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إبتزاز إسرائيلي لتركيا اردوغان
عبد الباري عطوان

لا نســتبعد ان يكون اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة الامريكية قد لعب دورا 
قويا في تصويت لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس النــواب الامريكي لصالح قرار 
يتهم تركيا بارتكاب «ابادة جماعية» ضد الأرمن في عام 1915، وذلك بتحريض اللوبي 

الارمني للاقدام على هذه الخطوة، وتقديم دعم قوي له من خلف ستار.
فمــن الواضح ان العلاقات التركية ـ الاســرائيلية في تدهــور متصاعد منذ ان وقف 
السيد رجب طيب اردوغان وقفته المشرّفة في مواجهة العدوان الاسرائيلي الاخير على 
قطــاع غزة، ومطالبته الدؤوبة بانهاء الحصار الظالــم على قطاع غزة، ووقف عمليات 
التطهيــر العرقي والثقافي التي يتعرض لها الفلســطينيون ومقدســاتهم في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة.
اللوبي الاســرائيلي يتمتع بنفوذ قوي في الكونغــرس، وكان دائما يقف الى جانب 
تركيــا فــي مواجهة نظيــره الارمني، ولكن بعد حــدوث تغيير في مواقــف تركيا تجاه 
القضية الفلســطينية بدأ هذا اللوبي يغير تحالفاته ويتبنى سياسات ومواقف معادية 

لتركيا.
قرار لجنة الكونغرس الذي فاز بصوت واحد فقط (23 صوتا مقابل 22) جاء بمثابة 
خطــوة تخريبية لجهود المصالحة الضخمة المبذولة مــن قبل تركيا مع جارتها ارمينيا، 
ولتمكين البلدين من تطبيع العلاقات وتوقيع العديد من اتفاقات التعاون الاقتصادي.

لاســرائيل مصلحة كبــرى في حصار تركيــا، واقامــة علاقات وثيقة مــع جيرانها 
المختلفــين معها دينيــا وتاريخيا، وهذا ما يفســر فتح جرح الخــلاف الارمني ـ التركي 
بعد ان قطع شــوطا مهما على طريق الالتئــام، وزيارة افيغدور ليبرمان وزير الخارجية 
الاسرائيلي المتطرف لكل من اليونان وقبرص اليونانية في الشهر الماضي هي محاولة 

اخرى لتأجيج صراع قديم متجدد بين البلدين وتركيا.
اللوبــي الاســرائيلي في واشـــــنطن لطالمــــــا «ابـــتــزّ» تركيا على مدى الســنوات 
الماضيــة، من خلال الايحاء بأنــه يدعم موقفها فيما يتعلق بمســألة مجازر الارمن، من 
خلال منع اللوبي الارمني القوي من اختراق الكونغرس واســتصدار قرار بادانة تركيا 
بارتكاب «حرب ابادة»، ويبدو انه اراد الآن ان يوجه رســالة اســرائيلية الى انقرة، من 
خــلال دعمه الخفي، او تخليــه عن التصدي للوبــي الارمني في حــال اثارته لمثل هذه 

المسألة.
٭ ٭ ٭

ومــن المؤكــد ان هذه الخطــوة، اي التصويت فــي الكونغرس، تريد احــراج الرئيس 
الامريكي باراك اوباما وادارته، وتوتير علاقاتها مع تركيا في اطار الضغط الاسرائيلي 
علــى الاثنتين معــا، فالرئيس اوباما عــارض التصويت على هذه المســألة، وتخلى عن 
وعــده للوبي الارمني بادانة تركيــا بارتكاب جرائم ابادة في حــال وصوله الى البيت 
الابيــض، بــل وذهب الى ما هــو ابعد من ذلك عندمــا اختار انقــرة كمحطته الاولى في 
العالم الاســلامي، واشــاد خلال زيارته لهــا بنموذجها الديمقراطي الــذي يؤكد انه لا 

تناقض بين الديمقراطية والاسلام.
الاســرائيليون يســيطرون تماما على الكونغرس من خلال جماعــة الضغط التابعة 
لهم، ولا نبالغ اذا قلنا ان سيطرتهم على الكونغرس اقوى من سيطرتهم على الكنيست، 
لانهم نجحوا في شراء معظم النواب الامريكيين الذين باتوا يصوتون لصالح القرارات 
التــي يتقدمــون بها، او يقفــون خلفهــا، دون اي تردد، وشــاهدنا كيف حظــي تقرير 
غولدســتون حول جرائم الحرب في غزة على تأييد اكثر من 400 نائب مقابل معارضة 

ثلاثين فقط، اي اقل من واحد في المئة من عدد النواب.
السيد اردوغان بات يشــكل شوكة في حلق اسرائيل، ففي الوقت الذي نجحت فيه 
بترويــض الغالبية الســاحقة من الزعماء العرب، ســواء تحت ذريعة العداء المشــترك 
لايران والقلق المتبادل من برامجها النووية، او من خلال توظيف الحليف الامريكي في 
هذا الاطار، خرج السيد اردوغان من تحت العباءة الاسرائيلية واصبح المدافع الاول عن 
الحقوق الفلســطينية والمتصدي للجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة، ونصير الضعفاء 
من ابنائــه الذين طحنت اجســادهم الدبابــات والطائرات الاســرائيلية بصواريخها، 

وقذائفها  وفسفورها الأبيض.
المؤامرات علــى اردوغان وحزبه لــن تتوقف، فبعد افتضاح مؤامــرة الانقلاب التي 
خطط لها بعض جنرالات العسكر، ها هي مؤامرة اخرى في الكونغرس لتشويه صورة 
تركيا وخلق فتنة بينها وبين العالم المســيحي، وتأجيج الخلافات المنسية مع جيرانها 

في الشمال والجنوب.
٭ ٭ ٭

لا نعتقد ان السيد اردوغان ســيخضع لأساليب الابتزاز الاسرائيلية هذه، لانه يمثل 
امبراطوريــة اســلامية عظمى اولاً، ولانه يســتمد قوته من تجربة ديمقراطية راســخة 
أوصلته الى الحكم عبر صناديق الاقتراع، وانجازات اقتصادية غير مســبوقة وضعت 
تركيا في المرتبة الســابعة عشــرة على قائمة الدول العشــرين الاقــوى اقتصادياً على 

مستوى العالم بأسره.
لا نعتقد ان الســيد اردوغان ســيقف موقــف المتفرج امام هذه الحمــلات، فقد اجبر 
اسرائيل على الاعتذار رسمياً له، وفي غضون ساعات محدودة، عندما هددها بعواقب 
وخيمــة اذا لم تقدم هذا الاعتذار مســاء اليوم نفســه الذي اهانت فيه الســفير التركي 
في تل ابيب، عندما استدعته للاحتجاج على تصريحات رئيسه المطالبة برفع الحصار 
عن قطاع غزة واتهامه لاسرائيل بممارسة ابشع انواع الابادة ضد الشعب الفلسطيني 
الاعــزل بتجويعه حتى الموت. كما انــه لم يتورع مطلقاً عن التصدي لشــمعون بيريس 
رئيس اســرائيل عندما مارس كعادته الكــذب والتضليل حول عدوان غزة بإلقاء اللوم 

على الفلسطينيين، ومغادرته القاعة مرفوع الرأس احتجاجاً.
نتمنى ان لا يكتفي الســيد اردوغان بسحب سفير بلاده من واشنطن احتجاجاً على 
القــرار المذكور، وان يرد بتذكير العالم بأســره بجرائم الابــادة الجماعية التي ارتكبها 
المســتوطنون الامريــكان البيــض في حــق الهنود الحمر اهــل البلاد الاصليــين، او ان 
يتحــدث عن المجزرتين الكبريين اللتين ارتكبتهما امريكا الديمقراطية زعيمة العالم الحر 
عندما قصفت مدينتي هيروشيما ونغازاكي بالقنابل الذرية وبعد انتهاء الحرب تقريباً 
لمصلحة الحلفاء. واذا كان المثلان الســابقان يعتبران مــن التاريخ البعيد، فلا بأس من 
الاشــارة الى ابادة الامريكان لمليوني عراقي نصفهم تحت حصار ظالم ونصفهم الآخر 
بســبب الغــزو والاحتلال، ناهيك عــن ملايين الارامــل والايتام والمهجريــن، والقائمة 

تطول.
٭ ٭ ٭

جميــع جرائم الابادة والتطهير العرقي مدانة بالمطلق، اياً كان ضحاياها، واياً كانت 
ديانــة او هويــة مرتكبيهــا، لكن ما نختلــف عليه هو الطريقــة الانتقائية فــي التعاطي 
معها، وطرق اســتخدامها كأوراق ضغط وابتــزاز، خاصة من العالم الغربي والحليف 
الاســرائيلي. فالامريكان والاســرائيليون هم آخر من يحق لهم القاء محاضرات علينا 
وعلــى العالم حول جرائم الابادة الجماعيــة، فبيوتهم من زجاج هش، ان لم تكن بدون 

زجاج على الاطلاق.
حملات التحريض على تركيا ستستمر في الأشهر ولا نشك في ذلك مطلقاً، ولكن ما 
يطمئننا انها قد تعطي نتائج عكســية تماماً، لانها ســتوحد الشعب التركي في معظمه 
خلف الحكومة الحالية، وستكشــف مدى العقوق ونكــران الجميل اللذين تواجه بهما 
بــلاده من قبل الحلفاء خاصــة عندما يتعلق الامر باســرائيل، فرغم الخدمات الجليلة 
التي قدمتها تركيا على مدى ستين عاماً كعضو في حلف الناتو، ووقوفها في الخندق 
الامريكــي في مواجهة الكتلة الاشــتراكية، والمشــاركة في معظم الحــروب، ان لم يكن 
كلهــا، ها هي هذه الخدمات توضع جانباً فــور اتخاذ تركيا موقفاً اخلاقياً يحتم عليها 
كدولة مسلمة ان تنتصر للضعفاء من ابناء عقيدتها، وترفض عمليات تهويد المقدسات 

الاسلامية في القدس المحتلة ومدينة الخليل وغيرهما.

زار دمشق سرا والتقى ماهر الاسد وقادة دروز سورية
تيمور يستعد لخلافة والده وليد جنبلاط رسميا وقيادة الحزب الاشتراكي

لندن - «القدس العربي»:

علمــت «القــدس العربــي» مــن مصــادر مقربــة في 
قصر «المختارة» ان رئيس «اللقــاء الديمقراطي» النائب 
وليــد جنبلاط يعكــف حاليا على وضــع عناوين كلمته 
بمناسبة 16 اذار، وربما تكون مفاجأتها الكبيرة تسمية 
نجله تيمور وليــد جنبلاط خليفة له فــي قيادة الحزب 

«التقدمي الاشتراكي» والطائفة الدرزية في لبنان.
ومن اهم عناوين الخطاب كذلك توجهه الى الشــعب 
الســوري لشــرح موقفه مــن القيــادة الســورية خلال 
السنوات الخمس الماضية، لانهاء اعنف قطيعة سادت 
العلاقــات بين الجانبــين.  ويريد الزعيــم اللبناني بهذه 
المناســبة ان يعلــن نجله امتداداً للسياســة الجنبلاطية 

ببعديهــا اللبناني والعربي، غيــر ان وليد بيك لن يعتزل 
الحيــاة السياســة، بل ســيحرص علــى مواكبة تجربة 

تيمور في تولي الزعامة.
وكان جنبــلاط فاجأ حلقة ضيّقة مــن أصدقائه في 
الحزب اثنــاء توتر العلاقات مع دمشــق بســؤال: هل 
تعتقــدون بــأنّ عليّ ترك العمل السياســي فــي لبنان؟ 
واســتدرك ان تيمور يتعلم الأشــياء بسرعة، ويمكنه أن 
يلعب دوراً أكبر في المرحلة المقبلة، وأنا قلت له منذ عام 
ونصف علــى الأقل إن عليه الاســتعداد لــدور كبير إذا 
اغتالونــي. واضاف ان هناك أشــياء كثيرة مرتبطة بي 
شــخصياً، وإذا بادرت أنا إلى الانســحاب المبكر فربما 
يتيــح ذلــك لابني تيمــور ولآخرين مــن زعمائنــا إعادة 

وصل الأمور مع كثيرين في لبنان وخارجه.
 وبدا حضــور تيمور منذ عام في الحياة السياســية 
اللبنانيــة يســاهم بتظهير صــورة للنجل تبــدو معالمها 
السياســية اكثر تقاطعا مع المعارضــة منها مع الموالاة، 
في مشــهد يصفه المراقبون بانــه توزيع ادوار بين الاب 

والابـــن في زمــن لعبة اقليميــة ودولية تأخر حســمها 
النهائي، ولا تعرف رياحها الى اي دفة ستميل.

وكان تيمور اجاب فــي مقابلة مطولة مع الصحافية 
الفرنســية جيرمــين غراتــون مراســلة وكالــة أخبــار 
مونتريــال الكندية فــي باريس حول انقــلاب ابيه على 
تحالفــه مع ســورية قائلا: أعتقد بأن والــدي تورط في 
مواقف تتعارض ومصلحة من سلموه أمانة مستقبلهم 
السياســي والوجودي مــن خلال المعلومــات الخاطئة 
التي قدمها له الأمريكيــون وبعض العرب، وخصوصا 
الســيد آليوت إبرامز والأمير سلطان بن عبد العزيز عن 
الأوضاع المتغيرة في الشــرق الأوســط. واردف.. نعم 
أخطأ وليــد جنبلاط، وعليه الإعتــراف بذلك قبل فوات 
الأوان.  وحينمــا قرأ جنبــلاط قبل عام تغيــر الخارطة 
السياسية في المنطقة عاد لتصحيح موقفه من دمشق، 
حينما شــق صــف المعارضة، ممــا مهد لزيــارة حليفه 
رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري لدمشــق ومعه 
قيادات معارضة لســورية لاعــادة تصحيح المعادلة مع 

دمشق.
ومؤخــرا قــام تيمــور جنبــلاط، بزيارة ســرية الى 
دمشــق التقى خلالها مع وفدٍ ضمّ مشــايخ من الطائفة 
الدرزيّــة الســورية، وشــقيق الرئيــس الســوري ماهر 
الأســد، وجرى بحــث مطوّل فــي العلاقة بــين الزعيم 
الدرزي وســورية وفي ضرورة فتح صفحة جديدة في 
هذه العلاقة، مع تناول الأسباب التي أدّت الى القطيعة 

التي حصلت بين قصر المهاجرين والمختارة.
ولفت المصدر الى أنّ هــذه الزيارة تمّ الإعداد لها عبر 
فريقــين لبنانيّــين هما حــزب الله، عبر مســؤولين فيه، 

والوزير السابق وئام وهّاب.
وتعتبر هذه الزيارة، التي أحيطت بســرّية شــديدة، 
«الخــرق» الأول فــي العلاقة بين حليفــي الأمس، وهي 
تبــرز الــدور الــذي ســيضطلع بــه تيمور جنبــلاط في 
المرحلــة المقبلة، وهو يشــكّل اســتكمالاً للخطوات التي 
اتّخذهــا النائب جنبلاط عبر نجله في الداخل اللبناني، 

وخصوصاً على صعيد العلاقة مع حزب الله.

قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت باحته مجددا

عشرات الجرحى باشتباكات عنيفة في الاقصى

«القاعدة» تعلن حظر تجوال.. واقبال سني واسع على التصويت 

تبادل الاتهامات بالتزوير بين قائمتي المالكي وعلاوي
دمشق ـ بغداد - «القدس العربي»

تبادل المرشـحون على قائمتي رئيس الوزراء نوري المالكي والسياسي اياد 
علاوي الاتهامات بالتزوير عشية بدء التصويت في الانتخابات العراقية. 

وتحدث فريد محمد مشـرف الحملة الانتخابية لقائمة العراقية في سـورية 
التي يرأسـها إياد عـلاوي عن خروقات تمارسـها قائمة ائتـلاف دولة القانون 
التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في عدد من المراكز الانتخابية 
كقيام وكلاء القائمة بالدعوة لانتخاب مرشـحيها في المراكز رغم توقف الحملة 
الانتخابيـة، منوهاً ببعض التقييدات الانتخابية كعدم الاكتفاء بإبراز العراقي 
لجواز سفره لممارسـة عملية الانتخاب، لكنه أكد على إيجابية الأجواء. وأبدى 
فريـد محمد في حديثه لـ»القـدس العربي» تفاؤلاً بفوز القائمـة العراقية وقال 
ان لديه من خلال اسـتطلاع آراء الناخبين مؤشـرات علـى أن القائمة العراقية 
سـتحصد 55٪ من الأصوات كحد أدنـى أو 90٪ كحد أعلى، فيما رفض جعفر 
البـدري ممثـل قائمـة ائتلاف دولـة القانـون في سـورية التي يرأسـها رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي هذه الاتهامات مؤكداً لـ «القدس العربي» التزام 
فريقـه الانتخابي بوقف الدعاية الانتخابية قبل يومـين من موعد الانتخابات، 
وقـال ان القائمة العراقية هي التي مازالت تمارس الدعوة لانتخاب مرشـحيها 

في مراكز الانتخاب السورية.
ومع اليوم الأول لعملية الاقتراع المبكرة التي تجري خارج العراق انشـغلت 
الأجهـزة الأمنية السـورية أمس الجمعة بتأمـين أجواء الانتخابـات البرلمانية 
العراقية على الأراضي السـورية عبـر إجراءات أمنية ملحوظـة منعاً لحصول 
أيـة مشـكلات، وشـوهدت أعـداد كبيـرة مـن الناخبـين العراقيـين فـي مراكـز 

الاقتـراع وتزايدت تلك الأعداد في فترة مـا بعد الظهر الأمر الذي وصفه مراقبو 
الانتخابات التي تجري في سورية وتستمر حتى مساء الأحد بالأمر المفرح.

 مـن جهته اعلـن تنظيم القاعدة فـي العراق الجمعة فـرض «حظر التجول» 
الاحـد فـي جميع انحاء البلاد لمنع اجـراء الانتخابات، كما افاد موقع «سـايت» 

الامريكي لرصد المواقع الاسلامية.
وذكـر الموقـع ان رسـالة لتنظيـم القاعدة نشـرت علـى موقع اسـلامي على 
الانترنت تقول ان «دولة العراق الاسلامية تعلن حظر التجول يوم الانتخابات 
(...) مـن السادسـة صباحـا حتى السادسـة مسـاء فـي جميع انحـاء العراق 

وخاصة في المناطق السـنية». واضافت «لسلامة شعبنا يجب على كل من يعلم 
بهـذا الامـر ان يبلغ مـن لا يعلم حتـى يتزود بما يحتـاج اليه خـلال فترة حظر 
التجول». وحذرت دولة العراق الاسـلامية، فـرع القاعدة في البلاد، من يخرق 
حظر التجول هذا بانه «يعرض نفسه للأسف لغضب الله ولكل صنوف اسلحة 
المجاهدين». والقى السياسـيون العراقيون خطاباتهـم الأخيرة أمام الناخبين 
الجمعة قبل انتخابات برلمانية أعلن المتشـددون الموالـون للقاعدة عزمهم على 

تعطيلها بأعمال العنف.  
 (تفاصيل ص 4)

سفير إسرائيل بلندن
يحذر من احتمال اعتقال

أيالون لدى وصوله لبريطانيا
■ عواصـم ـ يـو بـي اي: فيمـا قـررت الحكومـة 
البريطانيـة تأجيـل ادخـال تغييـرات علـى القانـون 
لازالة ما تعتبره التهديد بتحويل السياسيين الأجانب 
لضحايا مذكرات الاعتقال ذات الدوافع السياسية في 
كل مرة يزورون فيها بريطانيا، إلى ما بعد الانتخابات 
العامـة، مرر السـفير الإسـرائيلي فـي بريطانيا رون 
بروسـاور تحذيرا إلى وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
من احتمال تعرض الوزير الإسـرائيلي السابق عامي 
أيالـون للاعتقال في حـال وصوله إلى لنـدن. وقالت 
صحيفة «هآرتس» الجمعة أن بروسـاور مرر التحذير 
الخميس على ضـوء نية أيالون السـفر إلى بريطانيا 
الأسبوع المقبل. ووفقا لتحذير بروساور فإن منظمات 
حقـوق إنسـان بريطانيـة مؤيـدة للفلسـطينيين قـد 
تطالـب بإصـدار مذكـرة اعتقال ضـد أيالون بشـبهة 
ضلوعـه في تنفيـذ جرائم حرب خـلال توليه منصب 

رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).
والجديـر بالذكـر أن أيالـون تولـى قبـل ترؤسـه 
الشاباك منصب قائد سـلاح البحرية الإسرائيلي كما 
تولى منصبا وزاريا.  ويعتزم أيالون السـفر إلى لندن 
الأحد للمشـاركة فـي ندوة حـول تقرير غولدسـتون 
وعمليـة السـلام إلـى جانب اثنـين من أعضـاء لجنة 
غولدسـتون التي تقصت الحقائق حـول الحرب على 
غـزة. وأوصى بروسـاور بإجـراء اتصال مـع ايالون 
قبل سـفره وتحذيـره من إمكانيـة اسـتصدار مذكرة 
اعتقال ضده لكـن على الرغم من التوصية إلا أن أحدا 

من وزارة الخارجية لم يحاول الاتصال بايالون. 
ونقلـت «هآرتـس» عـن ايالـون قولـه «لا علـم لي 
بالموضوع ولم أتلق أي تحذير رسمي وإذا قال مسؤول 
رسمي ان ثمة إمكانية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقي 
فسـوف أدرس الأمـر، إذ أني لا أريد توريط إسـرائيل 

بحادث دبلوماسي».
وأضـاف إنـه زار لنـدن خـلال السـنوات الأخيرة 
عشـر مرات على الاقـل وذلك خلافا لمسـؤولين أمنيين 
إسرائيليين سـابقين مثل رئيس الشاباك السابق أفي 
ديختر أو رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع الأسـبق 
شـاؤل موفـاز أو قائـد الجبهـة الجنوبية الأسـبق في 
الجيش الإسـرائيلي دورون ألموغ الذين يمتنعون عن 

زيارة بريطانيا تحسبا من تعرضهم للاعتقال. 
جاء ذلك فيما قالت صحيفة «الغارديان» الصادرة 
الجمعـة إن وزيـر العـدل جـاك سـترو أعلـن أن قرار 
اعترفـت  البريطانيـة  الحكومـة  لأن  اتُخـذ  التأجيـل 
بـأن هذه المسـألة مثيرة للجدل وتشـمل حق الملاحقة 

القضائية الخاصة المطبق منذ فترة طويلة.
وابلـغ سـترو مجلس العمـوم (البرلمـان) في بيان 
وزاري مكتوب «نحن بصدد البحث عن وجهات النظر 
حيـال المقترحات التي سـنعتمدها، وسـتقوم اللجنة 
البرلمانيـة لشـؤون العدل بالنظر فـي التغيير المقترح 
للقانون، وتم تحديد موعد نهائي للاستشارات حوله 

في السادس من نيسان (ابريل) المقبل».

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض واشرف الهور:

الشـرطة  بـين  الجمعـة  عنيفـة  مواجهـات  اندلعـت 
للقـدس  القديمـة  البلـدة  فـي  والمتظاهريـن  الاسـرائيلية 
الشرقية وباحة المسجد الاقصى، اوقعت عشرات الجرحى، 
بعـد اقل من اسـبوع من مواجهـات مماثلة، في مـا اعتبرته 
السـلطة الفلسـطينية «تصعيـدا خطيـرا» يهـدد الجهـود 

الرامية لاستئناف مفاوضات السلام.
واندلعـت الاشـتباكات بعد صلاة الظهـر عندما انطلقت 
مسـيرة فلسـطينية فـي باحـة الاقصـى تدخلـت الشـرطة 
الاسـرائيلية لتفريقها مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز 

المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب شهود عيان.
وهتف المشـاركون في المسـيرة «بالروح بالدم نفديك يا 

اقصى، في سـبيل الله قمنا» وحمـل بعضهم صورة لجرافة 
عند باب الاقصى كتب عليها «الاقصى يهدم».

كمـا رفـع المتظاهـرون اعلاما خضـراء كتب عليهـا «الله 
اكبـر»، ورفعت النسـوة المصاحـف وهن يهتفـن «نفديك يا 

اقصى».
كمـا اندلعت مواجهات بين قوات الشـرطة الاسـرائيلية 
ومتظاهرين فلسـطينيين داخل البلدة القديمة في الشوارع 
المؤديـة الـى المسـجد الاقصـى وفـي حيـي رأس العامـود 

وسلوان وبلدة العيسوية خارج اسوار المدينة.
واصيب نحو ثلاثين فلسـطينيا باصابات في المواجهات 
بينهـم 15 بالرصاص المطاطي و15 اخرون بحالات اختناق 

بالغاز المسيل للدموع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
كمـا اصيـب 15 شـرطيا بجـروح نقـل تسـعة منهـم الى 
بحسـب  المـكان  فـي  آخـرون  سـتة  وعولـج  المستشـفى 
الناطق باسـم الشـرطة ميكي روزنفلد. واعتقلت الشـرطة 

الاسرائيلية ثمانية فلسطينيين.
واعرب مدير الاوقاف الشيخ عزام الخطيب عن استيائه 
وقلقه من تدخل الشـرطة وقـال ان «هـذا التصعيد من قبل 
الشـرطة يعتبر مؤشـرا خطيرا، ففي كل احتجاج او ضرب 
حجـر تدخـل قـوة معـززة مـن الشـرطة ووحـدات خاصة 

وحرس الحدود» الباحة.
وتابـع «هذه مصيبة.. بات الاقصى مسـتباحا للشـرطة 

الاسرائيلية».
ودانـت الرئاسـة الفلسـطينية «التصعيد الاسـرائيلي» 
فـي المسـجد الاقصـى، معتبرة انـه يهدف الى افشـال مهمة 
المبعـوث الامريكـي لعمليـة السـلام فـي الشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـل. وفي غزة، دانت حكومة حماس ما سـمتها 
«مجزرة» ترتكبها اسـرائيل بحق المقدسـات، داعية العرب 

الى التحرك «العاجل» لانقاذ المسجد الاقصى. 
 (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

قوات الاحتلال الاسرائيلية تهاجم المصلين في باحة الاقصى

إسرائيليون سيصوتون في انتخابات العراق
■ القـدس المحتلـة ـ يو بي اي: يعتزم عـدد من الإسـرائيليين ذوي الأصول 
العراقيـة المشـاركة في الانتخابـات العراقية من خلال التصويـت في صناديق 

اقتراع موضوعة في العاصمة الأردنية عمان لصالح المرشح مثال الالوسي. 
وذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» الجمعـة أن عشـرة إسـرائيليين 
يعتزمون المشـاركة في التصويت للانتخابـات العراقية بعدما أعلنت الحكومة 
العراقيـة عن «حق التصويت الحر لجميع مواليد العراق».  واضافت الصحيفة 
أن قسـما من الإسرائيليين توجهوا إلى الأردن والقسم الآخر ينوي التوجه في 
الأيـام المقبلة للتصويت في أحد صناديق الاقتـراع في عمان. ونقلت عن إحدى 
المواطنـات الإسـرائيليات المولودة في العراق وتسـكن في القـدس قولها «لقد 

تزودت بجميع الوثائق وأعتزم أن أكون في صندوق الاقتراع يوم الأحد».

صدام يلقي بظلاله على الانتخابات
■ بغــداد – ا ف ب: رغم اعدامه منذ اكثر من ثلاثة اعوام لا يزال الرئيس 
العراقي السابق صدام حسين يلقي بظلاله على الانتخابات التشريعية مع 

اجتثاث مئات المرشحين بتهمة الانتماء الى حزب البعث المحظور.
واحتل «اجتثاث البعث»، التســمية مســتوحاة من «اجتثاث النازية» في 
المانيا بعــد الحرب العالمية الثانيــة، العناوين العريضــة للحملة الانتخابية 

الباهتة نوعا ما، كما اثار انقسامات بين الشيعة المتدينين والعلمانيين.
وقــال احمد الجلبــي رئيس هيئــة المســاءلة والعدالة التــي حلت مكان 
اجتثــاث البعث لصحيفــة «لموند» مؤخــرا «صدقوني، العمل لــم ينته بعد. 

هناك الاف البعثيين الذين تسللوا الى مؤسساتنا وقواتنا الامنية».
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■ عواصـم ـ وكالات: دعـت الدول 
الغربية الخميس الـى فرض عقوبات 
دوليـة جديدة على ايران لتصلبها في 
الملـف النووي، في حـين طلبت الصين 
وروسـيا مزيـدا مـن الوقـت لتتكلـل 

الجهود الدبلوماسية بالنجاح.
فخلال اجتماع لمجلس الامن الدولي 
خصص لمناقشة العقوبات التي سبق 
ان فرضـت على ايران، اعرب سـفراء 
الولايات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا 
ايـران  وفـاء  لعـدم  اسـفهم  عـن 

بالتزاماتها.
واصـدر مجلـس الامـن حتـى الان 
منهـا  ثلاثـة  ارفـق  قـرارات  خمسـة 
بعقوبـات لاجبـار طهـران علـى وقف 
الحساسـة،  النوويـة  انشـطتها 
وخصوصا تخصيب اليورانيوم. لكن 

ايران تجاهلت كل هذه القرارات.
وقالت السـفيرة الامريكية سوزان 
رايـس «بمـا ان ايـران تواصـل عـدم 
مجلسـنا  علـى  بالتزاماتهـا،  الوفـاء 
ان يفكـر فـي تدابير جديدة لمحاسـبة 

الحكومة الايرانية».

واكـد زميلها البريطانـي مارك ليال 
غرانت ان «اجراءات جديدة سـتثبت 
لمصلحـة  الدولـي  المجتمـع  وحـدة 
معالجة دبلوماسية للمشكلة النووية 
عمـل  اي  دون  وسـتحول  الايرانيـة، 
وقائي من جانب اطراف اخرين بهدف 

معالجة القضية بوسائل اخرى».
وكان يشـير فـي كلامـه الـى امكان 
شـن هجـوم اسـرائيلي وقائـي علـى 
المواقـع النوويـة الايرانيـة. واوضح 
ان العقوبـات الجديدة يجب ان تكون 

«ذكية وفعالة».
تسـتهدف  ان  «يجـب  واضـاف 
قطاعـات لهـا تأثيـر على الحسـابات 
السياسـية للنظـام (...) وفـي الوقت 
نفسـه، يجـب ان نجـدد التأكيـد على 

عزمنا مواصلة الحوار مع ايران».
من جهته، قال مساعد سفير فرنسا 
نيكولا دو ريفيير ان «الوقت ينفد (...) 
لا خيار امامنا اليوم سوى السعي الى 
تبنـي اجـراءات جديـدة مـن جانـب 
مجلس الامن خلال الاسابيع المقبلة».

لكن نظيره الصيني ليو زينمين اكد 

ان «العقوبات ليست حلا في ذاتها ولا 
يمكنهـا فـي اي حـال ان تقـدم حلا في 

العمق لهذه المشكلة».
بالمقاربـة  بكـين  تمسـك  اكـد  واذ 
العقوبـات  علـى  القائمـة  المزدوجـة 
والمفاوضـات والتي انتهجتهـا الدول 
السـت الكبرى المعنية بالملف النووي 
الايرانـي، دعـا الـى اعطـاء الاولوية 
«للمفاوضات الدبلوماسية والتسوية 

السلمية».
واعتبـر السـفير الروسـي فيتالـي 
تشـوركين ان المفاوضـات مـع ايـران 
التـي تجريهـا الدول الخمـس الدائمة 
العضويـة فـي مجلس الامـن (الصين 
والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
وروسيا) اضافة الى المانيا لم تستنفد 
بعـد. وقـال «لا تـزال هنـاك امكانيـة 
مـن  مقبولـة  صيغـة  علـى  للاتفـاق 
الطرفن لتبـادل المحروقات (النووية) 
من اجـل مفاعـل الابحاث فـي ايران» 
في اشـارة الى مقترح الوكالة الدولية 

للطاقة الذربية.
وحسـب هـذا المقترح، تقـدم ايران 

لروسيا وفرنسـا اليورانيوم الخفيف 
وتعيدانـه   (٪3,5) التخصيـب 
مخصبا بنسـبة 20٪ الـى ايران لكي 
يتيـح لهـا صنـع نظائـر للاسـتعمال 
الطبي. ولكـن ايران ترفض حتى الان 

هذا المقترح.
ومـن جهة اخـرى، اوضحت رايس 
حـول  المحادثـات  ان  وتشـوركين 
زالـت  مـا  محـددة  جديـدة  عقوبـات 
قائمـة بـين العواصم وليـس في الامم 

المتحدة.
وقالـت السـفيرة الامريكية «لسـنا 
بصدد تقديم مشروع قرار الى نظرائنا 

في نيويورك».
«القـرار  ان  تشـوركين  واكـد 
السياسـي مبدئيا حـول البدء بالعمل 
(على مشـروع قرار) فـي نيويورك لم 

يتخذ بعد».
الى ذلك رأى السفير الامريكي لدى 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية غلين 
دافيـس أن الآمال بالتوصل إلى اتفاق 
مـع إيـران مـن اجـل كبـح برنامجهـا 

النووي تتلاشى.

وقال دافيـس في مقابلة مع شـبكة 
الصبـر  إن  الامريكيـة  ان»  ان  «سـي 
العالمـي مع إيران ينفـذ، مضيفاً «يبدو 
بوضـوح أنهـم يحافظون علـى الأقل 
علـى خيـار تطويـر برنامـج نـووي، 
ونحن نريـد كل دول العالـم أن تنتبه 

لذلك وأن تأتي بالخلاصة الصائبة».
الامريكـي  الدبلوماسـي  وأضـاف 
«إن مـا يحصل فـي إيـران يتجه نحو 

تحريض أكثر وتخصيب أكثر».
وأشـار إلى أن إيران رفضت اتخاذ 
لمصلحتهـا،  تصـب  التـي  الخطـوات 
مضيفـاً «إذاً حتـى الآن، مـاذا أمامنـا 
من خيارات عدا عن السـعي لعقوبات 
ضمـن نطـاق الأمم المتحـدة والعمـل 
هـذا  ترجمـة  لمحاولـة  شـركائنا  مـع 
واقعاً؟»واعتبـر دافيس أن هناك فقط 
سـبيلاً واحـداً لسـلوكه حاليـاً، وهو 
الضغـط علـى إيـران لاتخاذ قـرارات 
مختلفة، مشيرا إلى أن واشنطن تملك 
اليـوم دعمـاً أكبـر لموقفها فـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة أكثـر من أي 

وقت.

كان  إن  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
الخيـار العسـكري ضد إيـران تراجع 
حتى الآن، قال دافيس «لا أحد يريد أن 

يرى حلاً عدا الحل السلمي».
من جهتها تشـدد إيران على سلمية 
برنامجها النووي، وتدعو إلى العودة 
إلـى طاولـة المفاوضـات على أسـاس 

متساو ومن دون أية شروط مسبقة.
وقال السفير الإيراني لدى الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة علـي أصغـر 
سـلطانية للـ «سـي ان ان» إن طهران 
فتحت نافذة «لحفظ ماء الوجه» حتى 
وإن كانت الولايـات المتحدة وأوروبا 
جديـدة  عقوبـات  لفـرض  تسـعيان 

ضدها.
ورأى سـلطانية أنـه «سـيكون من 
الأفضل لهم إعـادة النظر بهذا الخطأ، 
ووقف توريط مجلس الأمن، والعودة 
إلـى طاولـة المفاوضـات على أسـاس 
متسـاو من دون أية شـروط مسـبقة، 
وإننـا جاهـزون بالتأكيـد لإزالـة أي 

التباس».
وعبّـر عـن اعتقـاده بـأن روسـيا 

أيضـاً تظـن بـأن الطريقـة الوحيـدة 
كان  وإن  حتـى  المحادثـات،  هـي 
أعلـن  مدفيديـف  دمتـري  رئيسـها 
العقوبـات.  فـي  النظـر  يريـد  بأنـه 
السـفيرين  «إن  سـلطانية  وأضـاف 
الروسـي والصيني لدى الوكالة ذكرا 
بوضـوح أنهما يعتقدان بـأن الطريقة 

الوحيـدة هـي الحـوار والتفـاوض».
إلـى  الإيرانـي  الدبلوماسـي  وأشـار 
أن عـرض بـلاده مبادلـة اليورانيوم 
بيورانيـوم  التخصيـب  المنخفـض 
مرتفع التخصيب إلى 20٪ مع بلدان 
أخرى ما زال على الطاولة، داعياً إياه 

«بالتنازل الأقصى» لبلاده.

دبلوماسي امريكي: لا امل بالتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي 

الغرب يدعو في الامم المتحدة لعقوبات جديدة على ايران.. والصين وروسيا ترفضان

■ طهـران ـ ا ف ب: ذكـرت وسـائل 
سـفير  ان  الجمعـة  الايرانيـة  الاعـلام 
ايطاليـا فـي طهـران اسـتدعي لتبرير 
اعتقال ايرانيين يشـتبه بتورطهما في 
تهريـب اسـلحة الـى ايـران، منتهكـين 

بذلك الحظر الدولي.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجية الايرانية رامين مهمنباراست 
فـي تصريحـات نقلتهـا بضـع وكالات 
(البرتـو  ايطاليـا  «سـفير  ان  انبـاء 
برادانيني) اسـتدعي مسـاء الخميس 
الـى وزارة الخارجيـة لتبرير اسـباب 

تلك الاعتقالات».
واضـاف ان «المعلومـات المنشـورة 

عن تلـك الاعتقالات تؤكـد وجود لعبة 
جديدة ترمي الى التسـبب بانحرافات 

وغموض».
وقد اعتقل ايرانيان بينهما صحافي 
بالعمل لحسـاب اجهزة الاستخبارات 
الايرانيـة، وخمسـة ايطاليـين بينهـم 
متعهدون، فجـر الاربعاء فـي ايطاليا، 
بتهمـة تصديـر اسـلحة الـى ايـران ما 

يشكل انتهاكا للحظر الدولي.
وقـال المدعي فـي مكافحـة الارهاب 
ارماندو سـباتارو في ميلانو (شمال)، 
مسـتهدفين  اخريـن  ايرانيـين  ان 
بمذكـرات توقيـف فـي اطـار التحقيق 

نفسه موجودان في ايران.

وقـد اصـدر القضـاء الايطالـي فـي 
الاجمال تسع مذكرات توقيف «في حق 
عصابة من المجرمين كانت تريد تصدير 
اسـلحة ومنظومات اسـلحة الى ايران 

ما يشكل انتهاكا للحظر الدولي».
وكانـت العمليـة جارية منـذ «2007 
علـى الاقـل» بمشـاركة ثلاثـة اطراف. 
فقـد كان المتعهـدون يشـترون بطريقة 
شـرعية فـي اوروبـا وخصوصـا فـي 
المانيـا، الاسـلحة التـي كانـت تطلبهـا 
الـى  يرسـلونها  ثـم  ايـران،  منهـم 
بريطانيا وسويسرا ورومانيا، ثم عبر 
شركات اخرى الى ايران، وتمر احيانا 

عبر دبي.

استدعاء السفير الايطالي في طهران 
بعد اعتقال ايرانيين في ايطاليا

احمدي نجاد يقول إن الشعب الايراني
 ليس بحاجة الى القنبلة الذرية 

■ طهـران ـ يو بـي اي: قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان الشـعب الايراني 
ليس بحاجة الى القنبلة الذرية .

ونقلـت وكالـة الانباء الايرانية الرسـمية «ارنـا» الجمعة عن احمدي نجـاد قوله خلال 
تكريم رياضيين «ان الشـعب الذي يملك الارادة والفكـر والثقافة والحضارة، ليس بحاجة 

الى القنبلة الذرية». وقال «ان اسم ايران يبعث على الفخر والاعتزاز».

ثلاث بطاريات من ثمانية صواريخ
ستنشر في رومانيا في اطار الدرع الصاروخية

■ بوخارسـت ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس الروماني ترايان باسيسـكو الجمعة ان رومانيا 
ستستضيف ثلاث بطاريات تضم كل منها ثمانية صواريخ في اطار الدرع الامريكي الجديد 

المضاد للصواريخ في اوروبا.
وقـال الرئيس الروماني لدى عـرض حصيلة 2009 لوزارة الدفاع الرومانية، «هذا ليس 

سرا. سنستضيف ثلاث بطاريات تضم كل منها ثمانية صواريخ». 
وفي اواخر شباط (فبراير)، اعلن وزير الخارجية الروماني تيودور باكونشي ان بلاده 
تنوي اسـتضافة 20 صاروخا امريكيا في مختلف انحاء البلاد. وقال ان المناقشـات في هذا 

الشأن ستستغرق 18 شهرا.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قالـت 
الامريكيـة  الإدارة  فـي  مصـادر 
والكونغرس ان إدارة الرئيس باراك 
اسـتثناء  أجـل  مـن  تضغـط  أوبامـا 
الصـين وأعضـاء دائمـين آخرين في 
مجلـس الأمـن مـن مشـروع قانـون 
علـى  وينـص  الكونغـرس  يناقشـه 
تشديد العقوبات على الشركات التي 
تجـري صفقـات وتقيـم مشـاريع مع 

إيران.
لصحيفـة  المصـادر  وأوضحـت 
«واشـنطن بوسـت» ان خطة الإدارة 
الامريكيـة تهـدف لـوضـع الصين في 
خانـة الـدول المتعاونـة مـع المسـعى 

الامريكي لمنع إيران من الحصول على 
أسلحة نووية، وحثها على التصويت 
لقـرار يفـرض عقوبات جديـدة على 

إيران. 
غيـر ان الصحيفـة أشـارت إلى ان 
مسـاعي واشـنطن لاسـتثناء الصين 
من مشروع القانون الخاص بمعاقبة 
الشـركات التي تتعامــــل مع إيران، 
مـن  العديـد  اسـتغـــراب  أثـارت 
أعضاء الكونغـرس وأغضبت حلفاء 
كوريـــا  خصـــوصـاً  واشـنطن 
الجنوبية واليابان اللتين لن يشملهما 

الاستثناء. 
وقـال مسـؤول رفيع المسـتوى في 

دولة صديقة للولايات المتحدة «نحن 
مندهشـون. مـا الـذي فعلتـه الصين 

لتستحق ذلك؟». 
آخـر  أجنبـي  مسـؤول  واشـتكى 
مـن أن جهـود الإدارة الامريكيـة قـد 
تشجّع الصين على تخفيف العقوبات 
الدولية على إيـران قدر الإمكان ومن 
ثـم دفع الشـركات الصينية ـ إذا تمت 
المصادقـة علـى القانـون الامريكـي ـ 
إلـى الإسـتثمار أكثر في قطـاع النفط 

والغاز الإيراني. 
يشار إلى ان لدى الصين التزامات 
بأكثـر مـن 80 مليـار دولار فـي قطاع 

الطاقة الإيراني.

واشنطن تسعى لاستثناء الصين من قانون الكونغرس 
لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران

■ عواصم ـ وكالات: قالت الشرطة 
ان انتحاريـا فجـر نفسـه فـي قافلـة 
لمدنيـين كانـت تحرسـهم قـوات الامن 
في شـمال غرب باكسـتان الجمعة مما 
اسـفر عن مقتل 12 شـخصا على الأقل 
وإصابـة 30 آخريـن. وكانـت هجمات 
الانتحاريـين تراجعـت فـي الأسـابيع 
الأخيـرة بيـد أنه لم يتضح مـا إذا كان 
السبب في ذلك يعود الى تحسن الامن 
في اعقاب مكاسـب أمنية على حسـاب 
انفسـهم  المتمرديـن  لأن  أم  طالبـان 
يعيـدون توحيـد صفوفهم اسـتعدادا 

لشن هجمات اخرى.
وقـال شـاهد عيـان يدعـى جاويـد 
حسـين كان بـين ركاب قافلـة عربـات 
كانت تنقل مسلمين شيعة الى بيشاور 
«وقع انفجار ضخم بقافلتنا. الفوضى 
عمـت المـكان. رأيت أربعة قتلـى بينهم 
طفلان. ورأيت أربعة نساء مصابات».

ونفـذ متشـددو طالبـان باكسـتان 
وهم من السنة سلسلة من التفجيرات 
أودت بحياة مئات الاشخاص وضربت 
أهدافا مختلفة شملت أسواقا مزدحمة 
ومسـاجد ومنشآت للجيش والشرطة 
فـي إطار سـعيهم للإطاحـة بالحكومة 

المدعومة من الولايات المتحدة.
الاقليـة  الهجمـات  اسـتهدفت  كمـا 

الشيعية في باكستان.
مديـر  نائـب  تشـامان  ميـر  وقـال 
الشرطة في هانجو إن 12 شخصا على 

الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون.
وشنت باكسـتان وهي دولة نووية 
فـي  موسـعتين  عسـكريتين  عمليتـين 
شـمال غـرب البـلاد علـى مـدى العام 
المنصرم ضـد معاقل طالبـان المدعومة 

مـن القاعـدة والتـي ترغب فـي فرض 
نموذجها المتشدد من الاسلام.

تدميـر  عـن  العمليتـان  وأسـفرت 
قواعد المتشـددين ويعتقـد على نطاق 
واسع أن زعيم طالبان باكستان حكيم 
اللـه محسـود قتـل فـي غـارة نفذتها 
طائرة أمريكية بـدون طيار في كانون 
الثانـي/ يناير الماضي فيما قتل سـلفه 

في غارة مشابهة في آب/اغسطس.
بيد أن طالبان أظهرت مقاومة حيث 
اعتـادت التفـرق والتخفـي بالمناطـق 
الشـمالية الغربيـة التـي يغيـب عنها 
القانـون والتـي تعتبـر محـورا عالميا 
القـوات  غـارات  أثنـاء  للمتشـددين 

الحكومية.
ويمثـل ذلـك واحـدا مـن الاسـباب 
باكسـتان  قاومـت  أجلـه  مـن  التـى 
الضغـوط لمطـاردة جماعـات منتميـة 
الحـدود  تعبـر  افغانسـتان  لطالبـان 
لمهاجمة القـوات الغربية داخل أراضي 

أفغانستان.
وتقول باكستان إنها تفتقر للموارد 
كـي تفتـح جبهـات جديدة فيمـا يقول 
محللـون إن باكسـتان تـرى فـي تلـك 
الجماعات ثقلا مضـادا لنفوذ غريمتها 
الهنـد فـي افغانسـتان التي قد تشـهد 
سـباقا اقليميا لبسط النفوذ حال قيام 
الولايات المتحدة بسحب قواتها مبكرا 

وما قد يتبعه من فوضى.
ورغم رفضهـا الضغط الامريكي من 
اجل شـن هجمات ضد فصائل طالبان 
القبـض  باكسـتان  القـت  الافغانيـة 
علـى عـدد مـن أعضائهـا البارزين في 
المـلا  بينهـم  مـن  الاخيـرة  الاسـابيع 
عبـد الغنـي بـرادار احـد ابـرز قادتها 

العسكريين.
الباكسـتانية،  القـوات  وقتلـت 
قـادة   3 بينهـم  مسـلحاً   30 الجمعـة، 
عسـكريين بهجوم على منزل في إقليم 

موهماند بشمال غرب باكستان.
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  ونقلـت 
الباكسـتانية عـن مصادر لـم تحددها 
ان القوى الأمنية دكت منزلاً في منطقة 
تهسـيل باندي علي بموهماند، ما أدى 

إلى مقتل 30 مسلحاً.
بـين  مـن  ان  المصـادر  واضافـت 

المسلحين القتلى 3 قادة عسكريين.
يذكر ان القوات الباكسـتانية تقوم 
بسلسـلة من العمليات العسكرية ضد 
المسلحين في بعض المناطق من الإقليم 
الشـمالي الغربـي، أسـفرت حتى الآن 
عن اعتقـال عدد كبير منهم ومقتل عدد 

آخر.

الحلـف  اعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
الاطلسـي مقتـل جنـدي فـي القـوات 
جنـوب  فـي  الخميـس  الدوليـة 
افغانسـتان فـي انفجار قنبلـة يدوية 
الصنـع فيما قتل اخر في حادث سـير، 
ما يرفع الى 111 عدد القتلى في صفوف 

القوات الدولية منذ مطلع العام.
واعلنت قوة ايساف التابعة للحلف 
الاطلسـي فـي بيـان «قتـل جنـدي في 

القوة الدولية للمسـاعدة على ارسـاء 
الامن في افغانسـتان في انفجار عبوة 
ناسـفة يدويـة الصنـع فـي الجنوب» 
الخميـس فيما «قتل (اخـر) في حادث 
سـير» فـي الجنـوب ايضـا فـي اليوم 

ذاته.
ولا يكشـف الحلف الاطلسـي عادة 
وهوياتهـم  القتلـى  الجنـود  جنسـية 

تاركا الامر لدولهم.

مصرع جنديين تابعين للحلف الاطلسي في افغانستان

مقتل 12 واصابة 30 اغلبهم من الشيعة في هجوم انتحاري بباكستان 
ماكريستال يقول ان الحرب في أفغانستان 
ليست حرباً تقليدية بل هي حرب للشعب

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قـال قائد القـوات الدولية فـي أفغانسـتان الجنرال 
سـتانلي ماكريستال ان الحرب في أفغانستان ليسـت حرباً تقليدية بل هي حرب 
للشـعب، مشـدداً على ان الفوز بدعم الشـعب الأفغاني هي الأساس لنجاح قوات 

التحالف هناك.
واعتبـر فـي حديـث إلـى هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون التابعة لجنـود الجيش 
الامريكي الخميس ان قوات التحالف يمكنها أن تسـاعد في بناء حس القيادة عند 

القوات الأفغانية بأن تكون نماذج يحتذى بها. 
وأوضح ان الحرب في أفغانسـتان هي لأجل الشعب الأفغاني «لحمايته والفوز 
بدعـم حكومتهم»، داعياً القوات الدولية إلى دراسـة متأنية لكل خطوة يخططون 

للقيام بها.  
وأعرب عن أمله بأن تسـاعد قوات التحالف القـوات الأفغانية في القضاء على 

الفساد الذي وصفه بأنه «سرطان سيقضي على القوة إذا لم يتم التعامل معه». 
وفـي حين شـدد على ان القوات الامريكية لديها الحق والمسـؤولية لاسـتخدام 
الأرصـدة المتوفرة والضرورية لحماية أنفسـهم وزملائهم، قـال «إذا لم نتمكن من 
الفوز (بدعم الأفغان) لا يمكننا النجاح. لذا فإن كل خطوة نأخذها يجب أن توضع 

في السياق».

زعيم بوسني سابق يقدم طلبا لاطلاق 
سراحه بكفالة أمام محكمة في لندن 

■ لندن ـ د ب ا: أقام زعيم سـابق لمسلمي البوسنة الجمعة دعوى قضائية أمام 
المحكمـة العليا في لنـدن للإفراج عنه بكفالة بعد اعتقاله خـلال زيارة قام بها إلى 

بريطانيا للاشتباه في ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب. 
واعتقل إيجوب جانيتش (64 عاما) يوم الاثنين الماضي لدى وصوله إلى مطار 

هيثرو في لندن بعد أن أصدرت الحكومة الصربية مذكرة مؤقتة لاعتقاله. 
وقضـت محكمـة صلـح في لنـدن باسـتمرار احتجـاز جانيتـش حتـى 29 آذار 
(مـارس) الجـاري وهـو الموعد المحـدد لاجـراء جلسـة لتسـليمه. ورفضت نفس 

المحكمة طلبه بإخلاء سبيله كفالة أمس الاول الاربعاء. 
وأكد متحدث باسـم الهيئة القضائية أن محاميي جانيتـش يقدمون الان طعنا 
علـى هذا القرار أمام المحكمة العليا وهي أعلـى محكمة في بريطانيا مختصة بنظر 

القضايا المدنية. 
وأفـادت تقارير بأن جانيتش متورط في هجـوم وقع في أيار (مايو) عام 1992 
على قافلة عسـكرية يوغسـلافية في سـراييفو قتل خلالها 42 جنديـا وأصيب 73 

آخرون. 

■ إسـطنبول ـ د ب ا: انتقـد وزيـر الخارجيـة التركـي أحمد 
داود أوغلـو الحكومـة الأمريكيـة الجمعـة لعدم تدخلها بشـكل 
قـوي للحيلولة دون مصادقة إحدى لجان الكونغرس الأمريكي 

على قرار بتحدث عن «إبادة جماعية» للأرمن. 
وصادقـت لجنة الشـؤون الخارجية بالكونغـرس الأمريكي 
الخميـس علـى قـرار توصيـف عمليـات القتـل الجماعـي بحق 
الشـعب الأرميني إبان الحرب العالمية الأولى بأنها كانت»إبادة 

جماعية». 
وقال داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة « تشعر 
تركيا بعدم الراحة إزاء عدم إبداء الإدارة الأمريكية موقفا قويا 

في هذا الصدد...نتوقع منهم زيادة جهودهم مستقبلا». 
وأضـاف «ليس مـن حق برلمانـات(دول) أخـرى الحكم على 
تاريخنـا ...إن تركيـا قـادرة علـى التعامـل مـع هـذه القضايـا 

وحدها..إنها مسألة كرامة وطنية». 
ويتعين على نانسـي بيلوسي رئيسـة المجلس الآن تقرير ما 
إذا كان القـرار الـذي صادقـت عليـه اللجنة سـيتم طرحه أمام 
المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه أم لا. وحذرت أنقرة من أن 
أي تقدم آخر على طريق المصادقة على القرار من شأنها الإضرار 

بالعلاقات بين دول حلف الناتو وتركيا والولايات المتحدة. 
كمـا اسـتدعت أنقـرة سـفيرها لـدى الولايـات المتحـدة بعد 
مصادقـة لجنة الشـؤون الخارجيـة بمجلس النـواب الأمريكي 

على القرار بموافقة 23 عضوا مقابل 22 معارضا الخميس. 

وحـذر داود أوغلـو أيضـا مـن أن القـرار قد يؤثر سـلبا على 
عمليـة المصالحة- المعرضة للخطر بالفعل- بين تركيا وأرمينيا 
والتي جرى تدشـينها في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي عندما 
وقعـت البلـدان اتفاقيـة تجديد العلاقـات الدبلوماسـية وفتح 
الحدود فيما بينهما، ولم يصادق كلا البلدين بعد على الاتفاقية 

بشكل كامل. 
وقـال داود أوغلـو « السـؤال لأمريكا بسـيط: هـل تدعمون 
عملية السـلام بين تركيـا وأرمينيا أم لا؟ ...لأنكـم إذا لم تكونوا 
(تدعمونهـا) فاعلنوا ذلك حتـى يمكننا ترتيب سياسـاتنا وفقا 

لذلك». 
وتحدثـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري رودهـام 
كلينتـون للجنـة الكونغـرس قبـل التصويـت وقالـت لهـا إن 
الإدارة تعـارض أي تحـرك مـن شـأنه « الانحـراف (بمسـار)» 
البروتوكـولات الموقعة بـين تركيا وأرمينيـا دون التحرك قدما. 
كمـا جـرت محادثة هاتفية بـين الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 

ونظيره التركي عبدالله غول قبيل التصويت. 
وتؤكـد أرمينيـا أن نحـو مليون ونصـف المليون مـن أبنائها 
قتلوا بشكل متعمد ومنهجي خلال الحكم العثماني لتركيا أثناء 

الحرب العالمية الأولى. 
ولطالمـا نفـت تركيا تهمـة الإبـادة الجماعية وقالـت إن عدد 
الأرمـن الذين قتلـوا كان أقل بكثير وأن أعمـال القتل نجمت عن 

اضطرابات عنيفة طال أثرها جماعات أخرى في ذلك الوقت. 

توتر العلاقات بين تركيا وامريكا بسبب قرار 
للكونغرس عن «إبادة جماعية» للأرمن 

«التايمز»: جاسوس سابق في «كي جي بي» 
يشتري صحيفة «اندبندانت» 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة «التايمـز» الصـادرة الجمعة أن ألكسـندر 
ليبيديف، الذي وصفته بالجاسـوس السابق في جهاز الاستخبارات السوفييتي «كي 

جي بي»، هو المالك الجديد لصحيفة «اندبندانت» البريطانية.
وقالت الصحيفة إن شـراء ليبيديف لصحيفة «اندبندانت» وشـقيقتها الأسبوعية 
«اندبندانت أون صندي» يأتي بعد قيام الملياردير الروسـي وعلى نحو مفاجئ بشراء 
صحيفـة «إيفننغ سـتاندارد» في كانون الثانـي (يناير) الماضي، والتـي صارت توزع 
مجاناً. ونقلت عن مصادر مطّلعة أن ليبيديف سيدفع عربوناً مقداره جنيهاً استرلينياً 
واحـداً لمالكـي اندبندانـت (نيـوز وميديـا)، ويتعهـد باسـتثمار ملايـين الجنيهـات 

الاسترلينية في الصحيفتين، بعد توصلهما إلى اتفاق.
واشـارت الصحيفة إلـى أن علاقة ليبيديف (50 عاماً) مع الحكومة الروسـية كانت 
موضع شك حين تلقى مطلع العام الحالي سيولة ضخمة من وراء صفقة أقرها شخصياً 
رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، وباع بموجبها الملياردير الروسي حصته في 
شـركة الخطوط الروسـية (إيروفلوت) وغيرها من الأصول إلى الحكومة البروسـية 

بقيمة 450 مليون جنيه استرليني. 
وصدرت صحيفة «اندبندانت» عام 1986 وشـقيقتها «اندبندانت أون صندي» عام 
1990 كبديـل لصحـف فليت سـتريت، ووصـل توزيـع الصحيفة الأولى إلـى 400 ألف 
نسـخة يومياً عام 1989 لكنه تراجع إلى 186 ألف نسـخة الآن، وبلغ مجموع خسـائر 

الصحيفتين نحو 10 ملايين جنيه استرليني في العام.
وقالـت «التايمـز» إن ليبيديف وابنـه يفغيني (29 عاماً) ناقشـا هذا الشـهر صفقة 
شـراء صحيفـة «اندبندانت» مـع رئيس الـوزراء البريطاني غوردون بـراون في مقر 

رئاسة الحكومة (داوننغ ستريت).

سـكان  قـال  رويتـرز:  ـ  نيروبـي   ■
ومدرسـون فـي بلـدة أفمـاداو بجنوب 
صوماليـين  إسـلاميين  إن  الصومـال 
اللغـة  تدريـس  حظـروا  متشـددين 
الانكليزية والعلـوم في مدارس بالبلدة 
ينضـم  أن  المتمرديـن  طلـب  تجاهلـت 

أشخاص لصفوف مقاتليهم.
وذكر سـكان البلدة الواقعـة بالقرب 
من الحـدود مـع كينيا أن ثـلاث مدارس 
أعطيـت مهلـة شـهر لتنفيذ أمـر أصدره 
متمردو الشباب بتغيير المنهج الدراسي 
بحيـث يتضمـن تدريس اللغـة العربية 

والعلوم الاسلامية.
وقـال مدرس لـم يذكر اسـمه «طلبوا 
منا ضم طلاب إلى الميليشـيا التابعة لهم 

حتى يقاتلوا معهم لكننا رفضنا».
وتريـد حركـة الشـباب التـي تقـول 
عـن  بالوكالـة  تقاتـل  إنهـا  واشـنطن 
تنظيـم القاعدة فـي الصومـال الاطاحة 
بالحكومـة المدعومـة مـن الامم المتحـدة 

للشـريعة  المتشـدد  تفسـيرها  وفـرض 
الاسلامية في البلد الواقع بمنطقة القرن 
الافريقـي. وتسـيطر الحركـة المسـلحة 
جيـدا علـى أجـزاء كبيـرة مـن جنـوب 
الصومال وأجزاء من العاصمة مقديشو 
وأصـدرت محاكـم يديرهـا رجـال ديـن 
تابعون للحركة أحكاما بالاعدام والجلد 

والتشويه.
وحظرت الحركة الافلام والرقص في 
حفلات الزفـاف ولعب أو مشـاهدة كرة 

القدم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الحركـة  ميليشـيا  إن  شـيوخ  وقـال 
أغلقـت مدارس وامـو ودوبـال وعثمان 
محمـود لفتـرة وجيـزة يوم الاحـد قبل 
أن تفـرض حظـر اللغـة الانكليزية التي 

وصفتها بأنها «لغة جواسيس».
وقـال علـي مولـد محمـد وهو شـيخ 
عشـيرة في أفماداو لرويترز بالتليفون 
«أغلقت الادارة الاسلامية مراكز تعليمية 
وأمرتهـا بوقف تدريس اللغة الانكليزية 

التي قالوا إنها لغة غربية».
وأضـاف «قالـوا للمـدارس نعلـم أن 
كل مـن سـيكون جاسوسـا للحكومـات 

الغربية يتعلم هذه اللغة».
وفتحـت المـدارس أبوابها مـن جديد 
الشـيوخ  قبـل  بعدمـا  الثلاثـاء  يـوم 
والمدارس قـرار حركة الشـباب. وأمرت 
الحركـة بفصـل 23 معلمـا لـم يتعلمـوا 

اللغة العربية.
وقالـت صفية علي وهـي أم لطفل في 
إحدى المدارس الثلاث إنها تعلم أبناءها 
في المـدارس القرآنية فـي وقت مبكر من 
حياتهـم حتى يتمكنوا مـن الحصول في 
وقت لاحـق على بعـض التعليم الغربي 
والانضمـام إلى مؤسسـات تعليم أعلى 

في أماكن أخرى.
وقالت لرويترز «علمنا أبناءنا بالفعل 
المبـادىء الاسـلامية والديـن. لا أعـرف 
كيـف سـيلبي المنهـج الدراسـي الجديد 

الاحتياجات التعليمية لابنائنا». 

إسلاميون صوماليون يحظرون 
تدريس الانكليزية والعلوم 

ايران توقع اتفاقات تعاون في مجال الامن
 مع الكويت وعمان وقطر 

■ الدوحــة ـ يــو بــي اي: أعلن وزير الدفــاع الايرانــي العميد احمد 
وحيــدي عن توقيــع اتفاقات بين ايــران وثــلاث دول خليجية تتعلق 

بالتعاون الامني .
ونقلــت قنــاة «الجزيــرة» القطرية الجمعــة عن وحيــدي أن بلاده 
وقعــت مذكرات تفاهم أمنية ثنائية مع قطــر وعُمان والكويت تتضمن 
منع اســتخدام أراضي كل منها لهجوم ضد أي منها. وأضاف أن هذه 

المذكرات تشمل عدة بنود تندرج في إطار الدفاع المشترك.

موظفون طبيون يحاولون اسعاف الجرحى
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

طفلان يلعبان الكرة في صنعاء الجمعة   (ا ف ب)

انصار الصادق المهدي في مسيرة انتخابية الجمعة   (رويترز)

تباين القيادات أيديولوجيا يدفع به نحو الانفجار أو الاحتواء الحكومي

اليمن: تكهنات بتراجع الحراك الجنوبي ووعود بتعيين شقيق الفضلي محافظا لأبين 
صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي: 

كشـف العديـد مـن الوقائـع الميدانيـة أن تيـارات 
الحـراك الجنوبـي فـي اليمـن تتجـه نحـو خطـوات 
مجهولـة، إثـر تبايـن القيـادات سياسـيا واختـلاف 
برامجهـا  وعشـوائية  الأيديولوجيـة  معتقداتهـا 
وفعالياتهـا وعدم وضوح الرؤية لـدى هذه التيارات 
التي تختلف أكثر مما تتفـق حيال القضية الجوهرية 

التي تنادي بها. 
هـذه التباينـات المسـتمرة أعطت مؤشـرات قوية 
بأنهـا بـدأت تدفـع بهـذه الحـركات السياسـية نحو 
(بدايـة) مـا يمكـن أن يطلق عليهـا حركـة (النهاية)، 
الحـراك  لتيـارات  ولكـن  الجنوبيـة  للقضيـة  ليـس 
الجنوبي التـي تتبنـى (القضية الجنوبية) كمشـكلة 
لا بد لها من حل سياسـي، وأن هذه النهاية قد تفشـل 
المشـروع الانفصالـي، لكنهـا دون شـك حرّكـت المياه 
الراكـدة حيال المطالب السياسـية لأبنـاء المحافظات 
الجنوبيـة وأعطـت دروسـا قاسـية للسـلطة نظيـر 
تجاهلهـا لهذه المطالـب منذ نهاية حـرب صيف 1994 

اليمنية ـ اليمنية.
الجنوبـي  الحـراك  تيـارات  توجهـات  وتفاوتـت 
وبـين  الجنـوب  بانفصـال  صراحـة  المطالبـة  بـين 
المطالبـة بتحسـين الأوضـاع المعيشـية والسياسـية 
للجنوبيـين، وإن كانـت الأخيرة طغت علـى المنادين 
بـ(فـك الارتبـاط) عـن الشـمال، أي بالانفصـال عـن 
دولـة الوحدة التـي دمجت شـطري اليمن (الشـمال 
والجنـوب) فـي ايار (مايـو) 1990، وفـي كلا الأمرين 
نجحت هذه الحركات في (إحراج) السلطة وإجبارها 
علـى الاعتـراف بوجـود مشـكلة فـي الجنـوب وهي 
مـا يطلـق عليهـا بـ(القضيـة الجنوبيـة)، التي ظلت 
السـلطة لسنوات طويلة تنأى بنفسها عن ذلك وتنكر 

وجود أزمة أو مشكلة في الجنوب.  
تيـارات الحـراك الجنوبي بـدأت نشـاطها كحركة 
(سلمية) للمطالبة بالحقوق المسلوبة لأبناء الجنوب، 
غير أنهـا تحوّلت تدريجيا إلى حركة شـبه مسـلّحة، 
تسـتخدم السـلاح في المظاهرات والمسيرات كرسائل 
لإبراز (العضلات) في غير محلها ضد السـلطة، حيث 
كانت تتسبب هذه المظاهر المسلحة في استفزاز رجال 
الأمن وفي تبادل إطلاق النار معهم، مما يسـيل الكثير 

من الدماء في كل مظاهرة جنوبية.
الوكيل المسـاعد لمحافظة لحج الجنوبية قاسم عبد 
الرحمن العفيفي كشـف عن مقتل أكثر من 20 شـخصا 
وإصابة 70 آخرين ونهب سيارات وممتلكات أكثر من 
200 شخص منذ نيسان (إبريل) 2009 من قبل عناصر 
تيـارات الحراك الجنوبي فـي مدينة الحبيلين وحدها 
التابعة لمحافظة لحج. وقال إن أعمال الشغب والعنف 
التي يقوم بهـا العناصر الانفصالية «حوّلت الحبيلين 
إلى وكر لأعمـال القتل والنهب والتقطـع والتصفيات 

الجسدية» على حد تعبيره. 
ووصـل الحال بأتبـاع الحـراك الجنوبـي إلى رفع 
علـم دولة الجنـوب السـابقة، فوق المجمـع الحكومي 
بالحبيلـين فـي مظاهـرة الخميـس، وأنـه عندمـا قام 

«أمطرتهـم  الشـطري  العلـم  بإنـزال  الأمـن  رجـال 
عناصـر التخريـب الانفصاليـة بوابل مـن الرصاص 
مـن كل الاتجاهـات وأن قـوات الأمـن المتواجـدة فـي 
المجمـع الحكومي انسـحبت إلـى مواقع خـارج المبنى 
نظـراً لتواجد مئات المسـلحين القادمين مـن مديريات 
محافظتي لحـج والضالـع والتي توافدت منذ مسـاء 
التخريـب  عناصـر  لدعـوات  اسـتجابة  الأربعـاء 

الانفصالية إلى مسيرة مسلحة» وفقا للعفيفي. 
ونسـب موقع (المؤتمر نت) الاخباري التابع لحزب 
المؤتمـر الحاكم إلى العفيفي قوله «إن المسـيرات التي 
تحصل في مدينة الحبيلين شـبه يومية ويتم التعامل 
معهـا بنَفَس طويل، إلا أن مسـيرة اليوم ـ امس الأول 
ـ كانـت مسـلحة بالكامل وحـاول منظموها اسـتفزاز 
رجـال الأمن مـن خلال اقتحام المجمـع والاعتداء على 

رجال الأمن». 
مديريـة  فـي  الوضـع  بإعـادة  العفيفـي  وطالـب 
الحبيلين إلى ما قبل نيسـان (ابريـل) 2009 من خلال 
إعـادة النقاط الأمنية الحكومية الثلاث التي تم رفعها 
مـن مدينـة الحبيلين بسـبب نصائـح مسـؤولين قال 
إنهـا «من أشـخاص لا يريدون الأمن فـي المحافظة أن 

يستتب».
وأوضح «انه بعد رفع النقاط الأمنية الثلاث تحوّلت 
الحبيلين إلى وكر لعناصر التخريب الانفصالية، التي 
أسـهمت في تجمّـع المسـلحين والمجرمين إليهـا من كل 
المحافظـات، إضافة إلى عناصر القاعـدة التي وجدت 
في هذا المناخ الفوضوي مجالاً خصبا لها، لتستقر في 

أوكار عناصر التخريب الانفصالية». 
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصـادر محلية أن 
السلطة قامت باسـتحداث نقاط تفتيش أمنية معززة 
بأسـلحة وقطع عسـكرية ثقيلة في العديد من مناطق 
محافظـة لحـج وفـي مقدمتهـا مدينـة الحبيلـين، منذ 
صعود نجم الحـراك الجنوبي، وكانت ترابط بشـكل 
دائـم فـي مداخل ومخـارج مدينـة الحبيلـين، غير أن 
لجنة رئاسـية بقيـادة وزيـر الإدارة المحلية السـابق 
عبـد القادر علـي هلال كُلّفت بحل المشـكلة القائمة في 
الحبيلين، خرجت بقرار رفع الاستحداثات العسكرية 
والأمنيـة منهـا كخطـوة أولـى لاسـتتباب الأوضـاع 
الأمنية، بناء على نصائح وجهاء ومسـؤولي المدينة، 
غير أنه بمجرد رفع هذه الاسـتحداثات الأمنية أخرج 
هـذه المدينة عـن السـيطرة الحكوميـة وأصبحت في 

قبضة أتباع الحراك الجنوبي.
قيـادات تيـارات الحـراك الجنوبي فـي محافظات 
لحج والضالع المتجاورتين، تغلب عليها الأيديولوجية 
الاشـتراكية، كما تجمعها وظائفها السـابقة، حيث أن 
أغلبهـا كانت قيادات عسـكرية أو أمنية خلال حكومة 
الجنـوب السـابقة، فيمـا بعضهـا أعضاء فـي مجلس 
النـواب الحالـي، وعلى الرغـم من ذلك لـم تتمكن من 
التوحّـد فيمـا بينهـا حيـال القضيـة الجنوبيـة ولـم 
تتفق حول تشـكيل قيادة موحدّة لتيار واحد للحراك 
الجنوبي.   وضع الحراك الجنوبي في مدينة زنجبار، 
يختلـف  لعـدن،  المجـاورة  أبـين،  محافظـة  عاصمـة 
أيديولوجيا وتكتيكيا عـن نظيره في محافظات لحج 
والضالع، حيث يتزعـم الحراك الجنوبي في محافظة 
أبين الجهادي السـابق الشـيخ طـارق الفضلي، نجل 

السلطان السابق لسـلطنة الفضلي بأبين، والصديق 
السـابق لزعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن، الذي 
أرسله لليمن لتأسيس حركة جهادية لتحرير الجنوب 
من (النظام الاشـتراكي)، كما أنـه صاحب نفوذ قبلي 

وديني جهادي في أبين.     
أصابـع الاتهام بـدأت تتصاعد جنوبيـا ضد طارق 
الفضلي بمحاولة (فركشة) الحراك الجنوبي، خاصة 
وأن نفـوذه الجهـوي أخـرج الحـراك الجنوبـي عـن 
مسـاره، ودفـع به نحـو مفترق طـرق، نظـرا لتقاطع 
المصالـح بـين الطرفـين، وبرز هـذا من خلال تسـريب 
بيانـات جنوبيـة ضد الفضلـي تتهمه بـ(الـردّة) عن 
توجهـات الحراك الجنوبي، بعـد أن كان أكثر قيادات 
الجنوبيـة  السـاحة  فـي  تأثيـرا  الجنوبـي  الحـراك 

وأكثرها حماسا ونفوذا واستقطابا للأضواء.    
وقالـت مصادر صحافية يمنية أمس فوجئ سـكان 
محافظـة أبين بقيام طـارق الفضلي بإزالـة علم دولة 
الجنـوب السـابقة الـذي رفعـه أتباعـه سـلفا علـى 
واجهات المحـلات الملاصقة لمنزله فـي مدينة زنجبار، 
كما تم إنـزال هذا العلم من أعمدة الكهرباء منذ تزعمه 

للحراك الجنوبي في أبين.
وقال موقـع (الصحوة نت) الاخبـاري الإصلاحي 
إن هـذه التغيّـرات فـي سـلوكيات الفضلـي «جـاءت 
إثـر مقتـل علـي صالـح اليافعي وابـن أخيـه الاثنين 
الماضـي على أيـدي الأمن المركزي عنـد مهاجمة منزله 
فـي زنجبـار وكذلك الهجـوم وتطويق قصـر الفضلي 
الثلاثـاء الماضـي مـن قبل قـوات الأمن المركـزي، لكن 
سـرعان ما تم وقف الهجوم والانسحاب خلال نصف 
سـاعة فقط وكأن هناك اتصالات دارت في الكواليس 
حالـت دون إتمـام الهجوم علـى قصـر الفضلي، على 

غرار ما حصل لمنزل علي صالح اليافعي».
ونسـب إلـى مسـؤول كبيـر ـ لـم يذكر اسـمه ـ في 
السـلطة المحليـة بمحافظـة أبـين قوله «إن شـخصية 
قصـره  فـي  الفضلـي  زارت  ثقيـل  وزن  ذات  كبيـرة 
الثلاثـاء الماضي ولـم يفصح عن المهمـة التي جاء من 
أجلهـا، لكن يرجّح أن مشـاورات ما تـدور في الخفاء 

بين الفضلي وممثلين عن السلطة». 
وعلمت «القدس العربي» من مصدر مطلع أن هناك 
وعـودا مـن السـلطة المركزية بتعيين شـقيق الشـيخ 
طـارق الفضلي محافظا لمحافظة أبـين، خلفا للمحافظ 
الحالـي أحمـد الميسـري وهـو القيـادي فـي الحـزب 
الحاكـم. وأوضحت أن هذه الوعود ربما جاءت ضمن 
(صفقـة سياسـية) بـين السـلطة والفضلـي لاحتواء 
الوضـع الأمنـي المنهـار فـي أبـين والخـروج بحلـول 
مرضيـة للطرفـين، خاصـة وأن الفضلـي صهـر رجل 
المؤسسة العسكرية القوي اللواء الركن علي محسن، 
قائـد المنطقة الشـمالية الغربية، والقريـب من القصر 

الرئاسي. 
 وكشـفت أنـه ربمـا مـن ضمن هـذه الصفقـة إقالة 
مدير الأمن العـام لمحافظة أبين العميد حمود الحارثي 
وتعيين العقيد عبد الرزاق المروني خلفا  له، كما سـاد 
محافظة أبين هـدوء تام وحياة طبيعـة خلال الثلاثة 
ايام الماضية لم تعشها مناطق هذه المحافظة الجنوبية 
منـذ انضمام الفضلي إلى قيـادة الحراك الجنوبي في 

أيار (مايو) 2009 وحتى الأسبوع المنصرم. 

■  صنعـاء - يو بـي اي: طالبت منظمـة حقوقية 
ونقابـة الصحافيـين اليمنيـين امـس النائـب العـام 
التحقيـق فـي قضيـة اختطـاف الصحافـي والكاتب 
السياسـي محمد المقالح بعد اخفائه لمدة أربعة أشهر 

في «بيت سري» بعيدا عن الاجراءات القانونية.
وأفـادت منظمة «منتدى الشـقائق العربي لحقوق 
الإنسـان» فـي بيـان صحافـي وزع إنـه «تم توجيـه 
مذكـره مـن قبـل المنتـدى ونقابـة الصحافيـين إلـى 
النائـب العـام بفتح تحقيق مـع عناصر جهـاز الأمن 
القومي بشـأن اختطافه وإخفائه لمدة أربع أشـهر في 

بيت سري».
واشـار البيـان إلـى أن المنتـدى والنقابـة طالبوا 
النائـب العـام بتحسـين شـروط سـجنه ونقلـه من 

سـجن المخابرات إلـى الاحتياط لكـون المقالح مازال 
بريئـاً، ولـم تثبـت التهم بحقـه، وتمكينه مـن زيارة 

أسرته والمتضامنين معه.
ودعـا كافـة النشـطاء والحقوقيين والسياسـيين 
المقالـح  محاكمـة  جلسـة  لحضـور  والصحافيـين 
والتضامن معه بما يحول «دون تركه وحيدا وعرضة 
للتنكيل»، مؤكداً أن «حضور الجميع لمؤازرته سيحول 
من دون كسـر عزيمته بالإجراءات الاستثنائية التي 

يخضع لها».
ومـن المقـرر أن تعقـد الجلسـة الرابعـة لمحاكمـة 
المحكمـة  جلسـات  قاطـع  الـذي  المقالـح  الصحافـي 
الجزائيـة المتخصصة، ورفـض ان يتولى احد الدفاع 
عنه اليوم السـبت بعـد منع جهاز المخابـرات زيارته 

من قبل نشطاء حقوقيين وأعضاء في البرلمان اليمني 
لمرتـين متتاليتين رغم وجود إذن بالزيارة من النائب 

العام اليمني الدكتور عبد الله العلفي.
وكانـت قد تدهورت صحة المقالح اثر بدئه إضراباً 
عن الطعام منذ أسـبوع بعدما منع عنه الدواء حسب 
بيان لأسـرته بسـبب حرمانه من أدويتـه ومنعه من 
الحصـول علـى الكتـب والصحف وحبسـه في مكان 

مظلم باستمرار.
ووجهـت للمقالـح تهـم التحالـف مـع المتمرديـن 
الحوثيـين ونشـره أخبـارا تضـر بالوضـع العام في 
اليمـن الأمر الـذي أنكره فى الجلسـة الأولـى وأعلن 
خلالها مقاطعته لجلسـات المحكمة وانه سيمتنع عن 

الرد على أي تهم توجه إليه.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت:
 

القوميـة  المفوضيـة  تراجعـت 
للإنتخابـات أمـس، وتسـلمت مذكـرة 
أحـزاب جوبا، فيما سـمحت الشـرطة 
لموكب الأحزاب بالسـير لمقر المفوضية، 
للأحـزاب  المفوضيـة  إعتـذار  رغـم 
عـن قبـول المذكـرة بحجـة إنشـغالها 
بترتيبـات أخرى، واقترحت اسـتقبال 

قادة الأحزاب بالأحد.
الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  وأرجـع 
تشـكيك أحـزاب المعارضـة فـي الآليـة 
الإعلامية المشتركة للحملة الانتخابية 
لتعطيـل  الخارجـي  التشـويش  إلـى 
العمليـة، وقـال إن المفوضيـة القومية 
للإنتخابات قامت كجهة مستقلة بعمل 
آلية إعلامية مشـتركة لكافـة الأحزاب 
والقـوى السياسـية. وأوضـح فتحـي 
شـيلا أمـين الإعـلام بالمؤتمـر الوطني 
للخدمـات  السـوداني  المركـز  حسـب 
الصحافيـة الجمعـة أن هناك مسـاحة 
واسـعة داخل الآلية لإبداء الملاحظات 
تعديـلات  أيـة  وإجـراء  والمقترحـات 
قابلـة  المنافسـه  الأحـزاب  كل  تراهـا 
للنقـاش والتغيير والمعالجـة. وأكد أن 
التهديـد بمقاطعة الانتخابـات من قبل 
أحـزاب المعارضـة هروب مـن مواجهة 
الجماهير وإسـتباق لعمليـة الإقتراع. 
وقال إن الأسـاليب التي تتبعها أحزاب 
المعارضة هي نفسـها التـي اتبعتها في 

مرحلة التسجيل الإنتخابي.
مـن جانبه وعد البروفسـور مختار 
الأصـم عضو المفوضية الوفد بدراسـة 
المذكـرة ومن ثم الـرد عليها فـي الأيام 
المقبلة. وأوضح أنه بالرغم من انشغال 
العليـا  اللجـان  بمؤتمـر  المفوضيـة 
المفوضيـة  رئيـس  أن  الا  للإنتخابـات 
طلب مقابلة الوفد. ودفعت قوى إعلان 
جوبـا بمذكرة للمفوضية، واشـترطت 
الأحـزاب الرد علـى المذكرة فـي مدة لا 
تتجـاوز الاسـبوع، وهـددت فـي حال 

عدم الرد بخيارات لم تكشف عنها.
المذكـرة  فـي  الاحـزاب  وطالبـت 
بحلحلـة القضايا المطروحة في فترة لا 
تتجاوز الاسـبوع، وحل الخلاف حول 
الإحصاء السـكاني، وتوزيـع الدوائر 
الجغرافية بصورة عادلة متفق حولها، 
دارفـور،  فـي  الطـوارئ  حالـة  ورفـع 
وايجاد حل ترتضيه الفصائل المسلحة 
في الإقليم، وعـدم تجزئة الإنتخابات، 
النظاميـة،  القـوات  تسـجيل  والغـاء 
التسـجيل  خروقـات  ومعالجـات 

الإنتخابـي حتـى وإن اسـتدعى الأمـر 
إعادتـه، بجانـب تحقيق الشـراكة مع 
الأحـزاب عبـر الآليـة المقترحة سـابقاً 
ومجلـس  والمفوضيـة  الأحـزاب  بـين 
الآليـة  إلغـاء  عـن  فضـلاً  الأحـزاب، 
الإعلاميـة المشـتركة، ودعـت المذكـرة 
وطالبـت  للإعـلام،  مجلـس  لانشـاء 

بالغاء منشور الحملة الانتخابية.
وقال ياسـر عرمان المرشـح لرئاسة 
الجمهوريـة عـن الحركة الشـعبية إن 
الغـرض مـن المذكـرة تنبيـه المفوضية 
الأسـلوب  أسـماه  بمـا  تقـوم  لا  بـان 
عرمـان  وأوضـح  (البوليسـي). 
للصحافيين أمس، ان منشور المفوضية 
جعلهـا «بوليس». وأعـرب عرمان عن 
أسـفه للمفوضية واتهمهـا بانها تتلقى 
توجيهات من جهات خارجها. وأوضح 
بـان الخطـوة المقبلة يحددهـا اجتماع 

قيادة القوى السياسية.
وشـن عرمـان هجومـاً عنيفـاً على 
المؤتمـر الوطنـي وقـال ليـس للوطني 
سـوى كونه جهاز دولة، وزاد لا يوجد 
لـه تأييـد شـعبي. وقـال إن الشـعب 
السـوداني الان في الجانـب الصحيح 
مـن التاريـخ، والمؤتمـر الوطنـي فـي 
الجانـب الآخر. وقال عرمان كنا نتوقع 
وتابـع،  للمفوضيـة،  كامـل  حضـور 
لكـن البروفسـور مختـار الاصم عضو 
المفوضية - الذي استقبل وفد الأحزاب 
- انقـذ مـا يمكـن انقـاذه مـن الانقـاذ 

حسـب قوله، وحذر عرمان من تجاهل 
المفوضيـة للمذكـرة، وقـال مـا لـم يتم 
الـرد على مطالـب الأحزاب، فالشـعب 
السوداني يستطيع القيام بعمل سلمي 
ديمقراطـي يصحح به كامـل الأوضاع. 
وزاد: سـنعبر الجسـر عندمـا ندركـه، 
وقـال أي حديث قبـل اجتماع الأحزاب 

سيكون خارج النص.

وفـي السـياق قـال مبـارك الفاضل 
مرشـح رئاسـة الجمهورية عـن حزب 
الأمة الإصلاح والتجديـد، إن ما حدث 
وتـدار  منحـازة  المفوضيـة  أن  يؤكـد 
بواسطة المؤتمر الوطني، وأكد استمرار 
النضـال مـن أجـل الحقـوق القانونية 
سـنحاصر  وزاد:  والدسـتورية 

المفوضية لتواجه مسؤولياتها.

مطالبة من منظمة حقوقية ونقابة الصحافيين 
اليمنيين بالتحقيق في قضية اختطاف المقالح 

تحالف احزاب المعارضة السودانية يطالب برفع الطوارئ
بدارفور والغاء تسجيل القوات النظامية للانتخابات 

مصرع 25 شخصا في اشتباكات
مسلحة بجنوب السودان 

الخرطوم – «القدس العربي»: 

لقي 25 شــخصاً مصرعهم وجرح العشــرات بمنطقة التونج الشرقية 
في ولاية واراب بالجنوب، إثر اشــتباكات مســلحة بــين قوات الجيش 
الشــعبي والرعاة بالمنطقة، نتيجة لشــروع الجيش في نزع الســلاح من 

أيدي السكان. 
وتفقد ســلفا متــوق حاكــم الولايــة مواقع النــزاع، ودعــا المنظمات 
الإنسانية للتدخل ومد النازحين بالغذاء والكساء والمأوى، وقال متوق 
بحســب موقع (الشــروق) أمس، إن أعــداداً كبيرة مــن مواطني المنطقة 
نزحــوا نتيجــة للنــزاع الذي اســتخدم فيه الســلاح، ووصــف حالتهم 
بـ»الســيئة». وأكد متوق توقف الجيش الشــعبي عن جمع الســلاح من 
أيــدي المواطنين لأســباب فضل عدم الخــوض في تفاصيلهــا. وأكدت 
مصــادر مشــاركة الفرقــة الثالثة مشــاة في المعركــة، والكتيبــة (170) 

التابعتين للجيش الشعبي.
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لندن – «القدس العربي»:

هـل الانتخابـات العراقية التي سـتجرى يـوم الاحد 
مهمة للعراق والعراقيين؟ وهل سـتغير نتائجها  طبيعة 
التكتلات والتحالفات السياسـية التي تسـيدت المشهد 
العراقـي منذ عام 2003؟ وهل تعنـي الانتخابات تغييرا 
في حياة السـكان على صعيد الخدمات وتحسين البنية 
التحتيـة؟ اسـئلة ستحسـم يوم الاحـد والايـام المقبلة 
سـتحدد مجـرى البـلاد فـي ضـوء الخطـط الامريكيـة 

للانسحاب من البلاد في العام القادم. 
بالنسـبة لثلاثـة ملايين عراقـي شـاب فالانتخابات 
تمثل شـيئا جديدا واملا، فهم جيل الحرب المستمرة منذ 
اكثر من عقدين. وهذا الجيل ليس مهتما مثل الكبار بلعبة 

السياسة والنفوذ بقدر ما تهمهم حاجاتهم اليومية. 
وتنقل صحيفة «كريستيان ساينس مونتيور»صورة 
عـن احتياجـات الشـباب وتطلعاتهـم من خـلال اذاعة 
شـبابية في الفلوجـة، المدينة المدمـرة والمحاصرة. ففي 
هـذه الاذاعـة المحليـة يفـرغ الشـباب يوما بعد يـوم ما 
يـدور في دواخلهم واكثر ما يتحدثون عنه الاحباط، اما 
الامر الاخر حسـب اشـهر مذيعة فيها فهـو الوضع المالي 
وغيـاب الوظائف والامن. ومن الانشـغالات الاخرى او 
الهمـوم التـي  تدور علـى امواج الاثير قصص انسـانية 
الطابع من مثل شـاب مهنـدس تخطى الثلاثين من العمر 
ولم يكن قادرا على الزواج وفتاة لم تستطع الاستحمام 
لمدة اسبوع لعدم توفر المياه في البيت. وتنقل  الصحيفة 
عـن المذيعة قولها ان جيل الشـباب وهو جيل الحرب لم 
«يـر يومـا واحـدا جميلا فـي حياته. وكـون الجيل يمت 
الى الفلوجة التي شـهدت اكبر معركة يخوضها الجيش 
الامريكـي منذ حـرب فيتنام ضـد مسـلحي القاعدة عام 
2004 فالوضـع مهم. وبالنسـبة للانتخابات فالكثير من 
الشـباب يحبسون انفاسهم ولا يريدون بناء قصور من 
الامـال تنهار فيما بعـد، فالمذيعة تقـول «لا اريد الطموح 
اكثر من الـلازم، لان توقعاتي الزائدة عن الحد تجعلني 

محبطة». 
وتبدو احلام المذيعة في اقل حالاتها متركزة على امل 
اكمال الدراسـة والسفر وان تعود «الحياة كما كانت من 
قبـل حيث كنت قادرة على الخـروج مع صديقاتي بدون 

خوف».
 واحـلام الشـباب العراقـي لا تختلـف فـي صورتها 
عما يطمح بـه الكبار ويطلبون مـن قادتهم تحقيقه:ماء 

وكهرباء ووظائف.

جيل ضائع

 مع ان هذه المطالب كانت طموح العراقيين بعد انهيار 
نظام صدام حسين ولا زالت حتى الان مطلبا عصيا على 
التحقيـق بعد غيـاب نظامه منذ سـبعة اعـوام. من هنا 
يتسـاءل سـكان الفلوجة عن الديمقراطية وماذا حققت 
لهم،  فالانتخابات الاولى لم تحقق اي شيء، فأحد سكان 
مدينة الصدر يردد ما  يقوله شـباب الفلوجة «لا وظائف 
لدينا ولم نر اي تغير في الوضع الامني ولن اصوت لاي 
كتلـة ولا اؤمن بالانتخابات هذه هي ديمقراطيتنا». هذا 
الحديث يأتي في وقت سيجد فيه 3 ملايين شاب تتراوح 
اعمارهـم ما بين 18 – 22  فرصـة للتصويت ومع ان هذه 
ان  الا  ومفرحـة  مثيـرة  تكـون  ان  يجـب  كان  الفرصـة 
الجيل يشـعر بالاحباط والخيبة من الوضع والساسة، 
فالكثير من الشـباب يقول «ماهو الفرق الذي سـيحدثه 
صوتـي»؟ ويقول شـاب مـن الفلوجـة ان هـذا الجيل لا 
يعرف ان مشاركته في الانتخابات سيكون له اثر كبير. 
ويخشى باحثون واساتذة جامعيون من موقف الشبان 
اللامبالـي مـن الانتخابـات ويحاولـون تغييـر موقفهم 
السـلبي عبر تذكيرهم ان واجبهم الوطني هو المشـاركة 
في الانتخابات. ويتفهم الاسـاتذة حالة الشـبان الذين 
عاشوا سـنوات قاسية من فقدان الاهل والاقارب ومنهم 

من مشـى على الجثـث في الشـوارع وعايـش الفوضى 
وحلـم بالامن، وحتـى الآن لا يمكن للشـاب الخروج من 
البيـت بعد الثامنة مسـاء ولو تأخر شـاب عـن العودة 
فالسـؤال لماذا تأخرت؟ ويعاني الجيل من عدة مشاكل، 
فكلمـا ظل خارج سـوق العمـل كلما فقد فرصتـه للعمل، 
فنسـب البطالة بين الشباب بين سـن 23 – 25 عالية كما 

ان الجيل لا يقبل على التعليم كما هو حال ابائه.

لا زواج  ولكن تشدد وهجرة

 وتشـير احصائيات الامم المتحدة ان نسـبة الاطفال 
فـي المـدارس الابتدائيـة سـجلت تراجعـا في سـنوات 
الاحتـلال. وهذا الامـر ترك اثاره على نسـبة الوعي بين 
الشـباب حول قضايا اساسية من مثل الصحة. وبسبب 
غيـاب الفـرص يلحـظ ان الجيـل يظهـر نوعا مـن الميل 
للتشدد والمحافظة ونزوعا للانتماء للحركات المتشددة. 
وفي ضـوء غياب فـرص العمـل فهناك من اصبـح يعيد 
التفكيـر بمنظـور الـزواج ويرى فـي فكـرة الهجرة حلا 
لمشـاكله. وتظـل الانتخابات يـوم الاحد تحـولا مهما او 
غير مهم في الحياة السياسـية ايا كانت نسـبة الشـبان 

الذين سيشاركون فيها.

يجب تقليل الاماني

 الخارطـة الانتخابية العراقية الحالية  تبدو مشـتتة 
بـين قـوى وتجمعـات ولعـل العامـل الاهـم فيهـا هـي 
تشرذمات في تجمعات دخلت انتخابات عام 2005 كقوة 
واحـدة وقـوى قاطعتها وقـوى لعبـت دور المرجح مثل 
الاكـراد والذين يبدون الان ممثلين بالحزبين التقليديين 
الـذي يتزعمـه جـلال  الكردسـتاني  الوطنـي  الاتحـاد 
طالبانـي والحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني بزعامـة 
مسـعود بارزاني، فبين الحزبين اللذيـن تتهم قيادتاهما 
بالتسـلط والفسـاد تبدو على السـاحة الكردية العديد 

من القوى الداعية للتغيير.
 وبسـبب هـذا تبـدو الانتخابـات مهمـة لان العـراق 
يدخـل الانتخابـات وهو يعاني من تشـرذم فـي الحياة 
السياسـية وتحـول العراق لسـاحة للقـوى الخارجية 
خاصة ايـران والاحتلال الامريكي اضافة لغياب الرؤية 
لـدى السـكان عامـة والقـوى السياسـية حـول مسـار 
المسـتقبل، لان القضايا الاساسـية لم تحل بعد. وتشـير 
صحيفة «اندبندنـت» التي اهتمت بموضوع العراق الى 
ان المديح الذي يكال حول اهمية الانتخابات العراقية ما 
هو الا نوع من الاماني  ولكن هذا لا يعني ان الانتخابات 
الحالية ليسـت على قدر من الاهمية مـن ناحية عمليات 
خفض القـوات الامريكية وقدرة الحكومـة الحالية على 
تنظيم الانتخابات وحمايتها خاصة ان القوى المسـلحة 
تعهدت باحباط العملية الانتخابية. ولا تشك الصحيفة 
بقدرة رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي على  
مواجهـة التحدي الذي يمثله اياد علاوي، زعيم القائمة 
العراقيـة خاصـة ان المالكـي يملك بيده مقـدرات الدولة 
التي تجعله قادرا على استخدامها لمصلحته الانتخابية، 
خاصـة ان الدولة لا زالت تعتبر الموظف الوحيد لغالبية 

سكان العراق.
 فيمـا عمـل المالكـي كمـا تقول علـى منـع مناوئيه من 
الدخول في الانتخابات من خلال التلويح بورقة البعث 
وهـو الامر الـذي حظي بتغطيـة اعلامية واسـعة. وهي 
وان اكـدت ان الاكـراد والشـيعة همـا القوتـان اللتـان 
سـتحكمان العراق لان السـنة ليس لديهم العدد الكافي 
لحكـم العـراق كما تقول. ومـن هنا ترى ان مـا يمكن  ان 
تنجلي عنه الانتخابات القادمة هو تحسـين ولو بسيط 
في حياة السكان وتطبيق اصلاحات جزئية. ولكن هذه 
الاصلاحـات مرتبطـة فـي النهايـة باقتصـاد النفط لان 
الدولـة وميزانيتهـا تعتمد علـى النفط وعليـه يجب ان 

تصلي الحكومة القادمة كي لا تنخفض اسعار النفط.

كتلة كردية ولكن

 وما حدث في الشهر الماضي من اشتباكات بين الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني وحـزب التغيير الذي انشـق عن 
الحركـة ويتزعمـه نوشـروان مصطفـى، اعـاد التذكير 
بخلافات العقـود الماضية الدمويـة الطابع بين الحزبين 
الرئيسـين في المناطـق الكرديـة وهما حـزب الطالباني 
والحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني بزعامـة مسـعود 
بارزاني. واتسـمت الحملات الانتخابية في هذه المنطقة 
بالاسـتفزاز  بين جماعة طالبانـي والتغيير فقد تم فصل 
اكثر مـن 1700 مـن مؤيديها مـن وظائفهم فـي الحكومة 
الاقليميـة. ويتهم رئيس الحكومة الاقليمية برهم صالح 
بعض القوى السياسـية بانها تتخطى حدود ما تسـمح 
بـه الديمقراطية. ويتهم اعضـاء حركة التغيير الجديدة 
منافسيهم من مؤيدي طالباني بانهم مستعدون لخوض 
معركـة من اجـل المال والنفـوذ. ولكن قـادة الحزبين في 
الاقليم يقللون من اهمية الاتهامات التي تسوقها جماعة 
التغيير. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسعود 
بارزانـي قوله ان هـذه ادعاءات ترافق مـا «يطلق عليه 
بالعربية حمى الانتخابات».  وترى الصحيفة الامريكية 
ان الكتـل الكرديـة رئيسـية ام جديـدة سـتتوحد فـي 
البرلمـان لحمايـة المصالح الكردية ولكن المتحدث باسـم 
حركـة التغييـر يقـول ان حركتـه قـد تعـارض الحزبين 
حالـة وجـدت ان مواقفهـا تعبر عـن مصالـح ذاتية ولا 
علاقـة لها بمطالب الغالبية الكردية. ان كانت «التغيير» 
لـن تؤثر علـى طبيعة التشـكيل الكردي الـذي بني على 
مصالح المال وتقاسـم السـلطة بين الحزبين الرئيسـين، 
فالمشـهد الشيعي يبدو اكثر تشـرذما امام عدد من الكتل 
التي تمثلها شـخصياتهم من المالكـي وعمار الحكيم، من 
المجلس الاسلامي الاعلى وجواد بولاني، وزير الداخلية 

وعلاوي وبعضها ديني، طائفي، او علماني وقومي. 

الصدريون غاضبون ومهمشون

ومـن بين القـوى التي لا تبـدو حاضرة بقـوة كما في 
الانتخابـات الماضيـة، التيـار الصدري بزعامـة مقتدى 
الصـدر، فقد سـرت شـائعات عـن عودتـه القريبـة  من 
دراسـته او منفاه في ايران واتهم اتباعه الحكومة بانها 
تمـارس عليهم حـرب اعصاب خاصـة بعد ان قيـل انها 
اصـدرت امـرا باعتقاله. وجـاء هذا على الرغـم من قوة 

ورقة التيار الصدري.
 وتـرى صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان التيـار يبدو 
متشـككا وغاضبـا هذه الايـام مـن حلفائه اكثـر من اي 
وقت مضى. ويخشـى اتبـاع التيار من تراجـع تأثيرهم 
في المناطق الشـيعية بعد العملية العسـكرية التي قامت 
بهـا الحكومـة عـام 2008 فـي البصـرة ومدينـة الصدر 
ادت الـى تراجـع مسـلحيهم وسـيطرتهم علـى البصرة 
ومدينة الصدر في بغـداد. ويتهم اتباع الصدر الحكومة 
او اعداءهـا بالتآمـر ضدهـم وتشـويش الشـارع حول 
الحركـة ويقولـون ان هنـاك ايـدي سـرية تقـف وراء 
تراجع شـعبية الحركة بـين العراقيين وهـي التي قادت 
الشـارع ولعب جناحها العسـكري «جيش المهدي»دورا 
فـي الحرب الطائفية عـام 2005- 2007. ويظل معسـكر 
الصـدر علـى الرغم من حـرب الكلمـات التـي يخوضها 
الصـدر مـع مناوئيه خاصـة التحالـف العراقي مشـتتا 
وحملتـه الانتخابيـة غير منظمـة، فيما  انشـق اخرون 
عنه وانضمـوا الى تيار ابراهيـم الجعفري، زعيم حزب 
الدعـوة السـابق. ولكـن اتباع الحـزب غاضبـون على 
المالكـي ووزعوا صوره وهو يضـع اكليل زهور على قبر 
الجندي المجهول وتحتها عبارات «للقتلة ورود ولشبابنا 
رصـاص». ونقلت «نيويورك تايمز» عـن صاحب متجر 
فيديـو في الكوفـة معقل الصـدر ان صدام حسـين وهو 
ما هـو لم يكـن ليعمل ما فعلـه المالكي. وتسـاءل من هو 

«التابع» الخانع للمحتل؟ 

كتل الانتخابات مشرذمة والصدريون يرفعون صورة المالكي امام قبر الجندي الامريكي المجهول

جيل الحرب الضائع من الشباب في العراق متردد 
في المشاركة في الانتخابات ومحبط وخائف من الاحلام

بغداد- «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي
اتهم رئيس الجمهورية العراقي وزعيم 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال 
طلابانـي أطرافـا لم يسـمها بأنها «تتجه 
إلـى الخيانـة الوطنيـة، لأنهـا تتحالـف 
مع مـن يعتبـرون كركوك ضمـن المناطق 
العربية، مؤكدا أن التحالف الكردستاني 
هو وحده من سـيعيد «قدس كردستان» 

إلى الاقليم.
وقـال الطالباني في تجمـع جماهيري 
أقامـه الاتحـاد الوطني الكردسـتاني في 
القاعة الرياضية لنادي البيشمركة غرب 
السـليمانية إن «الذين يتحالفون مع من 
يعتبرون مدينـة اربيل تركمانية ودهوك 
مسيحية وكركوك ضمن المناطق العربية 

يتجهون نحو الخيانة الوطنية».
ودعا الطالباني أنصار حزبه في كلمة 
له إلى أن يتجهوا إلـى صناديق الاقتراع 
يوم السـابع مـن آذار المقبـل «للتصويت 

لقائمة التحالف الكردستاني». 
الوطنـي  الاتحـاد  زعيـم  واضـاف 
الكردسـتاني قائلا «أطالبكم بالتصويت 
لقائمـة التحالـف لأن الاتحـاد الوطنـي 

جزء من ذلك التحالف الكردستاني».
واوضـح الطالبانـي أن «ذلك من اجل 
فـي  أصدقائنـا  مـع  التحالـف  اسـتمرار 
بغداد وضمان مكاسـب الشـعب العراقي 
وشـعب كردستان» مشـيرا إلى أن الكرد 
المكاسـب  علـى  الحصـول  اسـتطاعوا 
المتحققـة لهـم عبـر «التحالـف على مدى 
تاريخـي طويل مـع القوى التـي حاربت 

الدكتاتورية في العراق».
واعتبر الطالباني، الذي يعتبر بعض 
المراقبـين أن وضع حزبه في السـليمانية 
بات مهددا من قبل المعارضة الناشئة، أن 
التصويت لقائمة التحالف الكردسـتاني 
يشـكل «ضمانا لمكاسب الشـعب الكردي 
فـي  الديمقراطيـة  لحيـاة  وتعميقـا 
العـراق»، مؤكـدا أن التصويت للتحالف 

الكردسـتاني «وحـده يضمـن المكاسـب 
ويعيـد كركـوك»، التي وصفهـا بـ»قدس 
كردسـتان» إلى أحضان الإقليم، بحسب 
قوله. وأشـار الطالباني إلـى أن «الدفاع 
عن العـراق الديمقراطي يأتـي من قناعة 
أننـا جـزء مـن هـذا الوطـن الكبيـر وان 
العـراق دولـة غنيـة، وإذا مـا عمقنا فيها 
الديمقراطيـة سـتصبح جنـة اللـه علـى 
الأرض»، حسـب قولـه، مؤكـدا انـه «من 
دون ديمقراطيـة فـي العـراق مـن غيـر 

الممكن أن تستقر كردستان».
اسـماهم   مـن  طالبانـي  وخاطـب 
بـ»أعداء» الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
بتدميـر  يحلمـون  الذيـن  «إن  بالقـول 
الاتحـاد الوطنـي سـينقلهم حلمهـم إلى 

القبر»، حسب تعبيره.
وشهد إقليم كردسـتان العراق تحولاً 
ظهر مع إعلان نتائـج انتخابات البرلمان 
المحلـي صيـف2009 والتـي أفـرزت قوة 
سياسـية ثالثة وهـي «التغييـر» بزعامة 
ظهـرت  والتـي  مصطفـى،  نوشـيروان 
كمنافس لسـيطرة الحزبـين التقليديين، 
علـى  والبارزانـي  الطالبانـي  حزبـي 
الإقليـم. مـن جهة اخـرى انتقد عـدد من 
النواب المرشـحين دعوة رئيـس القائمة 
العراقيـة إياد عـلاوي إلى إعـادة العمل 
بالتجنيد الإلزامـي في العراق، معتبرين 
صحيحـة،  غيـر  انتخابيـة  دعايـة  أنهـا 
فيمـا عدهـا عضـو فـي القائمـة العراقية 
بأنها عـودة للتركيز علـى مهنية الجيش 

العراقي بعيدا عن الطائفية.
وكان رئيس القائمة العراقية ورئيس 
الوزراء العراقي السابق إياد علاوي دعا 
في تصريحات إلى إعادة العمل بالتجنيد 
الإلزامـي في العراق خـلال الفترة المقبلة 
لأنـه يمثل خطـوة مهمة لإنهـاء الطائفية 

في المجتمع العراقي على حد قوله.
 وينـص البرنامج الانتخابـي للقائمة 
العراقيـة التـي يتزعمها رئيـس الوزراء 
العراقي السـابق اياد علاوي على إعادة 
مبـدأ التجنيـد الإلزامـي لضمـان قاعدة 
وطنيـة لخدمة العلم بعيـدا عن الطائفية 

والجهوية وينظم هذا الأمر بقانون. 
فيمـا يرجح عضـو الائتـلاف الوطني 
العراقـي جابر خليفة جابر، أن «موضوع 
التجنيـد الإلزامـي أو أي موضـوع آخـر 
رؤسـاء  قبـل  مـن  الأيـام  هـذه  يطـرح 
بعـض القوائـم يدخـل ضمـن برامجهـا 

الانتخابية».
 ويعتبـر جابـر  أن «التجنيد الإلزامي 
له ايجابياته وسلبياته، ومن ايجابياته 
أن الشـاب العراقـي الـذي يدخـل خلال 
هذه السنوات في الجيش سيمتلك خبرة 
وشـيئا من ملامح الرجولـة والانضباط 
في مقاييس الدولة، لأن الجيش بالنسبة 

للشاب مدرسة يتعلم منها الكثير».
ويعتبـر جابـر أن «هـذه الدعـوة تعد 
خطابا انتخابيا، مثلها مثل كل الخطابات 
قبيـل  المرشـحون  بهـا  ينـادي  التـي 
الانتخابات»، واستشـهد «بقـرار رئيس 
الـوزراء نـوري المالكي بإعـادة الضباط 

السابقين إلى الجيش العراقي».
 من جهته، يقول عضو قائمة التحالف 
إن  السـعدون  محسـن  الكردسـتاني 
«التجنيـد الإلزامي موجود فـي القانون 
العراقـي، ولكـن نظـام القوات المسـلحة 
الأنظمـة  عـن  يختلـف  الآن  الاتحاديـة 
السـابقة، مثـل وجـود عقد بين مـن يريد 
التطوع فـي الجيش أو يخـدم فيه بعقد، 
ما يشـير إلى عـدم وجود خدمـة إلزامية 

منتظمة».
وكان الحاكم المدني الأمريكي السـفير 
بـول بريمـر قـد قـال فـي حديـث لقنـاة 
الحـرة الامريكيـة  في الذكرى الخامسـة 
لاحتلال العراق: إن حل الجيش العراقي 
جـاء بضغـط من قـادة الكرد والشـيعة. 
وأوضـح «لـو حاولنا اسـتدعاء الجيش 
الـى  ذلـك  لأدى  السـابق)  (العراقـي 
اضطرابـات سياسـية مع الأكـراد الذين 
بـدلاً  العـراق  عـن  سـينفصلون  كانـوا 
مـن أن يُحكمـوا مـن جيش صـدام، ومع 
الشـيعة الذيـن قالـوا لـي إن اسـتدعاء 
الجيـش يعني فـرض الصدّامية من دون 
صدّام»، وقد نفى القادة الكرد ما جاء في 

تصريحات بريمر.
القائمـة  عضـو  يـرى  جانبـه،  مـن 
العراقيـة شـاكر كتـاب أن «دعـوة إيـاد 
عـلاوي إلى التجنيـد الإلزامـي ليس لها 
علاقة بالدعايـة الانتخابية، وهي تهدف 
إلى عـودة المهنيـة للجيـش لان التجنيد 
الإلزامي يؤدي إلى عودة مراكز التدريب 
الأساسية المنتشرة في كل البلاد ويجري 
خلالها تدريب الجنود الملتحقين بالجيش 
تدريبـا مهنيا لا على أسـاس المناطقية أو 

الطائفية»، حسب قوله.
 ويضيـف أن «هنـاك جوانـب أخـرى 
متعددة ومنها اختلاط الجنود ببعضهم، 
وكسـر العزلة الاجتماعية التي تعرضت 
الحمـلات  نتيجـة  العـراق  أطيـاف  لهـا 
التجنيـد  أن  كمـا  العديـدة،  الطائفيـة 
الإلزامـي سـيفتح المجال إلـى التحاق كل 
أبناء الشـعب العراقي ومـن كل الجهات 

والأطراف بالجيش».
ويعتبـر كتـاب أن «الجيـش لا يمكـن 
أن يبقـى معـزولا عن المجتمـع والمكونات 
الخطـوة  هـذه  أن  كمـا  فيـه،  الأخـرى 
ستؤدي الى إيجاد عمل لكل العاطلين من 
الشـباب وبشكل متسـاو، وهذا ما تتبعه 

أغلب  بلدان العالم»، وفقا لقوله.
أن  علـى  العراقيـة  عضـو  ويشـدد   
«العراقيين لا يعرفون لمـاذا تثار مخاوف 
دول الجـوار عندمـا يفكـر بلدهـم ببنـاء 
تصديـر  أو  اقتصـاده  بنـاء  أو  جيشـه 
نفطـه»، مشـيرا إلـى أن «العـراق يريـد 
بنـاء جيـش جديـد علـى أسـاس المهنية 
يخيـف  لا  أن  يجـب  وهـذا  والوطنيـة، 
دول الجـوار لأنـه حـق مشـروع للعراق 

والعراقيين».
 ويسـتطرد كتـاب قائـلا إن «العـراق 
يناضـل ويجاهد كمجتمع ودولة من اجل 
خروجـه مـن البند السـابع»، مؤكـدا أن 
«العـراق لا يتمنـى أن يخـوض أية حرب 
مـرة ثانية، لكنـه كأي بلد فـي العالم من 
حقه أن يمتلك جيشـا مهنيا رصينا مدربا 
ومـزودا بأحـدث الأجهزة، لتكـون المهمة 

الأساسية له الدفاع عن الوطن».

تباين الآراء بين النواب حول دعوة علاوي للتجنيد الإلزامي

الطالباني يتهم اكردا بالخيانة ويؤكد أن تحالفه 
وحده سيعيد «قدس كردستان» إلى الإقليم

عراقيون يتظاهرون تأييدا لمقتدى الصدر بعد صلاة الجمعة في مدينة الصدر ببغداد

بغداد-»القدس العربي»: 
حمل رئيس لجنة الأمـن والدفاع في مجلس محافظة 
الانبـار، الجمعة، مفوضيـة الانتخابات المسـؤولية عن 
عدم السـماح للإعلاميين بدخول مراكز الاقتراع في عدد 
من مناطق المحافظة، متهما المفوضية بـ»تنفيذ أجندات» 
جهات لم يسـمها، والتسبب في خسـارة ستة من مقاعد 

البرلمان في الخلل الذي طال التصويت الخاص.
وقال الشـيخ عيفان سـعدون العيسـاوي إن «مكتب 
مفوضيـة الانتخابـات فـي الانبـار منـع الإعلاميـين من 
تغطيـة عمليـة الاقتـراع الخـاص فـي عـدد مـن المراكـز 
الانتخابية في المحافظة»، مضيفا أن «منع الإعلاميين من 
دخول المراكز هو للتغطية على خروق انتخابية ارتكبتها 
بعـض الكيانـات السياسـية في تلـك المراكز»،بحسـب 

تعبيره.
  وأضـاف العيسـاوي وهو المرشـح رقم 2 عـن قائمة 
أن  البولانـي  جـواد  برئاسـة  العـراق  وحـدة  ائتـلاف 
«المفوضيـة تتحمل مسـؤولية عدم السـماح للإعلاميين 
بكشـف الخـروق التي حصلت فـي المراكـز التي تخضع 

لنفوذ بعض الجهات السياسية»، متهما إياها في الوقت 
بـ»تنفيـذ أجندات جهات لم يسـمها للتأثيـر على نتائج 

الانتخابات البرلمانية»، بحسب تعبيره.
ولفت العيسـاوي إلـى أن «عدم وجود أسـماء أعداد 
كبيـرة مـن عناصـر القـوات الأمنيـة أسـهم فـي ضيـاع 
الكثير من الأصوات فـي عملية الاقتراع الخاص»، مبينا 
أن «غالبيـة منتسـبي القـوات الأمنية الذيـن حرموا من 
التصويـت هم من مؤيدي قـادة الصحـوة الذين قاتلوا 
إلـى جانبهم تنظيـم القاعـدة والجماعات المسـلحة في 

المحافظة».
واعتبـر رئيـس لجنـة الأمـن والدفـاع فـي مجلـس 
محافظة الانبار أن «عدم تصويت عناصر القوات الأمنية 
يصـب في مصلحة أحـزاب معروفة ينتمـي إليها غالبية 
موظفـي المفوضيـة فـي المحافظـة»، مؤكـدا أن «حرمـان 
المئات من القوات الأمنية في الانبار والمحافظات الأخرى 
من التصويت أسهم في خسارة خمسة أو ستة مقاعد في 

البرلمان المقبل».
وكانـت قيـادة الجيش العراقـي في محافظـة الانبار 
اشـتكت الخميـس من أن العديـد من الجنـود العراقيين 

لم يجدوا أسماءهم ضمن سـجلات الناخبين، فيما اتهم 
آمـر اللـواء الأول من الفرقـة الأولى من الجيـش العميد 
مصطفـى محمـد مفوضيـة الانتخابـات بالتسـبب بهذا 

التقصير.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، 
الجمعـة، عـن مشـاركة أكثـر مـن 800 ألـف ناخـب فـي 
التصويـت الخاص الذي جرى الخميـس، مؤكدة أنه تم 
إضافـة أعداد كبيرة من أسـماء عناصر القـوات الأمنية 

الذين شاركوا عن طريق التصويت المشروط. 
العراقيـة  عـن  النائبـة  اعتبـرت  اخـرى  جهـة  مـن 
ميسـون الدملوجي تهديد المواطنين بعدم المشـاركة في 
الانتخابات بانه اثبات واضح على الافلاس السياسـي 
والجماهيري للكتل السياسية التي تقوم بهذه الاعمال. 
واضافـت الدملوجي : ان هذه الاعمـال تعتبر تهديدا 
صارخـا للمواطنين بعـدم اختيـار من يمثلهـم للمرحلة 
المقبلة، مؤكدة على ان القائمة العراقية قامت بتسـجيل 
شكوى لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول 
هـذا الامر، معتقـدة ان المفوضية لديها القـدرة على فعل 

شيء بخصوص هذا الموضوع.

مرشح رئيسي عن قائمة البولاني يتهم المفوضية
 بالتسبب بخسارة خمسة من مقاعد البرلمان بالاقتراع الخاص

■ بغداد - ا ف ب:  دعا ائمة المساجد 
السنية والشـيعية وخطباء الجمعة في 
العـراق الناخبـين الـى المشـاركة الاحد 
المقبل بشـكل كثيف في ثانـي انتخابات 
تشـريعية تجـري فـي هـذا البلـد منـذ 

الاجتياح الامريكي ربيع العام 2003.
ففـي محافظـة ديالـى، كبـرى مدنهـا 
بعقوبـة (60 كلـم شـمال شـرق بغداد)، 
والشـيعية  السـنية  المسـاجد  دعـت 

الناخبين الى المشاركة لمنع التزوير.
وقال الشـيخ عبد الرحمن الجوراني 
خطيب الجمعة في مسـجد الحي وسـط 
مراكـز  الـى  بالذهـاب  «عليكـم  المدينـة 
الاقتـراع والتصويـت لان صوتكم امانة 

في اعناقكم».
وتابـع «حتى اذا كنتـم لا ترغبون في 
التصويـت، فاذهبـوا لاتـلاف بطاقاتكم 
الانتخابيـة لكـي لا يسـتغلها الاخـرون 

للتزوير».
ابـدت  الشـيعية  المرجعيـة  وكانـت 
الاربعاء الماضـي قلقها حيـال محاولات 
اسـتخدام  عبـر  الانتخابـات  لتزويـر 
اقلام تسـتطيع مسـح الحبر عـن اوراق 

التصويت.
وقالـت مصـادر قريبـة ان «المرجعية 
تزويـر  محاولـة  مـن  قلقهـا  تبـدي 
الانتخابـات اثر ورود معلومات تفيد ان 
هنـاك محاولات ابرزها اسـتخدام اقلام 

سـتوزع داخل مراكز الاقتراع يتم مسـح 
حبرها بعد مرور 12 الى 24 ساعة».

واضافت «هناك مخاوف حقيقية لدى 
المرجعية من حدوث تلاعب او تزوير في 

الاصوات».
وفي كربلاء، قال احمد الصافي ممثل 
المرجـع الشـيعي الكبيـر آيـة اللـه علي 
السيسـتاني، خـلال خطبـة الجمعة ان 
«المرجعيـة الدينية تشـدد على ضرورة 
المشـاركة في الانتخابات كونها تمارس 
فـي  والتوجيهـي  الارشـادي  دورهـا 
المسـائل الحيويـة الكبـرى حفاظـا منها 
علـى مصالح الشـعب حتـى يأخذ دوره 

الطبيعي في رسم مستقبله الواعد».

حضـور  فـي  الصافـي  واضـاف 
مئـات المصلـين «اذا لـم تكـن المشـاركة 
بالمسـتوى المطلـوب او يحصـل عـزوف 
عـن الانتخابـات لاي سـبب كان، فـان 
ذلك سيمنح الفرصة لاخرين في تحقيق 
مآربهـم غيـر المشـروعة وبالتالي يصل 
الـى مجلـس النـواب مـن ليـس مؤهـلا 

لذلك».
وفـي الرمـادي كبـرى مـدن محافظة 
سـليمان  خالـد  الشـيخ  قـال  الانبـار، 
خطيب جامـع الدولة الكبيـر امام مئات 
المصلـين «عليكـم بالتغييـر وهـذه هـي 
فرصتكـم الاخيـرة للتأسـيس لمسـتقبل 

العراق لاربع سنوات مقبلة».

بغداد ـ من ميسي ريان:
قبـل عام مضـى كان رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكـي يبدو وكأن شـيئا لا يمكن أن يوقفـه بعد أن أثبت 
التحـول المثير في الأمن والتحسـن البطيء في الخدمات 
أنهما سلاح ناجع لكسب الأصوات في الانتخابات المحلية 

التي أجريت في كانون الثاني/يناير عام 2009.
والآن يتسـاءل النـاس عمـا إذا كان المالكـي قـد وضع 
نفسـه تحـت رحمـة هـذا السـلاح حيـث يلقـي العنـف 
المتواصل وبقايا التوتر الطائفي وتنامي نفاد الصبر على 
سـوء الخدمات العامة بالشـكوك حول فـرص المالكي في 

الفوز بفترة ثانية.
وليـس من المتوقع أن يحصل حـزب واحد على أغلبية 
حاسـمة لكن نجاح أو فشـل تحالف دولـة القانون الذي 
يتزعمـه المالكي فـي الحصول على ما يكفـي من الأصوات 
لقيـادة الحكومـة القادمة سيشـكل مسـتقبل العـراق في 
حين يسـعى إلى تعزيز مكاسـبه الأمنية قبل الانسـحاب 

الأمريكـي ووضع حد للتشـاحن السياسـي الذي يقوض 
الاستقرار. 

علـى  الأخيـرة  السياسـية  خطاباتـه  واعتمـدت 
موضوعـات مسـتهلكة مثل محاربـة الإرهـاب واجتثاث 
حزب البعث وتغليب القومية على الصراع الطائفي الذي 

اندلع بعد الغزو عام 2003.
واضاف المالكي الصارم ذو الطابع الرسمي الذي نادرا 
ما يرى مبتسـما موضوعـا جديدا وهو السـعي لاضعاف 
الثقة بمنافسـيه بتصوير نفسـه على أنه المرشـح القادر 

على إنجاز الأمور.
وقـال المالكـي (59 عامـا) أمـام قـادة للعشـائر هـذا 
الأسـبوع إن تحالـف دولة القانـون لا يقول إنـه يريد أن 
ينجز شـيئا لأنه بالفعل قد أنجز أشياء ولا يقول إنه يريد 
أن ينجـح لأنـه نجح فعـلا ولا يقول إنـه يريـد أن يحقق 
السيادة للعراق لأنه حققها فعلا ولكن ما يريده التحالف 

هو استكمال ما بدأه.
ولـن تكـون الأمور سـهلة أمـام المالكي (59 عامـا) كما 

كانت عام 2006 عندما ظهر في محادثات مطولة لتشـكيل 
الحكومـة واختير كحل وسـط يرضي جميـع الأطراف لم 

يكن معروفا بما يكفي لأن يعترض عليه أحد.
وتمكـن المالكي الـذي انضم لحزب الدعـوة عندما كان 
طالبا وقضى فيما بعد عدة سـنوات فـي المنفى من هزيمة 

الميليشيات الشيعية عام 2008.
وفي حـين يسـعى للحصول علـى فترة ثانيـة يواجه 
المالكي هجوما من شـركائه السـابقين الذين يسعون إلى 
اسـتعادة تأييد الشـيعة ومـن قائمة العراقيـة العلمانية 

التي ربما تجتذب أصوات معارضي الحكومة الحالية.
ويأمـل الاثنان في تعظيم التآكل فـي تأييد المالكي بعد 
الهجمات الدموية على مباني وزارات ورموز أخرى لقوة 

الدولة.
ومنذ يوم الأربعاء قتل 45 شخصا على الأقل.

وحتى إذا اسـتطاع المالكي العودة إلى رئاسة الوزراء 
لفتـرة ثانيـة فـإن قوتـه سـتعتمد علـى حجـم وطبيعـة 

الائتلاف الذي يقوده. 

خطباء الجمعة يدعون الى مشاركة كثيفة في الانتخابات العراقية

المالكي يكافح من أجل فترة جديدة كرئيس وزراء للعراق 
وسط شكوك في نجاحه بسبب استمرار العنف والتوتر الطائفي

■ دمشق - يو بي اي: يأمل العراقيون، 
الذيـن لجأوا إلى سـورية هربـاً من الحرب 
في بلدهم، أن تساهم الانتخابات البرلمانية 
في خلـق واقع جديد يسـمح لهـم بالعودة 
إلى ديارهم بعد سنين من الغربة والمعاناة.
وشـارك عـدد مـن الناخبـين العراقيين، 
الذين يحق لهم التصويت ويقدر عددهم بـ 
220 ألفـاً في الانتخابـات النيابية العراقية 
فـي  الجمعـة  بأصواتهـم  وأدلـوا  المبكـرة، 
23 مركـز اقتـراع خصصـت لهم في دمشـق 

وريفها ومحافظة حلب ومدينة حمص.
وفتحـت مراكـز الاقتـراع أبوابهـا عنـد 
السـاعة الثامنـة صباحـاً، وذلك فـي إطار 
عمليـة تصويت مبكـرة لعراقيـي الخارج، 
والتـي خصصـت لهـم مراكز اقتـراع في 16 
بلـداً لجـأوا أو يعيشـون فيـه، قبـل إجراء 

الانتخابات في العراق الأحد المقبل.
وشهدت مراكز الاقتراع في سورية إقبالا 

لافتاً عقب صلاة الجمعة.
وقالـت شـذى الدليمي، وهـي من بغداد 
وأدلت بصوتها في احـد مراكز الانتخابات 
في حـي جرّمانا بدمشـق، إنها تشـارك في 
حـداً  تضـع  ان  «عسـى  الانتخابـات  هـذه 

لمعاناتنا وتهجيرنا ونعود الى بلادنا».
وقالـت الدليمـي إن هـذه المـرة الأولـى 

التي تشارك فيها بالانتخابات، مشيرة إلى 
أن السـابقة منهـا كانت «طائفيـة ومذهبية 

وكلها تزوير».
وأضافـت «أدليت اليوم بصوتي للقائمة 
البعيـدة عن الطائفيـة والمذهبية والعرقية 
وتحمـل همـوم العراقيين... فـي حال فازت 
هـذه القائمة فـي الانتخابات سـوف أعود 

فوراً الى العراق».
واعتبر جورج شمعون هذه الانتخابات 
مـن  بالخـلاص  العراقيـين  «حلـم  بأنهـا 

التهجير والتشرد والمعاناة».
وقال شـمعون انـه هرب مـع عائلته من 
مدينة كركـوك قبل ايام، بعد حملة التهجير 
والمداهمـات التي «تقودها مليشـيات لطرد 

المسيحيين من شمال العراق وتكريده».
وقال «سوف يهجر جميع المسيحيين من 
الشـمال ومن الموصل لأنهـم الفئة الوحيدة 

التي ليس لديها ميليشيات».
قـال  لهـا،  صـوّت  التـي  القائمـة  وعـن 
شـمعون «انتخب من يمثل العراق ولا يمثل 
طائفة او مذهبا او عرقا. انتخب العلمانيين 
الذي يمثلون العراق بكل اطيافه ومذاهبه، 
لا عراق اللون الواحد. انتخبت قائمة تمثل 

العراق الجميل».
مدينـة  مـن  السـلمان،  احمـد  وأُعـرب 

النجـف ويعيش في حي السـيدة زينب في 
دمشـق منذ سـنوات، عن أمله في أن تكون 
الانتخابـات «حـرة ونزيهـة وتحقق الحلم 

بالأمن والأمان والعودة إلى العراق».
وقال محمد الحامـد، الذي ادلى بصوته 
في مركـز انتخابي ببلـدة صحنايا، جنوب 
غرب دمشـق، إنه يشـارك فـي الانتخابات 
«على أمـل التغييـر وتأتي حكومـة عراقية 
غيـر هـذه الحكومـة الحالية التـي هجرت 
غـادر  أنـه  الحامـد  وأوضـح  العراقيـين». 
العنـف  العـام 2004 نتيجـة  العـراق منـذ 

الطائفي «وآمل أن أعود إلى بلدي».
وأشـادت ممثلة الجامعة العربية شهرة 
قصيعة بسـير العمليـة الانتخابية، وقالت 
«لدينـا ممثلون فـي كافة المراكـز ولم تردنا 
أي ملاحظـة على سـير الانتخابات. الامور 
ومنظمـة  قانونيـة  بطريقـة  تسـير  كلهـا 
ونتمنـى ان تكـون هـذه الانتخابـات خير 

على العراقيين».
وشـكرت قصيعة سـورية على توفيرها 
«كل الحمايـة والإجراءات الأمنيـة للمراكز 

الانتخابية وتقديم كل المساعدات الممكنة».
وقال بسـام مهدي، مسـؤول الإعلام في 
مكتـب الانتخابـات العراقيـة في سـورية، 
جميـع  «قدمـت  السـورية  السـلطات  إن 

بضمـان  الكفيلـة  الضروريـة  التسـهيلات 
مشاركة المهجرين العراقيين في الانتخابات 
وذلـك بموجـب مذكـرة تفاهـم موقعـة بين 
الجانبـين»، موضحـاً «أن تواجد المنسـقين 
من وزارتي الخارجية والداخلية يسهم في 

تحقيق الأمن في المراكز الانتخابية».
وقالت مدير مكتب مفوضية الانتخابات 
العراقيـة فـي دمشـق حيـدر عبـد عـلاوي 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال إنـه لم يتم 
إبلاغه بـ»أي ملاحظة» من ممثلي الكيانات 

السياسية المشاركة في الانتخابات.
وعـن عـدد العراقيـين الذين يحـق لهم 
الاقتراع في سـورية، قـال علاوي «لا توجد 
قاعـدة بيانـات حقيقيـة فـي جميـع الدول 
الـ16 التـي تجري بهـا الانتخابات، ونحن 
عـدد  نحـدد  ان  نسـتطيع  لا  كمفوضيـة 

الناخبين في ظل غياب هذه القاعدة».
وِأشـار إلـى أنـه بحسـب بيانـات الامم 
المتحـدة فـإن من يحـق لهـم التصويت من 
العراقيين في سورية «وسنهم فوق الثامنة 

عشرة يبلغ 220 الف مواطن عراقي». 
خـلال  عراقيـون،  سياسـيون  واعتبـر 
زيارتهـم إلـى دمشـق قبـل أيـام، ان هـذه 
الانتخابات سـتكون «مصيرية» وسـتحدد 

مستقبل العراق.

«المسيحيون سيهاجرون من الموصل لانهم الفئة الوحيدة التي ليس لها ميليشيات»

هل تحقق الإنتخابات العراقية أمل اللاجئين بالعودة؟
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلن مسؤول تنظيم حركة فتح في قطاع غزة صخر بسيسو 
الذي وصل القطاع قادما من الضفة الغربية انه لا يمانع في عقد 

اي لقاءات مع قادة حركة حماس.
وقـال بسيسـو الـذي وصـل الخميـس الى قطـاع غـزة انه 
مستعد للقاء «كل من يطلب اللقاء»، واكد انه ليس في برنامجه 
مسـتثنى، مرحبا بالجلوس مع قادة حركة حماس لـ «مناقشـة 
الحالـة الراهنـة، والمسـاعدة فـي تذويـب الخلافات فـي نقاط 

الاختلاف، والعمل على اعادة ثقة الشعب بالقيادة».
وعما اذا كان مكلفا من الرئيس محمود عباس باجراء لقاءات 
مـع قيـادات حركة حمـاس قال بسيسـو «لا مانع لـدى الرئيس 
بلقاء قيادات حركة حماس في قطاع غزة ، والمطلوب اليوم دفع 
العجلـة (المصالحة) الى الامام بعد رفعها مـن الحفرة»، مطالبا 
حركـة حماس بـ «مسـاعدة الـكل الوطني بالتوقيـع على ورقة 

المصالحة باسرع وقت».
يذكر ان جهود المصالحة بين فتح وحماس تشـهد تعثرا رغم 

اجواء التفاؤل التي سادت خلال الايام الماضية.

وكانت حركة فتح قالت فـي بيان لها تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه ان بسيسـو وصل القطـاع يوم الخميـس من معبر 

رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر.
وفي السياق اكد المسؤول عن تنظيم حركة فتح في غزة الخاضعة 
لسـيطرة حماس انه قـدم الى القطاع لــ» ترتيب البيـت الفتحاوي 

ولقاء كوادر الحركة والقوى الوطنية والاسلامية».
وهـذه هي الزيارة الثانية لبسيسـو الى غزة منذ سـيطرة حركة 
حمـاس، وجاءت في وقت تسـعى فيه حركة فتح الـى تكثيف زيارة 

قياداتها الرفيعة الى غزة.
وسـبق وان زار نبيل شـعث عضو اللجنة المركزية للحركة قطاع 
غـزة، والتقـى بأبرز قيـادات حركـة حمـاس، منهم اسـماعيل هنية 
رئيـس حكومـة غـزة، وقبـل اسـبوعين عـاد ثلاثـة محافظـين وهم 
مسـؤولون كبار في فتح الى قطاع غـزة، وينوون الاقامة في القطاع 

بشكل دائم.
وبحسـب ما علم فان بسيسـو ينوي هو الآخر المكوث في القطاع 
لمدة طويلـة، يحاول خلالها اعادة تقوية بنـاء تنظيم الحركة، الذي 

تصدع كثيرا منذ سيطرة حماس.
الـى ذلـك، قال بسيسـو ان الجـزء الأهم للزيـارة يأتي فـي اطار 
«الاطلاع الكامل على وضع سكان قطاع غزة والوقوف على اوضاعهم 

المعيشية والحياتية، ونقل الصورة كما هي للقيادة الفلسطينية».

يريد ترتيب اوضاع الحركة التنظيمية في القطاع

بسيسو يؤكد استعداده للقاء قادة حماس لدفع المصالحة

تظاهرات حاشدة في قطاع غزة 
رفضا لاستئناف المفاوضات ونصرة للمقدسات

■ غزة ـ د ب ا: تظاهر آلاف الفلســطينيين في ثلاث تظاهرات 
منفصلــة في قطاع غــزة الجمعة للاحتجاج على ضم اســرائيل 
مواقــع اســلامية ورفضــا لقــرار الســلطة الفلســطينية اجراء 

مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل. 
ودعت للتظاهرات حركتا «حماس» والجهاد الاسلامي عقب 
صلاة الجمعة تخللها حرق للاعلام الاســرائيلية ورفع شعارات 
منددة بالاحتلال الاسرائيلي وممارساته واخرى تدعو الفصائل 

الفلسطينية للرد وتصعيد المقاومة. 
ودعا مســؤول في حماس خــلال تظاهرة حاشــدة في بلدة 
جباليــا شــمال قطــاع غــزة الامتــين العربيــة والاســلامية الى 
انتفاضة شــعبية عارمة نصرة للمقدســات الاســلامية ورفضا 
للسياســة الاســرائيلية بضــم التراث الفلســطيني الــى التراث 

الاسرائيلي. 
وقــال النائــب عن حركة حماس مشــير المصــري «آن الآوان 
ليعبر العرب والمســلمون عــن غضبهم في كل الدنيــا حتى يعلم 

العدو الاسرائيلي ان هناك رجالا تحمي تلك المقدسات». 
وطالب المصري الفلســطينيين في الضفــة الغربية ان يثوروا 
ضد من تامر على المقدسات الاسلامية، محذرا من ان «السياسة 
الاســرائيلية بتهويد المقدســات وضمها الى التراث الاسرائيلي 

هي حرب مفتوحة». 
واكــد ان ما تقوم به «اســرائيل هو لعب بالنار ســتحرق تلك 
النيران قادتها»، معتبرا «ان تهويد المقدســات خاصة في مدينة 

القدس سيفجر المنطقة برمتها». 
وطالب قيادي حماس بوقف كافة المفاوضات المباشرة وغير 

المباشرة التي كانت برعاية عربية «لانها منحت الاحتلال الغطاء 
الكامل للتمادي في سياسته». 

كما نظمت حركة حماس تظاهرة ثانية في مدينة خان يونس 
جنــوب قطاع غــزة، دعا القيــادي في الحركة صــلاح البردويل 
خلالها القادة العرب في القمة العربية المزمع عقدها في طرابلس 

الى قطع العلاقات مع اسرائيل. 
وقــال البردويــل «ان الاعتداءات الاســرائيلية على المســجد 

الاقصى مقدمة لخطر كبير يهدد المقدسات الاسلامية». 
واضاف ان اجراءات التهويد تأتي من باب اقتناص الفرصة 
للانقضــاض علي المقدســات وســط ما تمــر بها الامــة العربية 

والاسلامية من صمت وخذلان كبيرين. 
وفــي الســياق، تظاهر آلاف الفلســطينيين في شــمال قطاع 
غزة بدعوة من حركة الجهاد الاســلامي للتعبير عن رفض القرار 
العربــي بالموافقة على اســتئناف المفاوضات غير المباشــرة مع 

اسرائيل. 
وقــال القيادي في الحركة محمد الهندي خلال التظاهرة «ان 
قرار السلطة استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال لن 

يأتي بجديد ولن يسهم في تحرير المسجد الاقصى». 
وطالــب الهندي لجنــة المبــادرة العربية والحكومــة العربية 
باعادة النظر في قرار الموافقة على اجراء اي نوع من المفاوضات 
مع اسرائيل ووقف كافة اشــكال التطبيع مع تل ابيب والتوجه 

لدعم المقاومة الفلسطينية. 
واســتهجن الهندي تعامل السلطة الفلســطينية مع المقاومة 

في الضفة الغربية باعتباره «خدمة مجانية للعدو». 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:

اقتحمت قوات الاحتلال الاسـرائيلي الجمعة المسجد 
الاقصى حيث دارت مواجهات عنيفة مع المصلين اسفرت 
عـن اصابـة العشـرات منهـم قبـل ان تنسـحب قـوات 
الاحتـلال مـن داخل سـاحات المسـجد لتفـرض حصارا 
علـى المصلين لأكثر من سـاعتين بعد اغلاق ابواب الحرم 

القدسي عليهم.
واكـدت مصادر طبيـة في القدس اصابـة اكثر من 50 
فلسـطينيا بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي بينهم 
اصابـة سـيدة برصاصـة فـي عينها جـراء قنابـل الغاز 

والصوت والضرب بالهراوات (العصي).
وكانـت قـوات كبيـرة من جيـش الاحتـلال اقتحمت 
بشـكل مفاجـئ بعـد صـلاة الجمعـة باحـات المسـجد 
الاقصـى، وبـدات باطـلاق قنابل الغـاز المسـيل للدموع 
وقنابـل الصـوت باتجاه المصلـين بحجة القـاء حجارة 

على قوات الاحتلال من داخل المسجد.
واكدت مصادر محلية ان شرطة الاحتلال اغلقت كافة 
مداخـل المسـجد الاقصى، وحشـدت المئات مـن افرادها 
على بوابة المغاربة، وانتشرت بكثافة في البلدة القديمة 

من القدس قبل اقتحام الحرم القدسي.
وامتدت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات 
الاحتلال من سـاحات المسجد وباب حطة وباب المغاربة 
الى راس العامود والعيسـوية حيث قامت خلالها قوات 
الاحتلال باطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي وقنابل 

الصوت على الشبان واعتدت عليهم بالهراوات.
ومـن ناحيتـه قـال ناطـق باسـم شـرطة الاحتـلال 
فـي القـدس ان قواتـه اطلقوا الغـازات المسـيلة للدموع 
والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين مضيفا ان «قواتنا 
تدخلت في الباحة بعد رشـق المصلين اليهود عند حائط 

المبكى بالحجارة».
وادانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال 
صـلاة  بعـد  الاقصـى،  المسـجد  لباحـات  الاسـرائيلي، 

الجمعة، واطلاق الرصاص المطاطي على  المصلين.
وقالـت الرئاسـة فـي بيـان لهـا، ان قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي تختـرق كل الخطوط الحمراء فـي محاولة 
منها للحيلولة دون استئناف مفاوضات السلام، خاصة 
بعـد تبني لجنـة المتابعـة العربية لاسـتئناف محادثات 

التقريب.
تابـع  عبـاس  محمـود  الرئيـس  ان  الـى  واشـارت 
شـخصيا مجريـات وتطـورات الاحـداث فـي المسـجد 
الاقصـى المبـارك، وأجـرى اتصالاتـه لوضـع حـد لهذه 

الممارسات الاسرائيلية.
وطالبـت الرئاسـة، الادارة الامريكيـة بوقـف هـذه 
المغامـرة الاسـرائيلية، التي قد تشـعل حربـا دينية في 
المنطقـة، وحثّت المجتمع الدولي على تحمل مسـؤولياته 
في وقف التهور الاسـرائيلي، الذي قد تكون له تداعيات 
خطيـرة لا تعرف عقباها، ليس فقط على منطقة الشـرق 

الاوسط، وانما على السلم والامن العالميين.
ومـن جهتـه اسـتنكر الناطـق باسـم الرئاسـة نبيل 
ابو ردينه، فـي تصريحات ادلى بها لتلفزيون فلسـطين 
الرسـمي، عملية الاقتحام الاسـرائيلي لباحات المسـجد 
الاقصى، وقال «ان اسـرائيل تلعـب بالنار وتجر المنطقة 

الى حروب دينية».
واضاف ان اسرائيل بممارساتها تخلق مناخا سلبيا 
ومناخـا للتطـرف والعنـف، وتتهـرب من اسـتحقاقات 
عملية السـلام وغير معنية بالوصول الى اتفاق سـلام، 
وقـال «لا بد من ضغـط فعلي على اسـرائيل حتى تلاقي 
الجهـود الامريكية المبذولة لاحياء عملية السـلام بعض 

النجاح».
واعرب ابو ردينة عن املـه بان تخرج القمة العربية 
القادمة بقـرارات عربية فعلية لحمايـة القدس والارض 
الفلسـطينية، خاصة ان هناك خطة فلسـطينية متكاملة 

بخصـوص موضوع القـدس، «ونأمـل ان يتـم التوافق 
عليهـا بصـورة كاملة ويتـم دعمهـا بالمال وفـي مختلف 

المحافل الدولية».
ودعا الادارة الامريكية الـى اتخاذ اجراءات حقيقية 
ورادعـة للحكومة الاسـرائيلية التي لا تسـتمع الى لغة 
العقل ولا تهتـم بأي انتقاد، والزامهـا بالتوقف عن هذه 
الاجـراءات التـي ليسـت فقط تضـر بعملية السـلام بل 

تخلق مناخا للعنف وهذا ما لا نريده.
وادان طاهـر النونو المتحدث باسـم حكومة غزة في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه «العدوان 
الهمجـي» على المصلين والمقدسـات، وقـال ان ما يجري 
«مقدمة لمجـزرة تخطط قوات الاحتلال لارتكابها اسـوة 
بما قام به باروخ غولدشتاين في العام 1994 في الخليل 

او مجازر الاقصى المتتالية».
ودعـا النونو المجتمـع الدولـي ومؤسسـاته الفاعلة 
فـي الامم المتحـدة ومجلـس الامـن الـى «تحـرك عاجل 
للجـم قـوات الاحتـلال ووقـف اعتداءاتها على شـعبنا 

ومقدساتنا على كل المستويات».
وحـث الأمـة العربية علـى تحمل مسـؤولياتها تجاه 
المقدسـات الاسـلامية في فلسـطين «وانقاذها من براثن 
تهويدهـا  فـي  مخططاتـه  وافشـال  الغاشـم  الاحتـلال 

والاستيلاء عليها في ظل الصمت العربي».
ورأى ان «تغـول» الاحتـلال علـى المصلـين الجمعـة 
«هـو نتيجـة لقرار سـلطة فتـح بالتفاوض غير المباشـر 
مع الاحتـلال الذي اعطـى الغطاء لتمـادي الاحتلال في 

جرائمه».
ودعا المتحدث باسـم حكومـة حماس لجنـة المتابعة 
العربيـة الـى التراجـع عـن اعطـاء الموافقـة علـى قرار 

التفاوض غير المباشر. 
واكد علـى ضرورة «رفع اليد عـن المقاومة في الضفة 
المحتلـة واطـلاق سـراح المعتقلـين وتحقيـق المصالحـة 
الوطنية بما يؤسـس لشـراكة حقيقية واعـادة الوحدة 

الوطنية».

وشـهدت العديد مـن مناطق الضفـة الغربية الجمعة 
التـي قمعـت مسـيرة  مواجهـات مـع قـوات الاحتـلال 
بالخليل كانت في طريقها للحرم الابراهيمي الذي قررت 
الحكومة الاسرائيلية قبل حوالي اسبوعين ضمه لقائمة 

التراث اليهودي.
واكدت مصادر في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتدت 
علـى المسـيرة السـلمية بقنابـل الغـاز المسـيل للدمـوع 
وقنابـل الصوت والرصـاص المطاطي ممـا ادى لإصابة 

العديد من المواطنين بحالات اختناق.
 وفـي رام اللـه اصيب عشـرات المواطنـين الى جانب 
نشـطاء سـلام اسـرائيليين ومتضامنين اجانب اثر قمع 
قـوات الاحتـلال لفعاليـات الاسـبوع الدولـي لمناهضة 
العنصرية الذي تنظمة اللجنة الشـعبية لمقاومة الجدار 

والاستيطان في قرية بلعين غرب المدينة.
وقالـت مصـادر اللجنة الشـعبية لمقاومـة الجدار في 
بلعـين، ان قـوات الاحتلال فتحـت النـار واطلقت وابلا 
من قنابل الغاز المدمع صوب مئات المشاركين في المسيرة 
الاسـبوعية المناهضة للجدار والاستيطان التي انطلقت 
عقب صلاة الجمعة ما اسفر عن اصابة العشرات بحالات 

اختناق، وجراء الاعتداء على بعضهم بالضرب.
واشـارت اللجنـة الـى ان المسـيرة هذا الاسـبوع في 
بلعـين تتزامن مـع الاسـبوع العالمي ضـد العنصرية في 
العالم والعديـد من الفعاليات الشـعبية ضد العنصرية 
والاضطهـاد ضـد الشـعوب المحتلـة وخاصـة الشـعب 

الفلسطيني.
وجسد ثلاثة مشاركين ومتضامنين في المسيرة ثلاث 
شخصيات بارزة في نضالها ضد العنصرية والاحتلال، 
وهم: مهاتما غاندي، ونيلسـون منديـلا، ومارتن لوثر، 
الذين جسدوا بنضالهم ضد العنصرية نموذجا يحتذى 
به. وشـارك في المسـيرة التـي انطلقت من مركـز القرية 
باتجـاه البوابـة الغربية للجدار العديد مـن المتضامنين 
الاجانب ومحبي السـلام الاسـرائليين، والعشـرات من 

المواطنين من قرية بلعين.

الرئاسة الفلسطينية تحذر من «حرب دينية» في المنطقة.. وحكومة حماس تدعو الى التراجع عن قرار المفاوضات غير المباشرة

قوات الاحتلال تقتحم الاقصى ومواجهات عنيفة مع المصلين اسفرت عن اصابة العشرات

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة 
هجمات علـى مناطق متفرقة من القطاع، 
واعتقلـت ثلاثة صياديـن ورجل اعمال، 
ونفـذت عدة توغلات بريـة، فيما اعلنت 
حركة حماس عن مقتل احد ناشطيها في 

«مهمة جهادية».
القـوات الاسـرائيلية فـي  واعتقلـت 
ساعات الفجر ثلاثة صيادين فلسطينيين 
قبالة سـواحل مدينة رفـح جنوب قطاع 
غزة، خـلال عملهم في منطقـة قريبة من 

الشاطئ.
واكد صيادون ان البحرية الاسرائيلية 
اقتربـت من مركب الصيادين، وشـرعت 
علـى الفـور باعتقالهـم، واقتادتهـم هـم 

ومركبهم الى جهة غير معلومة.
وذكروا انه سـبق عمليـة الاعتقال ان 

فتحت الـزوارق الحربية النيران صوب 
قوارب الصيادين.

وقـال نـزار عيـاش نقيـب الصيادين 
كانـوا  اعتقالهـم  لحظـة  الصياديـن  ان 
يمارسون عملهم على بعد نصف كيلومتر 

فقط من السواحل.
وطالـب بالافراج عنهم باسـرع وقت، 
المسـؤولية  الاحتـلال  سـلطات  محمـلا 

الكاملة عن حياتهم.
تتدخـل  ان  ضـرورة  علـى  واكـد 
المنظمـات الحقوقية الدوليـة لوضع حد 
للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بشكل 

يومي على الصيادين الفلسطينيين.
وبشـكل يومـي يتعـرض الصيادون 
قبـل  مـن  لمضايقـات  الفلسـطينيون 
تـرك  علـى  يجبرهـم  الـذي  الاحتـلال، 
عملهم والعودة الى السـواحل، بسـبب 
اسـتهداف المراكب الفلسطينية بالنيران 

بشكل مباشر.
قـوات  اعتقلـت  قريـب  سـياق  وفـي 

الاحتـلال فـي سـاعة متأخـرة مـن ليـل 
الخميـس رجـل اعمـال فلسـطينيا عنـد 
معبر بيـت حانون (ايريز) شـمال قطاع 

غزة.
وافـادت مصادر فلسـطينية ان قوات 
الاحتـلال علـى هـذا المعبـر الـذي يربط 
شـمال غزة باسـرائيل ومخصص لمرور 
الافـراد اعتقلـت التاجر احمـد ابو عيدة 
الـى الاردن عبـر الضفـة  اثنـاء سـفره 

الغربية.
عيـدة  ابـو  ان  المصـادر  واوضحـت   
وهو رجـل اعمال معـروف كان بحوزته 
سـلطات  عـن  صـادر  رسـمي  تصريـح 

الاحتلال للتنقل من والى غزة.
الـى ذلك فقـد قصفت قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي صباحـا، مناطـق حدوديـة 
غـزة،  قطـاع  وشـمال  شـرق  مفتوحـة 
حيث اطلقت آليات الاحتلال العسـكرية 
المتمركزة على الحدود الشـرقية للقطاع 
عـدة قذائف صـوب الاراضـي الزراعية 

شمال شرق حي الشجاعية شرق مدينة 
غزة، وشـرق بلدة جباليا شمال القطاع، 
واجبرت عمليات القصف المزارعين على 

ترك اراضيهم خشية على حياتهم.
مصـادر  افـادت  القصـف  وعقـب 
عسـكرية  آليـات  عـدة  ان  فلسـطينية 
مصفحة توغلت بشكل محدود في محيط 
معبـر الشـجاعية، الـى جانـب التوغـل 
في منطقـة حدودية تقع الى الشـرق من 

جنوب قطاع غزة
واوضحـت المصـادر ان تلـك الآليات 
الشـجاعية  حـي  شـرق  توغلـت  التـي 
شـرعت بتجريـف اراض واطلقـت النار 
العشـوائي، في الوقت الذي توغلت فيه 
آليات اخرى على مسافة قريبة وتحديدا 
على حـدود منطقة جحر الديك، واطلقت 

عدة قذائف مدفعية.
الى ذلك، اعلنت كتائب القسام الجناح 
العسـكري لحركة حماس عن استشـهاد 

احد ناشطيها في «مهمة جهادية».

وذكرت القسام في بيان لها ان نبهان 
ابو معيلق من سـكان المحافظة الوسطى 
وسـط قطاع غزة «استشهد اثناء تاديته 
مهمة جهادية، بعد مشوار جهادي عظيم 
ومشـرف»، ولم تشر الى تلك المهمة التي 

قضى فيها الناشط.
سـلطات  قـررت  قريـب  سـياق  فـي 
معبـري  اغـلاق  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
كرم ابـو سـالم العسـكري الاسـرائيلي 
شرق مدينة رفح والمنطار (كارني) شرق 
مدينة غزة المستخدمان لإدخال البضائع 

لسكان غزة المحاصرين.
واوضـح رائـد فتـوح رئيـس لجنـة 
تنسـيق ادخـال البضائع للقطـاع انه تم 

ابلاغ الجانب الفلسطيني بهذا القرار.
يشار الى ان اسرائيل تفرض منذ اكثر 
مـن عامين ونصف العام حصـارا محكما 
علـى قطـاع غـزة، ولا تسـمح الا بمـرور 
كميـات مقلصـة مـن السـلع والبضائـع 

للسكان، ما ادى الى تدهور الاوضاع.

استشهاد احد نشطاء حماس في «مهمة جهادية»

قوات الاحتلال تهاجم عدة مناطق في غزة وتعتقل ثلاثة صيادين ورجل اعمال

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المكتـب  عضـو  الزهـار  محمـود  الدكتـور  اكـد 
السياسي لحماس لـ»القدس العربي» الجمعة بأن 
هناك محاولات فلسطينية داخلية لإحداث اختراق 
في الموقـف المصري لأخـد ملاحظـات الحركة على 
الورقـة المصريـة للمصالحـة بعين الاعتبـار لانهاء 
ذلـك الملف قبل انعقـاد القمـة العربيـة القادمة في 

ليبيا.
واشـار الزهار الـى وجود تحركات فلسـطينية 
بتوقيـع  الفلسـطينية  المصالحـة  لاتمـام  داخليـة 
حمـاس علـى الورقـة المصرية قبـل انعقـاد القمة، 
وقال الزهار «هناك تحركات داخلية داخل الساحة 
الفلسـطينية لاتمـام المصالحـة وهنـاك محـاولات 
لاختراق الموقف المصري من خلال اقتراحات يدور 
البحث حولها» تسمح لمصر باخذ تحفظات حماس 
علـى ورقـة المصالحـة التي اعدتهـا القاهـرة بعين 

الاعتبار.
واضاف الزهـار قائلا لـ»القدس العربي» «نريد 
ان تتحـدث القمـة العربيـة عـن اعمار قطـاع غزة 
لا ان تبقـى تناشـد الاطـراف الفلسـطينية انهـاء 

الانقسام».
واضـاف الزهـار قائلا «يجـب ان ننتهي من هذا 
الملف قبـل القمة العربيـة» التي طالبهـا بان تتخذ 
قرارات عملية لإعمار قطاع غزة المدمر جراء الحرب 

الاسرائيلية التي شنت عليه نهاية عام 2008.
ونفـى الزهـار لـ»القـدس العربـي» ان تكـون 
حمـاس تلقت مـن الجانب المصـري دعـوة لزيارة 
القاهرة الاسـبوع القادم، وقال «لا توجد اي دعوة 
من مصـر لغايـة الآن»، مضيفـا «المطلـوب الآن ان 
تتخذ خطوات من جميع الاطراف من مصر وحماس 
للوصـول لاتفاق حول الورقة المصرية الموجودة»، 
مشـددا على انه لا بـد من اتخاذ خطـوات من اجل 

ترتيب زيارة وفد من «حماس» للقاهرة.
وحـول النقطـة التـي وصلـت اليهـا التحركات 
لغاية الآن بشأن زيارة وفد حماس للقاهرة بهدف 

اتمام ملف المصالحة قال الزهار «الامور تحتاج الى 
المزيد من الانضاج».

وعلمـت «القـدس العربـي» بأن حماس تسـعى 
لترتيـب زيـارة لوفـد منهـا للقاهـرة يضـم الزهار 
وخليـل الحية لبحث ملـف المصالحة الـذي ما زال 
متعثرا، والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية بعد 
تعهـد القاهرة بأخذ تحفظات الحركـة على الورقة 
المصرية بعـين الاعتبـار، وذلك قبل القمـة العربية 
التي ترغب حماس بان تبحث ملف اعمار غزة بدل 

ملف المصالحة الوطنية.
واكـد الزهـار علـى ان نوايـا حمـاس هـي انهـاء 
الانقسـام الفلسـطيني واتمام المصالحـة الوطنية قبل 

انعقاد القمة العربية القادمة في ليبيا.
وبشـأن دعـوة حمـاس للمشـاركة قـي قمـة ليبيـا 
قـال الزهـار لـ»القـدس العربـي» «حمـاس لـم تتلـق 
دعـوة لحضور القمة»، مشـيرا الـى ان تهديد الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس القائد العـام لحركة فتح 
بعـدم حضـور القمـة اذا مـا تمت دعـوة حمـاس اليها 
الهدف منها اظهار حركة فتح نفسها بانها هي الشرعية 

الفلسطينية.
واضـاف الزهـار قائلا تعقيبـا على تهديد السـلطة 
بعـدم حضـور القمـة اذا تمـت دعـوة حمـاس اليهـا 
«حمـاس لم تتلـق دعوة والتهديد بعـدم حضور القمة 
هو عبـارة عن محاولات مـن فتح لاظهار نفسـها بانها 
هي الشـرعية»، مشـددا علـى ان تهديد السـلطة بعدم 
حضور القمة يشـبه «طواحين الهواء» في اشـارة الى 
عدم تلقي حماس دعوة اصلا لحضور القمة حتى تقدم 

السلطة على التهديد بعدم حضورها.
وكان وزير الشـؤون الخارجية الفلسطيني رياض 
السـلطة  مقاطعـة  بإمكانيـة  الخميـس  هـدد  المالكـي 
الفلسطينية القمة العربية المقبلة في ليبيا نهاية الشهر 

الجاري في حال دعوة حماس إلى المشاركة في القمة.
وقـال المالكـي فـي تصريحـات بثتها وكالـة الأنباء 
والمعلومات الفلسـطينية الرسـمية (وفا) إنه «لضمان 
الحضور الفلسطيني الرسـمي يجب أن توجه الدعوة 
فقـط إلى الجهة الفلسـطينية الرسـمية، كما سـتوجه 
الدعـوة لبقيـة الجهات الرسـمية فـي البـلاد العربية 

المختلفة».

اكد بأن هناك محاولات لاختراق الموقف المصري لإتمام المصالحة حتى تتحدث قمة ليبيا عن اعمار غزة:

الزهار لـ«القدس العربي»: حماس لم تتلق دعوة لحضور القمة العربية 
غزة ـ «القدس العربي» في ليبيا ويجب ان ننتهي من ملف المصالحة قبل انعقادها

من اشرف الهور:

شــاركت حشــود كبيرة من انصار 
حركة الجهاد الاســلامي يوم امس في 
مسيرة شــمال قطاع غزة، نددت بقرار 
لجنة المتابعة العربية القاضي بالموافقة 
على اجراء مفاوضات غير مباشرة بين 

السلطة الفلسطينية واسرائيل.
المســيرة  فــي  المشــاركون  وردد 
اليهــا الحركــة هتافــات  التــي دعــت 
نــددت بالقرار العربــي، الذي وصفوه 
الوطنــي»،  وغيــر  بـ»الاستســلامي 
وحملــت الهتافــات مطالبــة للمقاومة 
الفلســطينية بتصعيد هجماتها للدفاع 
عن المناطق الفلســطينية المقدسة التي 

تتعرض لهجمات اسرائيلية.
وكان علــى رأس المســيرة الدكتــور 

محمد الهندي عضو المكتب السياســي 
للحركــة، وخالــد البطــش احــد قادة 

الجهاد.
لــه  كلمــة  فــي  الهنــدي  وقــال 
امــام المســيرة منــددا بقــرار العــودة 
للمفاوضات «لا احد يملك الشرعية في 
ظل غيابها للتوقيع نيابة عن شــعبنا»، 
معتبرا ان مهلة التفاوض غير المباشــر 
«لن تحقق اي نتائج ومصيرها الفشل 
لأن عشرين عاما من التفاوض المباشر 

لم تحقق اي نتائج لشعبنا».
يشــار الى ان لجنــة المتابعة العربية 
اعطت مهلة اربعة شــهور للمفاوضات 
غيــر المباشــرة قبــل الاجتمــاع مجددا 

لتقييم التجربة.
وتســاءل الهندي عن المصلحة التي 
يحققها اســتئناف المفاوضات في ظل 
تهويــد القــدس ومصــادرة الاراضي، 
مشــددا على ان النظــام العربي «ليس 

مخولا بالتفاوض نيابة عن شعبنا».
وتابــع «في ظــل غياب الشــرعيات 
لا مفاوضــات مــع الاحتــلال»، وحث 
الرئيــس محمــود عبــاس علــى عــدم 
العــودة للمفاوضات مــرة اخرى وان 
يبقى رافضا لها لانها لن تقدم للشــعب 

الفلسطيني اي نتائج.
واكد القيادي الهندي رفض حركته 
لاي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة، 
داعيا جميع الاطراف الى ضرورة انهاء 

الانقسام واعادة الوحدة.
مــن جهته قــال القيــادي البطش ان 
القــرار يؤكــد «امعــان النظــام العربي 
الرســمي بالتخلــي عــن واجبــه تجاه 

فلسطين والعمل على تحريرها».
ودعا الى «تصعيد المقاومة والتحرك 
حكومــة  قــرار  ضــد  الجماهيــري» 
اسرائيل ضم مناطق فلسطينية للتراث 

اليهودي.

الهندي يؤكد ان النظام العربي ليس مخولا 
بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا اثناء اشتباكات قرب الاقصى... وآخرون يحاولون الهرب من القنابل المسيلة للدموع
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشــفت صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها 
الصادر الجمعة النقاب عن انّ الجيش الاسرائيلي 
الغى مؤخرا مناورة تجنيد واسعة النطاق، وذلك 
خشــية ان يتم تفســيرها في ســورية كاستعداد 

للحرب.
وكانت الادارة الامريكية قــد حذّرت الدولتين، 
اسرائيل وسورية، من اندلاع حرب بينهما نتيجة 

لتقديرات خاطئة حول نوايا كل دولة.
للصحيفــة،  العســكري  المراســل  وبحســب 
عاموس هارئيل، المرتبط جدا مع المنظومة الامنية 
في الدولة العبريــة، فانّ المناورة التي اطلق عليها 
اســم (حجارة النار 12)، والتي اجريت الاسبوع 
الماضي، لم تتضمن بشــكل متعمد محاكاة حرب 
مع ســورية، وانما فقط مواجهات بين اســرائيل 
وحــزب اللــه فــي لبنــان، ومــع حركــة المقاومة 
الاســلامية (حماس) فــي قطاع غــزة، لافتا الى 
انّ الهدف مــن الغاء المناورة، كمــا قالت المصادر 
الامنيــة في تل ابيب، جاء بهــدف تخفيف التوتر 

على الجبهة السورية.
واضافــت المصــادر عينهــا ان الجيــش تجنب 
منذ البداية تحشــيد قوات نظامية كبيرة وتجنيد 
الاحتيــاط، خشــية ان يتم تفســير ذلــك من قبل 
ســورية كاســتعداد للحرب، بالاضافة الى ذلك، 
فقد تمّ نقل رســائل تهدئة الى سورية، عن طريق 
التصريحــات العلنيــة او القنوات غير المباشــرة، 
وتابعــت انّ الامر، اي الغاء التدريب، لا يعني بأيّ 
حال من الاحوال، ان لا يقوم الجيش الاسرائيلي 
في المســتقبل المنظــور باجراء تدريبات واســعة 
النطــاق، وفــق التوقيت الذي يقــرره وزير الامن، 

ايهــود بــاراك، والقائد العــام لهيئــة الاركان في 
الجيش، الجنرال غابي اشكنازي.

ونقل المراسل الاسرائيلي عن مصادر في جيش 
الاحتــلال قولهــا انّه تمّ الغاء قســم مــن المناورة 

لتخفيف حدة التوتر على الحدود السورية.
ولفتــت الصحيفــة العبريــة في هذا الســياق 
الى اجتماع الرئيســين الايراني، محمود احمدي 
نجاد، والسوري، الدكتور بشّار الاسد، مع الامين 
العام لحزب الله، الشيخ حسن نصر الله، ورئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في 

العاصمة السورية، دمشق.
علاوة على ذلك، كتبت الصحيفة انّه الى جانب 
النشــاط الواســع لحزب الله في جنــوب لبنان، 
والتي وصفتها بانها تتركــز في المناطق المأهولة 
في البلدات اللبنانية، جدد حزب الله تواجده في 
ما تسميه المصادر الامنية الاسرائيلية بالمحميات 
الطبيعية وفي المواقع الواقعة في المناطق المفتوحة 
والتي سبق ان تواجد فيها قبل الحرب العدوانية 

الاخيرة على لبنان في صيف 2006.
وادعت الصحيفة ايضــا انّ عناصر حزب الله 
يقومون بذلك بشــكل هــادئ، وانهــم يتحركون 
بلبــاس مدنــي لتجنــب ضبطهــم من قبــل قوات 
فــي  العاملــة  (اليونيفيــل)،  الدوليــة  الطــوارئ 
الجنــوب اللبنانــي منــذ ان وضعت حــرب لبنان 
الثانية اوزارها، كما انّ حزب الله يتجنب الوقوع 
في مصيدة القــرار 1701 ويُتهم بانّــه قام بخرقه 
وهــو القرار الذي اتخذ في مجلــس الامن الدولي 
ووضــع حدا للعدوان الاســرائيلي على لبنان في 
الثالث عشــر من شــهر آب (اغســطس) من العام 

.2006
ولفت المراســل الاسرائيلي في ســياق تقريره 
الــى انّ وزير الامــن، ايهود بــاراك، كان قد صرح 
الاســبوع الماضــي، فــي محاضــرة فــي معهــد 

وزير الامن: حزب الله يمتلك الآن اكثر من 45 الف صاروخ في لبنان وهو رقم يزيد عن التقديرات السابقة

اسرائيل تلغي مناورة عسكرية كبرى خشية ان تُفسرها سورية كاعلان حرب 
وباراك يحذر من انّ دمشق تزود حزب الله بصواريخ ارض جو متطورة تؤثر على تحليق الطيران في لبنان

بشار الاسد

(واشــنطن لدراســات الشرق الاوســط)، خلال 
زيارتــه للولايات المتحــدة الامريكية بــانّ الدولة 
العبرية تتابع عن كثب مــا يجري في لبنان، وانّه 
حــان الوقــت للتباحث في ذلك بشــكل مباشــر 
وحقيقي، على حد تعبيره. علاوة على ذلك، نقلت 
الصحيفة الاسرائيلية عن وزير الامن باراك قوله 
في نفس المحاضرة انّ الاســاس لقــرار 1701 هو 
وضــع حــد للوضع غير الســوي لحــزب الله في 
لبنان، ولكنه بدلا من حل المشكلة فقد جعلها اكثر 

تعقيدا، على حد وصفه.
وبحســب وزير الامــن الاســرائيلي فانّ حزب 
اللــه يمتلــك الان اكثــر مــن 45 الف صــاروخ في 
لبنان، وهو رقم يزيد عن التقديرات الاســرائيلية 

الســابقة، بالاضافــة الــى ذلــك اكد في ســياق 
محاضرتــه فــي واشــنطن علــى انّــه فــي حــال 
تعرضــت اســرائيل لهجــوم فانّهــا لــن تلاحــق 
الارهابــي المنفرد، وســتكون الحكومــة اللبنانية 
ومصــادر الرعايــة والتمويل جزءا مــن المعادلة، 

على حد تعبيره.
وفي الســياق ذاته، قال المراســل الاسرائيلي، 
انّ باحثين امريكيين نشرا مقالا على موقع (معهد 
واشــنطن) جاء فيه انّــه من المحتمل انّ ســورية 
قامت بتسليح حزب الله بصواريخ كتف مضادة 
للطائرات من انتاج روسي، من طراز (ايجلا ـ اس 
- 24). وبحســب الباحثــين الامريكيين فانّ هذه 
الصواريخ تشــكل خطرا على طائــرات (اف 16) 

التابعة لســلاح الجــو الاســرائيلي، والتي تحلق 
في سماء لبنان، الامر الذي قد يؤدي الى التقليل 
من تفوق سلاح الجو الاســرائيلي على الجيوش 

العربية مجتمعةً.
كما اشار المحلل العسكري الاسرائيلي الى انّه 
ســبق وان صرح مســؤولون امريكيون لوسائل 
اعــلام عربية بانّ ســورية تقــوم بتدريب عناصر 
حــزب اللــه علــى اســتخدام منظومــات مضادة 

للطائرات من طراز (اس -2).
علاوة على ذلك، زادت «هآرتس» الاسرائيلية، 
تمّ نشــر تقارير ســابقة جاء فيها انّــه من الممكن 
ان تقوم ســورية بتســليح حزب اللــه بصواريخ 
مضادة للطائــرات من طــراز (اس 8) التي تعتبر 

متطورة جدا.
بالاضافة الــى ذلك، كتب الباحثان الامريكيان 
انّــه تمّ احبــاط محــاولات كثيرة مــن قبل حزب 
الله لضــرب اهداف اســرائيلية ردا علــى اغتيال 
القيــادي في حزب الله عماد مغنية، وبحســبهما 
فانّــه في العام 2008 تمّ الكشــف عن 6 مخططات 
لضرب اهداف اسرائيلية في تركيا من قبل حزب 
الله. جدير بالذكر انّ الصحيفة الاسرائيلية كانت 
قد نشــرت نبــأ بحر الاســبوع الجاري جــاء فيه 
انّ الولايــات المتحــدة الامريكية وجهت لســورية 
رســالة حــادة طالبتها من خلالهــا بوقف تزويد 
منظمــة حــزب اللــه اللبنانيــة بالاســلحة، الا انّ 

القيادة السورية لم تُعلّق على الموضوع.

ايهود باراك حسن نصر الله عماد مغنية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
مـا زالت قضيـة اغتيال الشـهيد محمود المبحـوح، وتورط 
الموساد الاسـرائيلي، الاسـتخبارات الخارجية، وفق المصادر 
الاجنبية، في العملية، تُشـغل الرأي العام في الدولة العبرية، 
خصوصـا وانّ محققين مـن بريطانيـا ومن اسـتراليا وصلوا 
الى تـل ابيـب للتحقيق في اسـتعمال الجـوازات المـزورة من 
قبـل خليـة الموسـاد، التـي حسـب المصـادر الاجنبيـة، قامت 
بتنفيذ عملية الاغتيال في التاسع عشر من شهر كانون الثاني 

(يناير) الماضي.
وفي هذا السـياق كتب المحلل البارز في صحيفة «معاريف» 
الاسـرائيلية، عوفر شـيلح، مقالا حول الموضـوع كتب فيه انّ 
قائد قائد شـرطة دبي ضاحي خلفان تميم تحّول الى شخصية 
مشـهورة في اسـرائيل، فقد اصبحـت تقاريره شـبه اليومية 
عـن كشـوف في قضيـة اغتيـال محمـود المبحوح تـرى عندنا 
اكثـر فاكثـر مثـل حكايـات الف ليلـة وليلـة، لانّـه لا يمكن ان 
يكون الموسـاد، الذي يتهمه خلفان مباشـرة، قد ارسـل ثلاثين 
شـخصا لاغتيـال رجـل واحـد، ولا يمكـن ان يكشـف عملاؤه 
هكـذا، وتابع قائلا انّه لا يمكن ان يكشـف عربي في كوفية عن 
المنظمـة المجيدة، التي زعمت مصادر اجنبية انها تعوق بيديها 
المشـروع النـووي الايراني وتطارد اعداء اسـرائيل في جميع 

اصقاع المعمورة.
وقال شـيلح ايضا في مقالـه انّه قد يمكن مـا لا يمكن، لكننا 
لا نعلـم، انّ الموسـاد، واكثر من المفاعل الـذري في ديمونا، هو 
اخر قلعة في مملكة السر الاسرائيلية، مشيرا الى انّه قد توجد 
فـوق مدير المفاعل لجنـة الطاقة الذرية، التي هي ايضا جسـم 
سـري لكنها في الاقـل مؤلفة من خبـراء ذوي تجربة، يعملون 

طول اليوم في الرقابة على مصنع النسيج الوطني.
وتابـع: اما فوق رئيس الموسـاد، مئير داغان،  فلا يوجد الا 
رئيـس الوزراء الـذي ليس خارجيا في هذا الشـان: ففي قرار 
مثـل قرار اغتيـال هو المجيـز النهائـي وعلى ذلك فانّه شـريك 
ايضـا، والى ذلك ايضا ليس عنـده وقت او قدرة على الفحص 

عن طرائق اتخاذ القرارات والعمل في الموساد.
وتسـاءل: ومـاذا عـن اللجنـة الثانويـة الشـهيرة للجنـة 
الخارجيـة والامـن، تلـك الجهـة العظيمة القـدر التـي تراقب 
تجربـة،  ذوو  اعضاءهـا  ان  الاكيـد  مـن  السـرية؟  الاجهـزة 
وانـاس عملـوا كمتخذي قرارات كبار، لكـن ضعوهم في غرفة 

مغلقة، وسـيكونون اول من يعترفون بصدق بانّهم لا يعلمون 
الحقيقة.

وقـال المحلـل الاسـرائيلي ايضا انّ جهاز الموسـاد يكشـف 
امامهـم كما يشـاء هـو تقريبـا، وهم لا يشـاركون فـي تحديد 
ميزانيتـه التي هـي صندوق اسـود يقدم الى الخزانـة العامة 
مغلقـا ومقفـلا، ويزاد عليه مـن حين الى آخر بدون تفسـير او 
تفصيـل. وهم لا يسـتطيعون تغيير ترتيـب اولويات المنظمة، 
ولا يشـاركون فـي قراراتهـا الشـخصية ذات الشـأن، وغيـر 

قادرين على قراءة افكارها.
وسـاق قائـلا: ومثلهـا ايضـا هنـاك الوزيـران المتصـلان 
بالموسـاد في الحكومـة الحالية، بوغي يعلـون ودان مريدور، 
فـاذا شـاء رئيـس الموسـاد مئيـر دغـان شـاورهما او كشـف 
امامهما الاسرار، واذا لم يشأ، فسيكشف فقط لرئيس الوزراء 
الذي هو كما قلنا آنفا بمنزلة شريك اعلى اكثر من كونه مراقبا 
حقيقيا. ولفت الى انّه اعتيد في اسرائيل اعتقاد انّ الامر يجب 
ان يكون كذلك، فالحديث عن شـؤون دولة سـرية، وعن حفظ 

نفوس يحسن التعتيم عليه.
ولكـن، تابع المحلل الاسـرائيلي، سـتجدون غيـر بعيد عن 
مقر عمل الموسـاد مثالا آخـر وهو جهاز الامن العام (الشـاباك 
الاسـرائيلي) الذي كان ذات مرة ايضا منظمة (فوق او تحت) 
كل رقابـة، وهو اليـوم مراقب مقيد بالقانون، واكثر شـفافية، 
وبحسـب جميع الآراء انجع، مشـيرا الى انّ قانون الشـاباك، 
والرقابـة والقيود على طـرق تحقيقه نتاج قـرار حكم محكمة 
العـدل العليـا المتصـل بالتعذيـب ولجنـة لنـدوي وانفتاحـه 
الجزئـي، المراقـب والذكـي للكشـف الاعلامـي خدمـت الجهاز 

خدمة جيدة فقط.
وقد نبعت من معرفة العفن الذي تفشى فيه في ايام الظلام 
خاصة، وتم الكشـف عنه في كامل قبحه في قضية الخط 300. 
عارض قدماء الشـاباك جـدا اي انفتاح له نحـو الخارج، لكن 
نتيجة الانفتاح (النسـبي جدا، فمع ذلك كلـه ما يزال الحديث 
عـن منظمة سـرية) هـي منظمـة انجـع وافضل. وخلـص الى 
القـول: لا نعلـم اكان اغتيال المبحوح انعطافـا، ولا نعلم كيف 
يجـب ان يتـم اغتيال كهذا. لكننا نعلم انّـه قد حان وقت بحث 
مأسسـة الموسـاد: ميزانيتـه وتحديـد اهدافـه، ومـا يحله له 
فعله وما يسـتصوب لاحراز نجاحات عملياتيه ولتقديم منتج 
صحيـح، ونعلـم ايضـا انه فيمـا يتعلـق بالمنظمات السـرية، 
فـانّ قاعدة انّ الظلام ينشـأ عنه عفن في الاسـاس هي قاعدة 
صحيحـة، ومن اجـل فهم ذلك لا نحتاج الى قائد شـرطة دبي، 

على حد تعبيره.

محلل اسرائيلي: الموساد فوق القانون وحان الوقت 
لمراقبته والكشف عن الميزانيات الخيالية التي يحصل 

عليها من خزينة الدولة العبرية سنويا
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
يعقـد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، يوم غدٍ، الاحد، جلسة 
خاصة لبحـث جهوزية الجبهة الداخلية 
قـادة  بمشـاركة  الطـوارئ،  لحـالات 
الاجهزة الامنية الذين سـيقدمون خلال 
الجلسة سـيناريوهات محتملة لمواجهة 
وقالـت  شـاملة.  لحـرب  او  محـدودة 
فـي  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
عنوانها الرئيسـي الجمعـة انّ  نتنياهو 
سـيبحثون  الامنيـة  الاجهـزة  وقـادة 
فـي خطط لإخـلاء مئـات الاف السـكان 
مـن منطقـة المركز الـى المسـتوطنات في 
الضفـة الغربيـة المحتلـة ومدينـة ايلات 
في حال تعرض الجبهة الداخلية لقصف 

صاروخي.
فـي  العسـكري  المراسـل  ولفـت 
الصحيفـة، يوسـي يهوشـواع، الـى انّ 
مسـؤولي الجبهة الداخليـة في الجيش 
الاسرائيلي سيقومون بتقديم تقريرٍ عن 
جهوزية الجبهة الداخلية وحملة توزيع 
الاقنعـة الواقية وخطة لإخلاء المواطنين 
الى الضفـة الغربية وايلات، الواقعة في 

جنوب الدولة العبرية.

انّ رئيـس  وقالـت الصحيفـة ايضـا 
بلديـة ايـلات قام مؤخـرا بتقـديم تقرير 
لنائب وزيـر الامن، متـان فلنائي، حول 
احتياجات البلدة لاستيعاب مئات آلاف 
المواطنـين في حالات الطـوارئ، اذ يقدر 
اسـتنادا لتجربة حرب لبنان الثانية في 
صيف العـام 2006 ان تسـتوعب المدينة 
زهـاء 150 الـف اسـرائيلي مـن منطقـة 

المركز.
وقـرر فلنائـي توزيـع النازحـين، كما 
حالـة  فـي  الامنيـة،  المصـادر  اسـمتهم 
الطوارئ على القرى الزراعية في منطقة 
العربة لتخفيف الضغـط عن ايلات. من 
ناحيته قال المسؤول في سلطة الطوارئ 
الوطنيـة فـي منطقـة القـدس والضفـة 
الغربيـة، ميرون كيرن، انّ مسـتوطنات 
اسـتيعاب  بامكانهـا  الغربيـة  الضفـة 
ووضعهـم  المواطنـين  آلاف  عشـرات 
فـي ملاجـئ واماكـن محصنة. وحسـب 
الصحيفة فانّ المشـكلة الاكبر في الجبهة 
الداخليـة هـو النقـص فـي الملاجـئ، اذ 
تشـير التقديرات الرسمية الى انّ 30 في 
المائة من المواطنين في اسرائيل يفتقدون 

لملجأ او غرف محصنة.
واشارت المصادر الامنية في تل ابيب 
فـي هـذا السـياق، الـى انّ وزيـر الامـن 
الاسرائيلي، ايهود باراك، عقد الخميس 

جلسـة عمل استعدادا لجلسـة غدٍ الاحد 
المقبـل تقرر فيهـا زيـادة ميزانيـة حملة 

توزيع الاقنعة الواقية.
ومـن المقـرر ان تجـري اسـرائيل في 
شهر ايار (مايو) المقبل التمرين الوطني، 
تحـت عنـوان (نقطـة تحـول) لفحـص 
وتعتـزم  الداخليـة.  الجبهـة  جهوزيـة 
وزارة الامن اتمام توزيع الأقنعة الواقية 

خلال عامين.
من ناحيتها شككت صحيفة «هآرتس» 
لحمايـة  العبريـة  الدولـة  بجهوزيـة 
جبهتهـا الداخلية من صواريـخ المقاومة 
الفلسـطينية وحـزب اللـه، واكـدت ان 
المسـار ما زال طويلا كي تنهي اسـرائيل 

استعداداتها.
فـي  العسـكري  المعلـق  واسـتهزأ 
الصحيفـة الصهيونيـة عامـوس هرئيل 
فـي تقرير له من محاولـة تضخيم اعلام 
اسرائيل جدوى منظومة القبة الفولاذية 
فكتـب: بيـان مهـم صـادر عـن الحكومة 
الاسـرائيلية، لكل من ايران وحزب الله 
وحماس، نرجو منكـم تاجيل كل نياتكم 
في شـنّ حرب لمدة ثلاث سنوات، فنحن 
نعمـل على توزيـع اقنعـة للسـكان، في 

الاشهر الـ36 المقبلة.
واضـاف انّ اخبـار الاسـبوع الاخير 
المؤسسـة  نشـرت  اذ  ايجابيـة،  كانـت 

الامنيـة تقديـرات متفائلـة تتعلق بتقدم 
القبّـة  منظومـة  تطويـر  فـي  ملحـوظ 
الفولاذيـة لاعتـراض الصواريـخ، وهي 
انبـاء تشـير الى امـكان تزويـد الجيش 
هـذه  مـن  بطاريـة  اول  الاسـرائيلي 
سـديروت  مدينـة  لحمايـة  المنظومـة، 
مقابـل قطاع غزة، في شـهر ايـار (مايو) 
المقبل، فيمـا اقرّ المجلس الوزاري المصغر 
تمويل مشـروع توزيع اقنعة واقية على 

الاسرائيليين 
وبحسـبه فانّ هـذه الخطـوات مهمة 
وضرورية لتحسـين قدرة دفاع اسرائيل 
عـن مواطنيها، لكـن من غيـر المعلوم اذا 
كانـت المسـألة مرتبطـة بالجـزء المملوء 
من الكأس او بالجـزء الفارغ منها، الذي 
يتحـدد بكيـف ينظـر اليـه المراقـب، لانّ 
نشـر عدد نوعـي من بطاريـات منظومة 
القبّـة الفولاذيـة فـي النقـب والحـدود 
الشـمالية يتطلـب عامـا كامـلا، ووفقـا 
لسـرعة التوزيـع المخطـط لـه، يتطلـب 
اسـتكمال التجهيز نحو ثلاثة اعوام بعد 
بدء المشـروع. وكشف انّ اسرائيل بدات 
بالفعل بلورة ردّ على تهديد الصواريخ، 
الا ان الجيش الاسرائيلي يواصل العمل 
على اسـس منطقية، والاسـتناد الى حد 
كبيـر الى الدمـج ما بين الهجـوم الجوي 
والعمليـات البرية، التي تشـمل احتلال 

مناطق فـي محاولة منه لإيجـاد رد على 
تهديد الصواريخ.

وتابـع: اذا لـم يكـن لدى الجيـش ردّ 
حقيقي، فـان الجبهة الداخلية سـتتلقى 
ضربـات مكثفة في ايـة مواجهـة مقبلة، 
وسـيكون مـن الصعـب علـى اسـرائيل 
الحسـم، وان تصل الى ما يشـبه النصر 
علـى اعدائها، فكل ذلـك يتطلب تخطيطا 
دقيقا فـي مسـائل تتعلق بقـدرة صمود 
لفتـرة طويلـة، وتوزيـع  الاسـرائيليين 
المـوارد توزيعـا منطقيـا، التـي لا يكون 

فيها الهجوم دائما على حساب الدفاع.
واكـد هرئيل انّ الجبهـة الداخلية في 
اسـرائيل هي ابعد من ان تكون مستعدة 
لحـرب متواصلـة ضـد اعدائهـا، اذ ثمة 
فجـوات كبيـرة فـي التجهيـزات، وفـي 
قـدرة السـيطرة والرقابة في مـا يتعلق 
بمؤسسـات الانقاذ والطـوارئ، وايضا 
في استعداد السـلطات المحلية. وخلص 
الـى القول انّ المؤسسـة الامنيـة رأت ان 
صيف عام 2010 سيكون موعد استكمال 
الاسـتعدادات في الجبهة الداخلية، لكن 
عرض التهديدات القائمة امام اسرائيل، 
رغـم كل التحسـن لدينـا، يشـير الى ان 
المسـار مـا زال طويـلا، الـى ان نحظـى 
بمسـتوى مرضٍ من الاستعداد، على حد 

تعبيره.

تل ابيب: الجبهة الداخلية ابعد من ان تكون مستعدة لحرب متواصلة بسبب فجوات كبيرة في التجهيزات 

نتنياهو يعقد الاحد اجتماعا خاصا لحكومته لبحث جهوزية الجبهة الداخلية
والمصادر الامنية تؤكد انّ عمليات الاخلاء الى الضفة وايلات محفوفة بالمخاطر

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
انشـغلت الاوسـاط الصحفيـة الاردنية علـى مدار 
الاسـبوع الماضـي بمتابعة تطـورات التحقيق في ملف 
الفسـاد الخـاص بمصفـاة البتـرول مع ظهـور مقالات 
تدافع عن وزير المالية الاسـبق عـادل القضاة وتقارير 
متعـددة عـن نشـاطات وتجمعـات عشـائرية تنتقـد 
توقيف الوزيـر القضاة والمستشـار الاقتصادي محمد 

الرواشده على ذمة التحقيق في هذه القضية.
وفيما نقلت صحيفة «الـرأي» الحكومية عن رئيس 
الوزراء سـمير الرفاعي القول بان حكومته ستسـتمر 
في مكافحة الفسـاد بصورة جذرية وبدون كلل او ملل 
او تباطؤ، قال نشـطاء في عشائر الرواشده والقضاة 
مقابلـة  بصـدد  انهـم  والسـلط  جـرش  مدينتـي  فـي 
مسـؤولين فـي الحكومـة لتسـليم مذكـرات احتجاج، 
في الوقت الذي اشـادت فيه عدة شـخصيات عامة من 
بينها الدكتور ممدوح العبادي بخطوات الحكومة على 
صعيـد مكافحة الفسـاد، حيث قال العبـادي لصحيفة 
«السبيل» الاسلامية ان المصالح العليا للبلاد وسمعتها 
تتطلب الجدية في اظهار الحزم لمواجهة الفساد مشيرا 
الـى ان الخضـوع للتحقيـق القضائي يعزز الشـفافية 

وآليات المحاسبة.
وفـي صحيفة «الغد» لفت الكاتـب الصحافي جميل 
النمري الانظار الـى ان عدم تمكن الحكومة من ملفاتها 
التـي اعدتهـا فـي قضية مصفـاة البتـرول اذا مـا تقرر 
قضائيـا عدم وجود مخالفات سـينتهي بآثار عكسـية 
وسـيئة علـى الحكومـة الحاليـة ورئيسـها الرفاعـي، 
معتبرا بـدوره ان المتهم بريء حتـى تثبت ادانته وان 
الخضـوع للتحقيق مسـألة لا تضـر احدا مؤيـدا بقوة 
فتح ملفات الفساد الكبيرة ومشيرا الى ان لديه ملفات 

حول قضيتين كبيرتين يقترح على الحكومة فتحهما.

فـي  عمومـا  الالكترونيـة  الصحافـة  وتنشـطت 
متابعـة تفاصيل قضيـة مصفاة البترول والنشـاطات 
الاجتماعيـة وتصريحات هيئات الدفـاع، فيما تعاملت 
الصحـف اليوميـة بحـذر مـع المسـألة واكتفت بنشـر 
البيانات الرسمية بعد اعادة توقيف اربعة متهمين من 

الوزن الثقيل في قضية مصفاة البترول. 
وعـاد النقـاش علـى المسـتوى الصحافي فـي عدة 
قضايـا وملفـات اخرى علـى رأسـها قصـة العلاقة مع 
الضفـة الغربيـة حيث نشـرت «الغـد» للكاتـب رومان 
حداد مقالا مثيرا تحدث فيه عن الجانب الدستوري في 
ملف الضفة الغربية، حيث قال: هل اغامر حين اقول ان 
الموقـف الاردني من القضيـة الفلسـطينية يحتاج الى 
اعادة قراءة من جديد في ظل المسـتجدات السياسية، 
وكذلك في ظل الظروف التاريخية؟ فالاعتراف العربي 
بمنظمـة التحرير الفلسـطينية كممثل شـرعي ووحيد 
للشعب الفلسطيني في مؤتمر الرباط عام 1974 عكس 
موازين القوى في تلك المرحلة، ولكن الواقع الفلسطيني 
تغيـر، فلم تعد منظمـة التحرير تملك شـرعية التمثيل 
بعد خسـارتها فـي الانتخابـات التشـريعية الاخيرة، 
التـي لـم يشـارك فيهـا كل الفلسـطينيين بـل مـن هـم 
موجودون في الضفة الغربية وقطاع غزة لا غير، وهم 
لا يشـكلون اكثر من 30 بالمئة من الشـعب الفلسطيني، 
مـع العلـم ان الاردنيين من اصـول فلسـطينية يقترب 
تعدادهـم من تعداد الفلسـطينيين في الضفـة الغربية 
وقطاع غزة، وهؤلاء الاردنيون من اصول فلسـطينية 
يدينون بالولاء للعرش الهاشـمي وبالانتماء للاردن، 

وهذه حقيقة لا يجوز تجاهلها.
 وقـال حداد: ولمن يحتـج بقرار فـك الارتباط يجب 
ان يتذكر ان اعلان فك الارتباط كان يتعلق بالشـؤون 
القانونية والادارية وليس السياسـية، بمعنى انشـاء 
حالة مـن الحكم الذاتي لابناء الضفة بسـبب الظروف 
الخاصـة بهـم فـي تلـك المرحلـة، مـع ابقـاء الارتبـاط 
السياسـي، والدولـة الاردنيـة هـي صاحبـة الولايـة 
السياسـية علـى الضفـة الغربيـة، وهـي التـي تمثـل 

مصالح ابنائها وبناتها من ذوي الاصول الفلسطينية.
وعليـه يقتـرح الكاتـب ان اكتفـاء الموقـف الاردني 
برفـض اي دور في القضية الفلسـطينية هو تنازل عن 
حـق قانوني موثق دوليا وعن حق تاريخي، وعن حق 
الاردنيين من اصول فلسطينية بعودة ارضهم المحتلة، 
ورغم النوايا الحسـنة التي يريـد الاردن اظهارها عند 
تبنيـه حل الدولتين لتاكيد انه لا يملك مطامع او مأربا، 
الا ان الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية تؤكد 
ان الاردن، قـد يكـون، هو الطرف الوحيـد المعني بحل 
القضية الفلسـطينية، وهو صاحب الولاية السياسية 
والشـرعية والقانونية في ذلـك، فهل يمكن لنا ان نغير 
من ادوات خطابنا لتحقيـق الافضل لأبنائنا الاردنيين 

من اصول فلسطينية واعادة حقهم المسلوب؟
 وفـي صحيفـة «الدسـتور» اعتبـر الكاتـب حلمـي 
الاسـمر ان اهميـة ضم فتوى ضـم الحـرم الابراهيمي 
للتـراث اليهودي ليس في جدتها، فقد سـبق وصدرت 
فتـاوى مثلهـا او اشـد منها مـن مرجعيـات دينية عليا 
في كيان العـدو، فهذه ثقافة قديمـة، وقد يظن البعض 
ان اسـرائيل كدولـة علمانيـة «تمدنـت» ونالـت منهـا 
الديمقراطيـة تغييرا في هذه النظـرة، لكن هذا محض 
وهـم، والمهـم هنـا هـو فـي التغييـرات الجذريـة التي 
حدثـت فـي بنيـة الجيـش الاسـرائيلي، ومـدى الهام 
الحاخـام الياهو تحديدا، وسـيطرته على قادة وافراد 
الجيـش، فالمتدينـون يحتكـرون الخدمـة فيمـا يُعرف 
بسـرايا النخبة التابعة لألوية المشـاة، فمثلا  60 بالمئة 
من القادة والمنتسـبين لسـرية النخبة في لواء المشـاة 
(جفعاتي) هم من المتدينين، وكذا هو الامر في الاجهزة 
الاستخبارية، حيث تشـير المعلومات الى ان المتدينين 
اصبحـوا يمثلـون ثقـلا متصاعـدا داخـل جهـاز الامن 
العـام (الشـاباك الاسـرائيلي)، وهـو اكثـر الاجهـزة 
الاسـتخبارية تاثيـرا علـى دوائـر صنـع القـرار فـي 
الدولة. وما ينطبق على الجيش والموساد ينطبق على 
الشرطة وحرس الحدود، ولعل هذا يفسر سر الاجرام 

الذي مارسه جيش العدو في غزة.

 وفي صحيفة «الرأي» استعرض الكاتب فهد الفانك 
بعض الوقائع حول غنى الاردن بموارده البشرية وشح 
مـوارده الاقتصادية، وقال: لا بترول، ولا مياه وانهار، 
ولا توجـد اراضٍ زراعيـة شاسـعة. المـورد الرئيسـي 
الذي يتمتع به الاردن هو الانسـان وهو اثمن راسمال، 
ونعمـة الامـن الذي لـولاه لما كانـت هناك اسـتثمارات 
ادوار  او  واجنبيـة،  وعربيـة  محليـة  اقتصاديـة 
سياسـية ووطنية على الصعيدين الاقليمي والدولي.
 وتابـع الكاتـب: امـن الاردن الخارجي تحرسـه قوات 
مسـلحة محترفـة ذات كفـاءة عاليـة ومتواجـدة فـي 
عـدد مـن بلـدان العالـم تعمـل كقـوات حفظ السـلام 
تحـت علم الامم المتحدة، وتقديم مستشـفيات ميدانية 
لا ترفـع العلـم الاردنـي فقـط بـل ترفـع رأس الاردن 
الامـن  قـوات  تحرسـه  المحلـي  والامـن  ايضـا  عاليـا 
العـام (الشـرطة) التـي تتمتـع بالكفـاءة والاخـلاق 
الامـن  امـا  الشـعب  خدمـة  فـي  فالشـرطة  الرفيعـة، 
بمستواه الوطني، وحماية الاسـتقرار، فهو مسؤولية 
كبيـرة تضطلـع بهـا اجهـزة الامـن بكافـة مواقعهـا.

 وقـال الكاتب: الـدرك اداة وقوة تنفيذيـة بيد القيادة 
السياسـية، تنفذ اوامـر القيادة، وتعيـد فرض النظام 
وبالقـوة  امكـن،  ان  الناعمـة  بالوسـائل  والقانـون 
الحازمـة اذا لـزم، فالدولـة قـوة قاهرة، لا تسـمح لأي 
القانـون  علـى  الخـروج  او  عليهـا،  بالاسـتقواء  كان 
الضعيـف  الحكـم  لان  الاسـتقرار،  وتهديـد  والنظـام 
والفوضويـين  للطامعـين  مفتوحـة  دعـوة  يمثـل 
والارهابيـين.. مـن هنـا يأتـي دور الاجهـزة الامنيـة.

لا يقاس انجاز قوات الدرك فقط بحجم وعدد الاحداث 
التـي تتدخـل فيها لفـرض النظام والقانـون، وحماية 
الارواح والممتلكات، وتأكيد الاستقرار، بل ايضا بحجم 
وعدد الاحداث التي لم تقع لان المندسين يحسبون الف 
حسـاب لقوات الدرك الجاهزة للقيـام بالواجب، ومن 
حسن حظ الاردن ان تتوفر له اجهزة امنية وعسكرية 
قويـة تحرس امـن الدولـة وامـن المواطنـين، خارجيا 

وداخليا.

الصحافة تطالب باعادة الولاية على الضفة الغربية وتعترض على تقلص حريات التعبير

الاردن: حملات عشائرية للدفاع عن موقوفي مصفاة البترول.. اقلام تؤيد فتح ملفات 
الفساد الكبيرة وتحذيرات من سيطرة الحاخامات على المؤسسات العسكرية في اسرائيل

■ دبلــن ـ رويتــرز: وصــف وزير 
الجمعــة  الأيرلنــدي  الخارجيــة 
الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بأنه 
لا إنساني وغير مقبول ودعا الاتحاد 
الأوروبي والدول الأخرى إلى زيادة 

الضغط على إسرائيل لإنهائه.
وكان مايــكل مارتن الذي زار غزة 
الأسبوع الماضي أول وزير خارجية 
لدولــة مــن دول الاتحــاد الأوروبي 
يزور القطاع منذ ما يزيد على ســنة. 
واصاب قطاع غزة دمار شديد جراء 
هجــوم اســرائيلي عليه فــي كانون 

الأول (ديسمبر) 2008.
وقتل أكثــر من 1400 فلســطيني 
و13 إســرائيليا فــي الحــرب التــي 
دامت ثلاثة أســابيع في غزة والتي 
شنتها إســرائيل بعد أشهر شهدت 
إطــلاق صواريخ علــى أراضيها من 

القطاع.
وكتــب مارتــن فــي مقــال للرأي 
هيرالد  «انترناشــونال  صحيفة  في 
تريبيون» واصفا الظروف المعيشية 
في غزة بأنهــا كالحياة في العصور 
وغيــر  إنســانية  وغيــر  الوســطى 
مقبولة بالمرة وقال «مأساة غزة أنها 
تواجه خطرا محدقا بأن تصبح أزمة 

إنسانية محتملة.
الصعــب  مــن  موقــف  «(إنــه) 
جــدا إصلاحه أو تحســينه بســبب 
لجهود  الأوســع  والآثــار  الحصــار 
محاولــة تحقيق تقدم سياســي في 

الشرق الأوسط».
وقال مارتن إنه ســيثير الأمر في 
الاتحــاد  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع 
باســبانيا  قرطبــة  فــي  الأوروبــي 
فــي مطلــع الاســبوع. والمفوضيــة 

الأوروبيــة ودول الاتحاد الأوروبي 
هم أكبر الجهات المانحة للمساعدات 

في غزة.
المتحدة على  الولايــات  وضغطت 
إســرائيل كي تخفف مــن حصارها 
الأسبوع الماضي وقال مارتن إنه مع 
الوضع في الاعتبــار أن 80 بالمئة من 
ســكان القطاع يعيشــون تحت خط 
الفقــر وأكثر مــن 50 في المئــة منهم 
يعانــون البطالة فــإن الحصار يأتي 

بنتائج عكسية.
واضــاف «مــا شــهدته فــي غزة 
كان  والدمــار  الحطــام  كل  وســط 
شعبا مصدوما سحقه الفقر بسبب 
حصــار ظالــم يأتي بنتائج عكســية 
تمامــا. «كل مــا يتحقــق مــن خلال 
فــرض الحصار هــو اثــراء حماس 

وزيادة تهميش أصوات الاعتدال».

ايرلندا تطالب بالمزيد من الضغط 
لإنهاء الحصار على غزة
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غرناطة ـ «القدس العربي» 
 من حسين مجدوبي:

بالأندلـس  غرناطـة  مدينـة  تحتضـن 
اليـوم وغدا القمـة الأوروبيـة - المغربية 
وحلقـة  نوعهـا،  مـن  الأولـى  تعـد  التـي 
ضمـن تطبيق بنـود اتفاقية الشـراكة بين 

الطرفين. 
وبقـدر ما تشـكل القمـة فرصـة للدعم 
للمغـرب،  والاقتصـادي  السياسـي 
فهـي تلزمـه بمزيـد مـن احتـرام حقـوق 
الإنسـان وحريـة التعبير والشـفافية في 
مختلـف القطاعـات وخاصـة الاقتصادي 

والسياسي.
جنـوب  مـن  دولـة  أول  هـو  المغـرب 
البحـر الأبيض المتوسـط يمنحها الاتحاد 
الأوروبي صفة الشـريك المميز أو الشريك 
فـي  اتفقـا  قـد  الطرفـان  وكان  المتقـدم. 
اجتمـاع تموز/يوليـو 2007 علـى إنشـاء 
تطويـر  آليـات  لاختبـار  عمـل  مجموعـة 
العلاقـات الثنائية. وعمليـا، أنجزت هذه 
المجموعـة عملهـا من خلال تقديم سلسـلة 
من المقترحات التي عرضتها على «مجلس 
الشراكة الأوروبي - المغربي» وتضمن ما 

يلي:
- عقد قمـة أوروبية - مغربية ودعوة 
وزراء مغاربـة لحضـور بعـض اللقاءات 

الوزارية الأوروبية.
- إشـراك المغـرب فـي بعـض عمليات 
تسـيير الأزمـات الدوليـة وإشـراكه فـي 

استراتيجية الأمن الأوروبية.
- تعديـل المغـرب لبعـض قوانينه في 
مختلـف المجـالات وخاصـة الاقتصاديـة 

لجعلها قريبة من القوانين الأوروبية.
- تعزيـز التعاون التجـاري من خلال 
اتفاقيـة التبـادل التجـاري الحـر يشـمل 

الكثير من القطاعات.
- منح مؤسسـات البرلمـان وتجمعات 
الاجتماعيـة  والمجالـس  الأعمـال  رجـال 
دورا فـي صنع قـرارات مجلس الشـراكة 

الأوروبي- المغربي.
ويوم 13 تشـرين الاول/أكتوبر 2008، 
للاتحـاد  الفرنسـية  الرئاسـة  وخـلال 
الخارجيـة  وزيـر  وبحضـور  الأوروبـي، 
المغربي الطيب الفاسـي الفهـري ونظيره 
الفرنسـي بيرنار كوشـنر صـادق مجلس 
الشـراكة الأوروبـي ـ المغربي فـي دورته 
السـابعة في للكسـمبورغ على المقترحات 
التي تقدمت بهـا مجموعة العمل المختلطة 
ليصبـح المغـرب شـريكا متقدمـا للاتحاد 

الأوروبي. 
وأثنى الاتحاد الأوروبي على السياسة 

التـي نهجهـا المغـرب فـي تقويـة مختلف 
آليـات تعزيز العلاقـات الثنائية مما أهله 

للاستفادة من مساعدات مالية إضافية.
    

قمة استراتيجية

المغربيـة   - الأوروبيـة  القمـة  وتأتـي 
فـي مدينـة غرناطـة لتعزيـز دور الاتحاد 
السياسـية  الحيـاة  فـي  الأوروبـي 
والاقتصاديـة والثقافيـة المغربيـة وإبراز 
مدى الأهمية التي يوليها الاتحاد للمغرب. 
للتوصيـة  تطبيقـا  تعتبـر  القمـة  وهـذه 
الرئيسية التي تبناها المجلس سنة 2008، 
وجاء في بيان مجلـس الاتحاد الأوروبي 
أن  الماضـي  ديسـمبر   7 يـوم  المغـرب  ـ 
«القمـة الأوروبيـة - المغربية الأولى التي 
سـتجري في النصف الأول من سنة 2010 
تعتبـر شـهادة علـى الأهميـة السياسـية 
التـي يمنحها الطرفان للعلاقـات الثنائية 
الوقـت  وفـي  تعزيزهـا».  علـى  والعمـل 
جيوسـتراتيجية  الأهميـة  تعكـس  ذاتـه 

التي يحتلهـا الاتحاد الأوروبي بالنسـبة 
للمغـرب والتـي تتعاظم مع مـرور الوقت 

وتتجلى في:
أولا، الشـريك التجاري الأول بحكم أن 
ثلثـي واردات وصـادرات المغربي تتم مع 
دول الاتحـاد الأوروبي وأساسـا فرنسـا 

واسبانيا.
ثانيـا، المسـتثمر الأول، فـدول فرنسـا 
واسـبانيا وإيطاليـا والمانيـا وبريطانيـا 
تحتل المراكز السـبعـة الأولى كمسـتثمرة 

في مختلف القطاعات المغربية.
ثالثـا: يعتبـر الاتحـاد الأوروبـي أكبر 
محتضن للجالية المغربيـة بحوالي ثلاثة 
ملايين ونصـف، بل أن ثلث هـذه الجالية 
المغربيـة  المزدوجـة  الجنسـية  يحمـل 
والأوروبيـة. ويتجلـى دور الجاليـة فـي 
التحويلات المالية التي تفوق سنويا ثلاثة 
ملاييـر دولار، ولكن دورها السياسـي ما 
زال محـدودا ودون تأثيـر بسـبب غيـاب 
استراتيجية مغربية للاسـتفادة من هذه 
الجاليـة الضخمـة التـي تشـكل أكثـر من 

11٪ من مجموع سكان المغرب.
رابعـا، رغم الانتمـاء العربي للمغرب، 
فالاتحـاد الأوروبـي هو الشـريك الثقافي 
الأول للمملكـة المغربية من خلال الحضور 
القوي للغات الأوروبية وخاصة الفرنسية 
في الحياة المغربية ووجود شـبكة ضخمة 
من المراكز الثقافية الفرنسـية والاسبانية 
والألمانية والبريطانية والإيطالية في هذا 

البلد.
وهكـذا، فقمـة غرناطة تشـكل تتويجا 
والاتحـاد  المغـرب  بـين  القائـم  للحـوار 
الأوروبـي منـذ سـنوات، وتعتبـر حلقـة 
ضمن تطبيق التوصيات الخاصة بترجمة 
صفة الشـريك المتقـدم إلـى أرض الواقع، 
كمـا تشـكل منعطفـا فـي الاسـتفادة مـن 
المساعدات الأوروبية التي ستتجاوز 600 

مليون يورو سنويا. 
ولعل أبرز تطور هو التعامل مع المغرب 
بمثابـة عضـو أوروبي غير رسـمي، حيث 
ستكون الاسـتفادة من الكثير من البرامج 
الماليـة علاوة على حضـور وزراء مغاربة 

بعض اجتماعات نظرائهم الأوروبيين.

التزامات مستقبلية

في غضـون ذلك، فقمة غرناطة تشـكل 
منعطفا حقيقيـا في العلاقات الثنائية بين 
الاتحاد الأوروبي والمغرب. إذ سيسـتفيد 
الأخير من دعم سياسي لتعزيز الاستقرار 
وبرامـج ماليـة قويـة لتمويـل عـدد مـن 
والبحـث  التنميـة  مجـال  فـي  المشـاريع 
المنظمـة  الجريمـة  ومكافحـة  العلمـي 
والهجرة السـرية وأساسـا المشـاركة في 

الاستراتيجية الأمنية الأوروبية. 
لكن في المقابل، سـيكون المغرب مطالبا 
بتحقيق نتائج ملموسة في مجال احترام 
حريـة التعبير وحقوق الإنسـان. وكانت 
بنيتـو فيريرو قد صرحت السـنة الماضية 
فـي تعليق لهـا على صفة الشـريك المتقدم 
«أن الاتفاقيـة ذات مضمونين، الاقتصادي 
والسياسـي من جهة والحقوقـي من جهة 

أخرى».

امتيازات مالية وسياسية للرباط والزامها بالديمقراطية واحترام حرية التعبير

قمة غرناطة تتوج مفاوضات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

مناصرون لجبهة البوليزاريو تظاهروا الجمعة في قرطبة (جنوب اسبانيا) للمطالبة بالضغط على الحكومة المغربية في نزاع الصحراء 

الحكومـة  رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
الموريتانية مولاي ولد محمد لقظف الخميس ان حكومته 
ترفـض التفـاوض مـع الجماعـات الارهابيـة او القيـام 

بعملية تبادل اسرى مع رهائن.
واكـد خـلال مؤتمـر صحافي موقـف بـلاده «الرافض 
الرهائـن  وتحريـر  الارهابيـة  الجماعـات  مـع  للحـوار 
الأبرياء عن طريق مقايضتهم بمجرمين سجناء او تقديم 
فدية» مشـيرا في هذا الصدد الـى «اعتماد ثلاث مقاربات 

لمعالجة الارهاب والتطرف».
واضاف لقظف «الأولى فكريـة وتقوم على تفعيل دور 
العلمـاء واتاحة الفرصة امام النقاش والحوار الفكري». 
واوضح ان «الثانية هي اقتصادية قوامها تعليم وتكوين 
الشـباب وتوفير فـرص العمل لصالحـه». و»الثالثة هي 
عسـكرية» مشـيرا الى «جاهزيـة قواتنا المسـلحة لحفظ 
وتأمين حوزتنا الترابية». ولكنه اوضح مع ذلك ان بلاده 
تنـوي «القيـام بكل مـا يمكنهـا القيام به مـن اجل اطلاق 
سراح الرهائن الذين خطفوا على اراضيها وعودتهم الى 

ذويهم».
وكان تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي طالب 
باطـلاق سـراح اربعـة موريتانيين مقابـل تحريره رجلا 

وامرأة ايطاليين خطفا في موريتانيا.
الـى ذلك، رفـض المجلـس الدسـتوري فـي موريتانيا 
الخميـس قانونـا جديـدا حـول مكافحـة الارهـاب اقره 
البرلمان فـي الخامس من كانـون الثاني/يناير، معلنا ان 
عشـرا من مواده «تناقض الدستور» وفق ما علمت وكالة 

فرانس برس من اوساط المجلس.
وقـال مصـدر فـي المجلـس الدسـتوري لفرانس برس 
رافضـا كشـف هويته ان «عشـرا من مـواد هـذا القانون 
الـذي يتضمن 53 مادة اعتبرت مناقضة للدسـتور وبناء 

على ذلك رفضها المجلس الدستوري».
والقانون الجديد يسـمح خصوصا بالتنصت الهاتفي 

وبعمليات تفتيش لمنازل المشتبه بهم.
وفي ضـوء قـرار المجلـس الدسـتوري، فـان الرئيس 
الموريتانـي لا يمكنه المصادقة علـى القانون المذكور الذي 

سيرسل مجددا الى البرلمان.
وخلــــال العامـين الاخيريـــن، كثـــف اسـلاميــو 
تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي هجماتهـم 
فـي  غربيـين  مواطنـين  خطـف  وعمليـات  الدمويـة 

موريتانيــا.

وطرحـت الحكومـة الموريتانيـة هذا القانـون الجديد 
لمكافحـة الارهـاب بعـد خطف ثلاثـة موظفين انسـانيين 
وسـائحين  الثاني/نوفمبـر  تشـــرين   29 فـي  اسـبان 
ايطاليـين فـي كانـون الاول/ديسـمبر داخـل الاراضـي 
الموريتانيـة. ولا يـزال تنظيم القاعـدة يحتجز هؤلاء في 

شمال مالي.
وكانـت المعارضة الموريتانية تقدمـت بطعن بالقانون 

الجديد امام المجلس الدستوري.
وقـال مقـدم الطعن النائـب بويحيى ولد محمد سـالم 
لفرانس برس ان قرار المجلس «مشـجع جدا ومهم جدا»، 
معتبـرا انه «انتصار للقانون». ولفت الى ان ثلث النواب 
الموريتانيـين البالغ عددهـم 95 نائبا ايـدوا الطعن الذي 
تقدم به، مؤكـدا ان القانون الذي تم رفضه «يتناقض مع 
المبادئ الاساسـية التـي يكفلها الدسـتور وبينها احترام 

حرية الفرد».
في سـياق مختلف، حذر الاتحـاد الأوروبي موريتانيا 
من فقدان مسـاعدات مالية كبيرة تغطي مجالات التنمية 
فـي موريتانيا من بـين مخصصات الصنـدوق الأوروبي 

للتنمية في الدول الفقيرة. 
وقال سـفير مفوضية الاتحـاد الأوروبي بنواكشـوط 
الألمانـي هانـس جـورج غرنلاور في رسـالة إلـى رئيس 
الـوزراء الموريتانـي وعـدد مـن الـوزراء، إن الحكومـة 
تحديـث  بإعـادة  «للاسـراع  مدعـوة  الموريتانيـــة 
مشـروعاتها التنمويــة وإلا فقــدت أكثر من 27 مليــون 
يورو مـن المخصصات المالية للصندوق الأوربي التاسـع 

للتنمية». 
ولم تستطع موريتانيا الاستفادة من هذه المخصصات 
التعـاون مـع  بسـبب قـرار الاتحـاد الأوروبـي تعليـق 
نواكشوط بسبب وقوع انقلاب عسكري في السادس من 

آب/أغسطس عام 2008. 
وحـث الدبلوماسـي الاوروبـي الحكومـة الموريتانية 
الأوروبـي  الصنـدوق  نشـاطات  إطـلاق  إعـادة  علـى 
التاسـع للتنمية في أسـرع وقت ممكن للاستفادة من تلك 

المساعدات. 
وأكـد رئيـس الـوزراء الموريتانـي مـولاي ولـد محمد 
لقظـف خـلال مؤتمـر صحافي عقده بنواكشـوط مسـاء 
الخميـس أن موريتانيا «لن تفقد أيا من هذه الأموال لأنها 
بصـدد اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان المسـاعدات 

الاوروبية». 

تحذير أوروبي لنواكشوط من فقدان مساعدات مالية كبيرة

موريتانيا: الحكومة تقول انها 
لن تتفاوض مع «جماعات ارهابية» 

والمجلس الدستوري يرفض قانون مكافحة الارهاب

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال مسـؤول فـي الائتـلاف 
الحاكـم إن النخبـة الحاكمـة بالجزائـر منقسـمة بفعل 
الصـراع الداخلـي الـذي قـد يهدد الاسـتقرار فـي البلد 

المصدر للنفط والغاز.
وقال معلقـون إن معركة من اجل بسـط النفوذ تدور 
رحاها خلف الكواليس في النظام السياسـي الجزائري 
بيـد أنـه حتـى الان لم يسـلم احد مـن داخـل الائتلاف 

الحاكم علانية بأن هناك أي نزاع.
ويقول محللون إن الانقسام كان سببا في تحقيق في 
فسـاد بشـركة الطاقة المملوكة للدولة والتي تمد أوروبا 

بعشرين بالمائة من احتياجاتها من الغاز.
وقال عبدالرزاق مكري الرجل الثاني في حزب حركة 
مجتمع السلم ان الجزائر تعيش في حقبة فساد وصراع 
خفي وغير شـفاف بـين فصائـل مختلفة داخـل النخبة 

الحاكمة.
وحزب حركة مجتمع السـلم هو حزب اسلامي صغير 
عضـو بالائتـلاف الـذي أيـد إعـادة انتخـاب الرئيـس 
عبدالعزيـز بوتفليقـة العـام الماضـي ويشـغل حقائـب 

حكومية من بينها وزارتا الاشغال العامة والتجارة.
وكانـت الجزائـر مسـرحا لصـراع بـين قـوات الامن 
ومتمردين إسـلاميين بلغ ذروته في التسعينات. وطبقا 
لبعض التقديرات راح ضحيته نحو 200 الف شـخص. 
وتراجعـت بشـكل كبيـر وتيـرة العنـف في السـنوات 

القليلة الماضية.
وقـال مكري لرويترز ان الاعتقـاد كان أنه بعد النصر 
على الإرهاب سـتركز الجزائر على التنمية وتتيح المزيد 
من الحريات السياسـية وللأسـف لم يحدث ذلك. وقال 

ان الديمقراطية لا تزال في خطر.
وقـال رئيـس وزراء سـابق لرويترز الشـهر الماضي 

إن بعضـا ممـن في جهـاز الدولـة أزعجهم مـا يعتقدون 
أنـه تركـز مبالغ فيه للسـلطة في يد شـعبة مـن النخبة 

الحاكمة.
جـاء بوتفليقـة البالغ من العمر 73 عاما الى السـلطة 
فـي عـام 1999 وينسـب اليه علـى نطاق واسـع الفضل 
في تخفيف وطـأة العنف. وادخل البرلمـان تعديلا على 
الدسـتور يسـمح لبوتفليقة بالبقاء في السـلطة لفترة 
ولايـة ثالثة وأعيد انتخابه العام الماضي بنسـبة 90.24 

في المائة من جملة الاصوات.
وظهـرت تقلبات علـى الوجه الهـادئ عـادة للحياة 
السياسـية الجزائريـة منـذ بدايـة العـام الماضـي على 
إثـر مجموعـة من الاحداث التي فسـرها محللـون بأنها 

علامات على توتر داخل النظام الحاكم.
وفي أكبر فضية فساد في الجزائر منذ سنوات طويلة 
خضع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المملوكة للدولة 
سـوناطراك لتحقيق قضائـي في اتهامات بأن الشـركة 
خالفت القواعد عند ارسـاء عقود لبعض الشركات.كما 
وجهت اتهامات بالفسـاد لعديد من المسؤولين البارزين 
العاملين في وزارة الاشغال العامة المنوط بها منح عقود 

بملايين عدة لمشروعات تمهيد الطرق.
وفـي الاسـبوع الماضي قتـل قائد الامـن الوطني علي 
التونسـي رميا بالرصاص داخل مكتبـه. وقالت وزارة 
الداخليـة إنه لا يوجـد دافع سياسـي وأن القاتـــل هو 

ضابط بارز بالشرطة تصرف في لحظة جنون.
وفـي المقابلـة نفى مكري تـورط أي مـن وزراء حزبه 
بالحكومـة في أي أنشـطة فاسـدة.وقال ان مهمة حزبه 
اليوم كحزب إسـلامي معتـدل هي التواجد فـي المعركة 
ضـد الفسـاد. واضـاف إن الفسـاد لا يقـل خطـورة عن 

الارهاب فهو يهدد استقرار الجزائر ويهدد تنميتها.

شريك بالائتلاف الحاكم: النخبة الحاكمة
 في الجزائر منقسمة وتعيش صراعات 

تراجع اداء «الملكية المغربية» 
بـ4.2 في المئة سنة 2009

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت تقاريـر رسـمية ان الخطـوط الملكية (شـركة الطيـران الرسـمية المغربية) 
حققت سـنة 2009 رقم معاملات بلغ 11.7 مليار درهم، مسـجلة بذلك تراجعا بنسـبة 
4.2 بالمائة مقارنة مع سـنة 2008، وذلك في وقت سـجلت فيه الشـركات الأعضاء في 

الجمعية الدولية للنقل الجوي تراجعا بمعدل بلغ 11 في المائة.
وأفاد بلاغ للخطوط الملكية المغربية، التي عقدت بالدار البيضاء مجلسها الإداري 
أن الشركة أقلت سنة 2009 ما مجموعه 5.9 مليون مسافر، أي بتراجع بلغ 3.4 بالمائة 

بالمقارنة مع تراجع معدل الصناعة الدولية للنقل الجوي بنسبة 9 بالمائة.
وأشـارت الشـركة إلى أن مُعامل ملء الشـركة اسـتقر بالمقارنة مـع العام الماضي 
في نسـبة 66 بالمئـة وأنها «ترفع تحـدي الأزمـة العالمية وتخطط لمسـتقبلها بطموح 
متجـدد». وأوضح البـلاغ أن الخطوط تواصل «على الرغم من السـياق الدولي غير 

الإيجابي» تطوير شبكتها من خلال إحداث خطوط جديدة وبوتيرة جديدة.
كما حافظت، حسـب البلاغ، على وتيرة تطور أسـطولها عبـر اقتناء 10 طائرات، 
وقامـت بإنشـاء شـركة فرعيـة متخصصـة فـي النقـل الداخلـي والجهـوي (رام - 
إكسـبريس)، في إطار اتفاق مع الدولة التي تتكفل بـ25 في المائة من هذا الاسـتثمار 

في خدمة الجهوية. 
وشـهدت سـنة 2009 أحداثـا اسـتثنائية مثـل انسـحابها مـن الخطـوط الجوية 
السـينغالية «في أحسـن الظروف» والحركة الاجتماعية في صفـوف الطاقم الطيار 

التقني والتأثير الكبير الذي خلفه تقلب أسعار النفط على الصعيد العالمي. 
وأثـرت هذه الأحـداث، إلى جانـب تأثيـرات الأزمة الدولية، بشـكل سـلبي على 
حسـابات الشـركة برسـم سـنة 2009، حيث سـجلت عجزا بقيمة 850 مليون درهم 

بالنسبة لـ5.9 مليون مسافر.

مصرع دركيين مغربين في هبوط
اضطراري لطائرتهما قرب الرباط

الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت السـلطات المغربية ان عنصري طاقم طائرة خفيفة تابعة للدرك الملكي لقيا 
حتفهما الخميس، جراء هبوطها بشكل اضطراري بمطار الرباط سلا.

وأوضـح بـلاغ للقيـادة العليـا للـدرك الملكـي المغربـي أن الطائرة قامـت بهبوط 
اضطـراري عند السـاعة 11 و43 دقيقـة على بعـد كيلومتر واحد من مـدرج الهبوط 

بالمطار، مما أدى إلى اصطدامها بالأرض.
وأشار البلاغ إلى أن عنصري طاقم الطائرة التي تحطمت لقيا حتفهما، وأن لجنة 

تقنية تعمل على تحديد أسباب هذا الحادث.

لوبن يمثل امام القضاء الفرنسي
بسبب ملصقات انتخابية «معادية للمسلمين»

■ مرسيليا ـ ا ف ب: مثل زعيم اليمين المتطرف الفرنسي جان ماري لوبن الجمعة 
امـام القضـاء الفرنسـي اثر شـكوى مقدمة مـن جمعية لمكافحـة العنصريـة تطالب 

بسحب ملصق انتخابي اعتبرته «معاديا للمسلمين».
ويمثل هذا الملصق امرأة منقبة الى جانب خارطة لفرنسا مغطاة بالعلم الجزائري 

تتوسطها مآذن على شكل صواريخ مع عنوان «لا للاسلام المتطرف».
ومثل لو بن امام محكمة اسـتئناف مرسيليا (جنوب فرنسا) بناء على دعوى من 

رابطة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا).  
ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها الاثنين.

وقال محامي الرابطة ميشال بيزيه ان هذا الملصق يشكل «اخلالا واضحا بالنظام 
العام» لانه «يلحق وصمة بطائفة» في شكل يعرضها «للخطر».

النـاس لا  واضـاف «انـه اسـتفزاز» منـددا ب»رسـوم كاريكاتوريـة تقـول ان 
يستطيعون العيش معا». 

وقـد وضع الملصق، الذي صمتته حركة شـبيبة الجبهة الوطنية، حزب لوبن، في 
منطقـة بروفانس - آلب-كوت دازور (جنوب شـرق) حيث يقـوم لوبن بحملة من 

اجل الانتخابات الاقليمية المقررة في 14 و21 حزيران/يونيو.
ورد محامي الجبهة الوطنية والران دو سـانت جوسـت ان «هذا الملصق لا يهاجم 

في اي شكل الاسلام والمسلمين وانما الاسلاميين».
وردا على سـؤال اثر الجلسـة قال جـان ماري لو بـن (81 عامـا) ان «هذا الملصق 
واضح. انه يندد بالتطرف الاسـلامي وليس بالاسلام (...) وباستيراد هذا الاسلام 
المتطرف». وهذا الملصق كان ايضا موضع شـكوى في جنيف ليس بسبب العنصرية 
وانما لانتهاكه حق الملكية الفكرية، تقدم بها المواطن السويسـري الذي صمم ملصق 

الاستفتاء الاخير حول حظر بناء المآذن والذي يرى انه مقتبس منه.

■ طرابلـس ـ يـو بـي آي: عرض وفد 
عسـكري من الانقلابيين فـي النيجر على 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافي الأسـباب 
للإطاحـة  الجيـش  لتدخـل  أدت  التـي 
برئيـس البـلاد محمـد تانجا فـي الثامن 

عشر من شهر شباط/فبراير الماضي.
وذكـر التلفزيـون الليبـي الجمعـة أن 
الوفـد الـذي ترأسـه أحمـد محمـد أحـد 
أعضاء المجلس العسكري الحاكم الجديد 
في النيجر أبلغ القذافي خلال اسـتقباله 
لـه ليـل الخميـس بطرابلـس أن الجيش 
الاسـتقرار  لإعـادة  «للتدخـل  اضطـر 
وضمان الأمن في البلاد بعد جمود العمل 
السياسـي فيهـا». ولفـت محمد فـي هذا 
الصدد إلى أن غاية المجلس الذي يترأسه 
إلـى  الاسـتقرار»  «إعـادة  ديبـو  سـالو 
جمهورية النيجر بعد «فشـل الوساطات 
المحليـة والإقليمية في التوصـل إلى حل 
سلمي مع الرئيس السـابق». وأشار إلى 
أن الوفد جاء لمناشـدة القذافي مسـاعدة 
البـلاد فـي «الخـروج مـن الوضـع الذي 
آلت إليه ودعمه ومساندته لتجاوز هذه 

الظروف».
ونقل عن موفد المجلس العسكري قوله 
«جئنـا خصيصاً لإطلاع القائد (القذافي) 
علـى مبـررات التغييـر، والاسـتماع إلى 
نصائحـه الحكيمـة النابعـة مـن خبرته 

واهتمامه الدائم بالنيجر».
وأشـار التلفزيون إلى إن القذافي قدم 
جملة مـن النصائح للمجلس العسـكري 
فـي النيجـر التي تسـاعدهم علـى تأكيد 
الاسـتقرار والالتفات إلى ما يخدم شعب 
النيجـر فـي كافـة المجـالات وشـدد على 
أهميـة «اسـتقرار النيجـــر وأمنهـا فـي 
إرسـاء الأمن وضمـان الاسـتقرار بدول 

الجوار».
ورغـم أن القذافـي أكـد «احترامه لكل 
ما يختاره الشـعب النيجري «طالب هذا 
المجلس بضرورة أن يحافظ على الأسس 
التي أدت إلـــى «المصالحة بين الحكومة 
المجموعات المسـلحة السـابقة في شمال 

النيجر لتعزيز السلام» في البلاد.
خـلال  بـذل  القذافـي  أن  إلـى  يشـار 
سنوات طويلة جهودا مضنية حتى اقنع 

المجموعات المسـلحة السـابقة في شمال 
النيجر بتسـليم أسـلحتها والدخول في 
العمليـة السـلمية ونبـذ العنـف وإلقـاء 
السـلاح والاندمـاج فـي مجتمـع بلدهـم 
ودخولـه بسـلام. ودعـا الزعيـم الليبي 
المجلس العسـكري إلى ضرورة «احترام 
الرئيـس السـابق محمد تانجا وأسـرته 

لأنه قدم الكثير للبلاد».
وقد شـكل قـادة المجلـس الجديـد في 
النيجـر فـي مطلع شـهر مـارس الجاري 
حكومـة انتقاليـة جديدة، تألفـت من 20 
وزيـرا بينهم خمسـة عسـكريين وخمس 
نسـاء فيما وعد القائد العسكري الجديد 
الرائد سـالو ديبـو خلال الأيـام الماضية 
بإعادة النيجر إلـى الديمقراطية غير أنه 

لم يحدد موعدا محددا لذلك.
وكان الجيـش فـي النيجـر التي تحد 
ليبيـا من جهـة الجنـوب أطـاح الرئيس 
تانجا الشـهر الماضي بعـد قيامه بتعديل 
الدسـتور لضمـان حصولـه علـى ولاية 
رئاسـية جديدة وبقائه في السـلطة بعد 

انتهاء ولايته الثانية.

القذافي يستقبل بطرابلس أول وفد 
من الانقلابيين في النيجر

غرناطة (اسبانيا)  

«القدس العربي»:

اعتبر رئيس «حزب النهضة والوحدة الإسـبانية» الاسباني 
المعـروف اختصـارا بـ«برونـي»، أن «حزبـه يحترم الدسـتور 
الإسـباني ويعتبر الإسـلام مرجعيته «مثلما تعتبـر العديد من 

الأحزاب اليمينية المحافظة في أوروبا المسيحية مرجعا لها». 
و«بروني» حزب شـكله اسـبان من أصل مهاجرين مسلمين، 
وقد عقـد قياديوه أمـس الجمعـة بغرناطة نـدوة صحافية هي 
الأولى، خصصوها  لتقديم الحزب للرأي العام ووسائل الإعلام 

الإسبانية.
وعـاب مصطفـى البقـاش على وسـائل الإعـلام الإسـبانية 
التركيـز علـى الإثارة فـي تغطيتهـا للحزب مثل ربطـه بالمغرب 
وبالتطرف الديني «بدل أن تناقش الاندماج السياسـي وفشـل 
الأحزاب السياسـية الكلاسـيكية فـي منح فضاء للإسـبان من 

إثنيـات أخـرى». وأكـد أن الحزب «يدافـع عن الأقليـات وليس 
حـزب الأقليات»، مضيفـا «رغم مرجعيته الإسـلامية، فهو يقبل 
بانضمام جميع المواطنين الإسـبان بغـض النظر عن معتقداتهم 

الدينية».
وجـرت الندوة الصحافية في مطعم بعدما تعذر على الحزب 

الحصول على مقر عمومي نتيجة الرفض الذي تعرض له. 
 فـي الوقت ذاته، كشـف أن الحزب سيشـارك على مسـتوى 
محدود في الانتخابات البلدية السـنة المقبلة وفي المدن الكبرى 

مثل مدريد وبرشلونة ومالقا وغرناطة.
 ولكن المشـاركة الحقيقية سـتكون ابتداء من الاسـتحقاقات 

سنة 2015. 
 واسـتغرب البقـاش قيـام معاهـد للبحـث العلمي بدراسـة 
التوجهات السياسـية للمهاجرين المغاربة فـي منطقة الأندلس 
مباشرة بعد إعلان تشكيل الحزب، متسائلا لماذا لم تشمل حتى 
الآن الجاليات الأخرى ومحذرا من أن نتائج مثل هذه الدراسات 

قد تستعمل لتبرير خطابات عنصرية مستقبلا.

حزب «اسلامي اسباني» يعقد اول مؤتمر  صحافي له في.. مطعم

مصطفى البقاش (يمين) ومانويل بيرخيرو يتحدثان للصحافيين حول حزب بروني اول حزب ذي مرجعية إسلامية في اسبانيا

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قالت حركة النهضة (تيار إسلامي 
معــارض) فــي الجزائــر أنهــا تدعم 
العمال المضربين فــي كل القطاعات، 
التعليــم  قطاعــا  مقدمتهــا  وفــي 
والصحة، كما جددت رفضها لإلغاء 
عقوبــة الإعــدام، داعيــة الجميع إلى 
التكاتــف من أجل الدفــاع عن ثوابت 

الأمة ومقدساتها.
بيــان  فــي  النهضــة  وأضافــت 
صدر عــن مكتبهــا الوطني برئاســة 
الأمــين العــام فــاتح ربيعــي الجمعة 
أنهــا تؤيــد العمــال المضربــين فــي 
جميــع القطاعــات، مؤكدة تمســكها 
بالحريات النقابية التي تضمن الحق 

في الإضراب.
ودعا الحزب الإســلامي الحكومة 
إلى تحمل مسؤولياتها كاملة بإيجاد 
حل للوضع الاجتماعي الصعب الذي 
تعرفه عدة قطاعات وشرائح واسعة 
مــن المجتمــع، وذلــك من خــلال فتح 
حــوار جاد ومســؤول مــع النقابات 

المعنيــة، خاصة تلــك التي دخلت في 
إضــراب منــذ أســابيع فــي قطاعي 
الصحــة والتعليــم، مشــددة على أن 
سياســة القبضة الحديديــة لن تزيد 

الوضع إلا تعفنا.
وعلى جانب آخر استنكرت حركة 
النهضــة الأصــوات الداعيــة لإلغــاء 
عقوبة الإعدام، والتــي تعتبر أن هذه 
العقوبــة مــن الماضــي، موضحة أنه 
على كل واحد تحمل مسؤولياته في 
الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدســاتها، 
وذلــك على خلفيــة تصريــح فاروق 
قسنطيني رئيس لجنة ترقية وحماية 
بــأن  (حكوميــة)  الإنســان  حقــوق 

الجزائر قررت إلغاء عقوبة الإعدام.
كما جددت الحركة دعمها لاقتراح 
قانون تجريم الاســتعمار الفرنســي 
الــذي تقــدم بــه مجموعة مــن نواب 
مجلس الشــعب قبل بضعة أسابيع، 
وثمنــت إدراجه للنقــاش والمصادقة 
عليه ضمــن أجندة الــدورة الربيعية 

للبرلمان التي افتتحت منذ أيام.
مــن  النهضــة  موقــف  ويأتــي 

الإضــراب فــي قطــاع التعليــم على 
النقيــض تمامــا مــع موقــف أحزاب 
التحالــف الرئاســي، التــي انتقــدت 
النقابات المضربة، وطالبتها بضرورة 
والعــودة  فــورا،  الإضــراب  وقــف 
إلى قاعــات التدريس، مشــددة على 
أنهــا تدعم الإجــراءات التي اتخذتها 
الحكومة من أجــل الحفاظ على حق 
التلاميــذ في التعليم، في إشــارة إلى 
تهديد وزارة التعليم بفصل الأساتذة 
مواصلتهــم  حالــة  فــي  المضربــين 

للإضراب.
مــن جهتهــا لــم تفصــل النقابات 
المضربــة بشــكل نهائي فــي موقفها 
مــن التهديــد الــذي أطلقته الــوزارة 
تجاه الأساتذة ففي حالة مواصلتهم 
النقابات  اعتبــرت  فقــد  للإضــراب، 
أن وزارة التعليــم لن تســتطيع فصل 
400 ألف معلم وتعويضهم، مشــددة 
على أنه حتى وإن نجحت الوزارة في 
اســتخلافهم، فإن الأســاتذة الجدد 
ســيقومون بإضراب للمطالبة بنفس 

الحقوق المشروعة.

حركة النهضة الجزائرية تؤيد الأساتذة المضربين
 وتؤكد رفضها لإلغاء عقوبة الإعدام
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وزراء يبايعون مبارك لفترة رئاسية جديدة
ونبـدأ ونحـن في منتهـى السـعادة والفخر، مـع بارك اللـه لنا فيـه، لنغيظ 
البعـض، ونزيـد من كمدهـم وحقدهم، مثـل زميلنـا وصديقنا ابراهيـم منصور 
رئيـس التحريـر التنفيـذي لـ»الدسـتور»، الذي تملكـه غضب غيـر مفهوم لأن 
وزيرة القوى العاملة عائشـة عبد الهادي، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال 
بايعـا رئيسـنا لفترة رئاسـية جديـدة - فقال المسـكين: «بدأت هوجـة مبايعة 
الرئيـس «مبـارك»، لاختياره رئيسـاً لفترة جديـدة ليكمل 30 عاماً على كرسـي 
الحكم ويسـجل رقماً قياسـياً في حكم البلد، كل العمال يبايعـون «مبارك» على 
لسان «حسين مجاور» و»عائشة عبدالهادي»، وذلك في الوقت الذي لا يمر يوم 
دون احتجاج عمالي على سـوء أحوالهم المعيشـية في شـركاتهم التي تم بيعها 
برخص التراب سـواء لرجال الأعمال أو الأجانب، وجرى التخلص من معظمهم 
عـن طريق المعـاش المبكر، أو مـن خلال تصفية تلـك المصانع. ومع هـذا يقولون 
عنهـم إنهم يبايعـون الرئيس «مبـارك»! وبعدين يعنـي إيه المبايعـة في ظل ما 
يزعمه النظام أن الرئاسـة الآن عن طريق الانتخاب الحر المباشـر بعد «توقيع» 

المادة 76 سيئة السمعة؟!».

مبارك يرد على ترشيحه
لا حـول ولا قـوة الا بالله العلـي العظيم، وانت مالك؟ نحن احـرار في اعادة 
انتخـاب بارك اللـه لنا فيه بالتصويت او المبايعة، فهذه مسـميات سـميتموها، 
ولكـن الجوهـر واحد، لذلـك اندهشـت ان يتورط زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد» 
محمد أمين في تأييد منصور بطريق غير مباشر في اليوم التالي بقوله: «يحرص 
الرئيس مبارك من وقت لآخر على تقديم كشف حساب،  كلما ذهب إلى أي موقع 
مـن مواقع العمل ، ويتحدث الرئيس عن أهمية الإصلاح الاقتصادي،  وضرورة 
العدالـة الاجتماعيـة ، وأشـعر أن الرئيـس  يـرد رداً  هادئاً  علي الحـوار الدائر 
حالياً،  بشأن ترشحه من عدمه في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وأشعر أيضاً  
أنـه  يريد أن  يقول إنه ما زال قادراً  على خدمة الوطن ، ويذكر ذلك بالأرقام ، إلا 
أنني لاحظت اهتمام الرئيس بالإصلاح الاقتصادي،  دون أن  يشير إلى الإصلاح 
السياسـي ، وهي الخطوة التي ننتظرها قبل عام على انتخابات الرئاسة ، على 
العين والرأس أن  يعلن الرئيس مبارك رغبته في الترشـح للرئاسـة ، تصريحاً  
أو تلميحـاً ، ولكن أن  يحدث ذلـك في ظروف انتخابية متكافئة ، وأن  يكون هذا 
الترشـح رهنـاً  بإصلاحات سياسـية ودسـتورية ، تسـمح بمرشـحين ( كبار ) 
يصلحون لمقام الرئاسة ، وتسمح بالإشراف القضائي ، وتسمح بتداول السلطة 
، وأن  يتنازل الرئيس عن رئاسـته للحزب الوطني،  ويكون رئيساً  للمصريين،  
وليس رئيسـاً  للحزب الوطني ، على العين والرأس ( كشـف الحسـاب )، ولكن 

قبل هذا نريد أن نعرف كيف انتشر الفساد في مصر إلى حد  غير مسبوق».

«الجمهورية» تعدد مزايا الرئيس مبارك
مسـكين محمـد أمين، فلو فهم مغـزى هذه اللقـاءات لقال عنها مثلمـا قال يوم 
الخميس زميلنا محمد علي ابراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»: «ميزة الرئيس 
مبـارك انه واقعي عاش بين النـاس يعرفهم ويعرفونه - خدم في كل محافظات 
مصـر عندمـا تولى قيـادة القواعد الجوية في بني سـويف وبلبيس وعشـرين 
قاعـدة جويـة مصرية اخرى في انحـاء البـلاد، يعرفها ككف يـده، لذلك عندما 
يذهـب لمحافظة مـا مثلما حدث فـي بني سـويف او الفيوم او سـوهاج - تجده 
يسأل الناس عن حياتهم التي رآها وعايشها رأي العين، حسني مبارك لم يعرف 
مصر من خلال نشـرات أخبار أفلام فيديو علـى القنوات الأوروبية والأمريكية، 
ولـم يفهم مشـاكلها من خلال وسـطاء شـرحوا لـه واقنعوه بأن البلـد ينتظره 
ويفتـح ذراعيه لـه لينقذه مـن أزماته، الرئيـس الواقعي يرعى أبناء الشـعب، 
لا يحدثهـم عـن شـعارات وهـم يسـقطون فريسـة للسماسـرة وتجار السـوق 
السـوداء الذيـن يبيعون السـلع بأضعاف أضعـاف ثمنها، لذلـك يهتم الرئيس 
بتطوير قطاع التجارة الداخلية وزيادة منافذ التوزيع، كثرة المعروض سـتقلل 
الأسـعار من ثم فالمحور الهام الذي سـيركز عليه الرئيس في الفترة القادمة هو 
عدالة توزيع السـلع الرئيسية والأساسية بين المحافظات وتقوية آليات الرقابة 
على الأسـواق حتى لا تستشري السوق السـوداء، الرئيس الواقعي يعرف ان 
التصديـر هـو المورد الأساسـي للعملـة الصعبة ومن ثـم فهو يعمل علـى زيادة 
الصـادرات غير البترولية الأمر الذي يخلق مليـون فرصة عمل اخرى، الرئيس 
الواقعـي يعرف ان الدولة لا يمكنها بمواردها المحدودة ان تلبي طموحاته الفذة 
لمسـتقبل المصريين لذلك يؤكد مبارك في نهايـة برنامجه الانتخابي الجديد على 
مشـاركة القطاع الخـاص مع الدولة ثنائية شـرعية، لا عودة للوراء والتمسـك 
بأفكار الناصرية والشـمولية، ولا تمكين لرأس المـال بالكامل بحيث يهيمن على 
السـلطة والقـرار، هـذا هو الرئيـس الواقعـي، أما أهـل الافتـراض والنظريات 
وتغيير الدسـتور والرقابة على الانتخابات فهؤلاء شاهدوا مصر وعرفوها عن 
طريق الفيديو والميديا الغربية وربما لو عاشـوا فيها اكثر من 20 عاما يعرفونها 

اكثر ويتحدثون لغة أهلها».
وهكذا يكون الكلام والا فلا، ولكن لا اعرف لماذا حشـر ابراهيم حكاية الأفكار 
الناصرية ليهاجم من خلالها عهد خالد الذكر ويسـتفزني لنقول انه عهد لم يتم 
فيـه بيع الاقتصاد المصري للأجانب، او تمكين رجال الأعمال من تولي الوزارات 
وممارسـة الاحتكار، وزيـادة الفقر والفوارق الرهيبة بـين الطبقات، واعتقد ان 
فـي هـذا الكفاية اليوم إكراما لرئيسـنا، ولكن، اذا عدتم، عدنـا، والله أكبر فوق 

كيد المعتدي محمد ابراهيم. 

كيف استلم الرئيس رسالة مواطن
ومـن الذين أسـعدونا كان زميلنـا وصديقنا ورئيس تحريـر مجلة «المصور» 
حمدي رزق لقوله - وما أحسنه من قول: «حين نودي على هذا الشاب البسيط 
لكـي يصافـح الرئيـس مبـارك وينـال التكـريم ليلـة الاحتفـال بالمولـد النبوي 
الشريف السبت الماضي، وضع الشاب في يد الرئيس ما يشبه خطابا، يبدو انه 
طلـب عمل، تناول الرئيس خطابـه بيمينه، حريصا علـى الا يرى الحضور كنه 
المغلـف الأبيض وناولـه الى وزير الأوقـاف د. زقزوق، فما كان من هذا الشـاب 
الا ان انحنـى تأثرا يحـاول تقبيل يد الرئيس، غير ان الرئيس الذي باغتته تلك 
الانحناءة من الشاب المنفعل بعطف الرئيس سحب يده سريعا، لم يمكن الشاب 
من تقبيلهـا عرفانا واعتبـارا لمقامه ومكانته، واسـتبدل التحية بأحسـن منها، 
مربتا على كتف الشـاب تعلو شفتيه ابتسامة (أب) ملؤها العطف والحنو، الكل 
يعـرف الرئيس كرئيس حكيم يقـود بلدا عظيما الى واحة الاسـتقرار في أنواء 
عالميـة عاتيـة عنيفة الاضطـراب، لكن نفـرا قليلا من يعرف مبـارك كأب مصري 

عطـوف متواضع يمسـح علـى الرؤوس يربـت علـى الأكتاف، يشـجع ويكافئ 
ويعنف لا يسكت على خطأ ويستملح الطيبات الصالحات من الأعمال.

تواضع الرئيس مبارك
 وسحب يده لئلا يقبلها احد

القبلة التي اسـتغفر الله منها الرئيس، غير من يطرحون أنفسـهم بديلا غير 
شـرعي ولا مشـروع، منهم من يسـتملحها ويطلبها ويؤذي من لا يؤدي فروض 
الطاعـة والـولاء بانحنـاءة وقبلة علـى اليد، ويتمطـى ويطيل مد اليد لسـؤال 
القبلة، ويتركها في أفواه الأذلاء الخانعين خوفا وطمعا أمام العدسـات لتسجل 
عليهـم برهـان العار، مثلهم يعيشـون حالة مـن التقديس لا تجوز لبشـر، انهم 
ينحنون على يد مرشد المحظورة يقبلونها، ولا يخجلون من انفسهم ومن دينهم 
الـذي ينهى، ومن تقاليدنا المصرية التي تنفـر، يعلمون صغارهم تقبيل الأيدي، 

يروضون النفوس الطرية على ذل الانحناء، وكسر نفس التقبيل.
إخوان الملك الصالح ومن والاهم يقدسون، ويؤلهون، ويركعون ويسجدون 
ويبسملون ويحوقلون في حضرة المرشد، فرضا عليهم تقبيل الأيدي، يتزلفون 
قربى، يسـجلون آيات التبجيل دعاة الحل الديني، يدعون للحريات وهم دعاة 
تأليـه للأفراد وان كانوا هم كذلك، فمثلهم مرشـدهم السـابق (عاكف) والحالي 
(بديع) يوافقهم على فعلهم المرفوض، يمد اليد المعروقة مثل لوح الثلج بلا روح 
يتلقـى القبلات، البيعـة بالقبلات، الفارق ضخم بين (أب مصري) يحترم شـابا 
انفعـل عاطفيا مـن حميمية اللقاء، فاسـتغفر واسـتعاذ، وبين (آيـة الله) الذي 
يمـد اليد طالبا التذلل والانحناء أمامه وهـو جالس على مقعد الفضيلة، فضيلة 

المرشد، لا مقاربة لا يستوي الذين يستوون بالذين ينحنون.
الرجـل يرفـض بتواضعه ان تقبل يـداه، المحظورون يهـوون تقبيل أيديهم، 
ويملكـون مشـاريع أيضـا لكنهـا موجهـة ضـد الوطـن وضـد حقـوق المواطنة، 
مشـاريع تفرق بين الناس على أساس جنسهم ولونهم ودينهم، ويملكون أفكارا 
طالبانية مسـمومة مزيفة باسـم الإسلام، وبدلا من نشـر قيم المواطنة ينشرون 
قيم التفريق وقيم التخلف والعودة الى العصور الوسـطى بل عصور أشد منها 

ظلاما». طبعا، طبعا، فهذا مما لا شك فيه ولا ريب.

جمال في لقائه مع الشباب
 يهاجم تغيير الدستور

والـى البرادعـي وتوالـي ردود الأفعال عليـه والتي وصلت الـى ألمانيا أثناء 
عقـد المؤتمـر الصحافي للرئيس مبـارك والمستشـارة انجيلا ميـركل، فقد وجه 
أحد الصحافيين سؤالا للرئيس عما اذا كانت مصر ستعامل البرادعي كأنه بطل 
قومـي وترحب به في الحزب الوطني، فكان رده: نحن لا نحتاج الى بطل قومي 

لأن الشعب المصري هو البطل القومي واذا اراد الترشح فوفق الدستور.
وقد نشـرت «الشـروق» أمس للأديب والطبيب علاء الأسـواني، تعليقا على 
كلام الرئيـس قـال فيـه: «هـذه التصريحـات كانت متوقعـة وليس بهـا جديد، 
والرسـالة التـي حملتها ان هناك احـرارا على إلقاء هذا الدسـتور المعيب يهدف 
الحفاظ على السـلطة وتنفيذ مخطط التوريث، وأعلم ان الرئيس مبارك يحترم 
رأي أصحـاب الاختصـاص، واتمنى ان يسـتمع الرئيس للخبراء الدسـتوريين 

الذين يرون ان الدستور بشكله الحالي مصاب بالعوار».
ونيابـة عن بـارك الله لنا فيـه نرفض هذا المطلـب الذي هاجمـه ايضا جمال 
مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني وأمين أمانة السياسـات أثناء لقائه 
فـي الأقصـر مع الشـباب، اذ قال - نقلا عـن زميلنا بـ»الجمهورية» أشـرف عبد 
الغنـي: «الجدل الذي دار اثناء تعديل المادة 76 من الدسـتور ونظام الاسـتفتاء 
الـذي كان يتـم علـى اساسـه اختيار رئيـس الجمهوريـة عندما طلـب الرئيس 
مبـارك عام 2005 بفتح الباب أمام انتخابات مباشـرة بين أكثر من مرشـح، كان 
الاقتـراح فـي البدايـة ان يكون من حق الحزب الذي يملك خمسـة فـي المائة من 
مقاعد البرلمان ان يدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة، وبعد سلسلة من النقاشات 
المطالبـة بالتسـهيل علـى الأحـزاب خلال فتـرة انتقاليـة اصبح بوسـع الحزب 
الـذي يملـك مقعدا واحـدا في البرلمـان ان يتقدم بمرشـح لانتخابات الرئاسـة، 
وبالنسـبة للمسـتقل الذي يرغب في الترشـح عليه ان يحصل علـى تأييد نحو 
خمسـة وسـتين عضوا بالشـعب وعشـرين عضوا بالشـورى واربعة في المائة 
فقط من تأييد اعضاء المجالس المحلية، والسؤال، هل تريد معايير جديدة أم لا؟ 
مـن وجهة نظري، هناك ضمانات وتسـهيلات للأحزاب خـلال انتخابات 2011، 
2017، ويمثـل ذلـك التعديـل الدسـتوري محطة هامة مـن تاريخنا السياسـي، 
والنـاس الذيـن يتسـاءلون، فين الإصـلاح، هناك تغييـر جوهري فـي البنيان 
السياسـي في مصر لم يمر عليه ثلاث سنوات، ودائما هناك إصلاح، وكل شيء 
له مراحله، وما اؤكد عليه ان المرشـح المسـتقل هو الاسـتثناء وليـس القاعدة، 
والسـؤال هنـا، هل نريد ان نعمق الحياة الحزبيـة أم لا؟ فهناك اللي بيجيب من 
العالـم اللـي بيعجبه، وما بيحبـش اللي ما يعجبهوش، والأسـاس فـي العالم 
هو العمل الحزبي، والاسـتثناء فـي حالات نادرة هو المسـتقل، ووجود احزاب 
لدينا تمثل اليمين والوسـط واليسـار، فالموضوع ليس اننـا نحتاج الى أحزاب 
جديدة وانما تقويـة الأحزاب القائمة، وهناك جهد كبير مبذول لإحداث التغيير 
خلال السـنوات السبع الماضية، وان الاصلاح الدسـتوري حصل بعد حوار مع 

الأحزاب، فالدستور لا يعدل بمقال في جريدة».

«روز اليوسف» تحذر 
من استغلال الإخوان للبرادعي

وكانـت عدة معارك قد نشـبت بسـبب البرادعي ومؤيديـه ومعارضيه، مثلا 
زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة مؤسسـة دار الهلال عبد القادر شـهيب، 
اشار يوم الخميس في جريدة «روزاليوسف» الى موقف الإخوان من البرادعي 

بقوله عنهم:
«أكثر من سـبب يدعو الإخوان لحجب تأييدهم عن الدكتور البرادعي،  فرغم 
أنـه فاجأهم بالموافقة على إنشـاء أحزاب دينية،  إلا أنه بحكـم تكوينه وميوله 
الليبرالية لا يطمئن كلامه هذا الإخوان،  فضلاً  عن أنه لم يسـحب تأييده لفكرة 
الدولة المدنية،  مع أن إقامة أحزاب دينية تتناقض مع جوهر هذه الفكرة،  كما أن 
البرادعي أفصح خلال أحاديثه التليفزيونية عن ميله لنظام اشتراكي ديمقراطي 
علي  غرار ما هو موجود في السـويد والنمسا،  بينما الإخوان منحازون للنظام 
الرأسـمالي ذي الطابع الديني،  مما يعني أن ثمة تباعداً  في التفكير السياسـي 
بـين د. البرادعـي والإخوان حتـى إن بدا أنهـم يوافقونه على إجـراء تعديلات 

دسـتورية تتيح للمستقلين خوض انتخابات الرئاسة بدون 
أي ضوابط ، غير أن الأسباب التي ستؤثر بالقطع على علاقة 
د. البرادعي بالإخوان تتمثل في أنه جاء ليتصدر هذا المشهد 
السياسـي المعارض فـي وقـت كان الإخوان يسـتأثرون هم 

وحدهم بهذا الموقع».

استنكار التهديد بتدخل
 الجيش ضد البرادعي

بينمـا زميلنـا وائل عبد الفتاح امسـك في نفـس اليوم في 
«الدستور» بخناق زميلنا وصديقنا كرم جبر بسبب ما سبق 
وكتبـه بأن الجيش سـوف يتدخـل فقال: «الجيـش لن يقف 
متفرجـا» هذا مـا كتبه الأسـتاذ كـرم جبر - رئيـس مجلس 
إدارة «روزاليوسـف» - منذ عدة أيـام، وحتى اليوم لم أفهم 
مـا يقصـده، هل هـو تهديـد أم تحريـض؟ الجيش فـي مصر 
مؤسسـة لهـا احترامهـا الكبير في المجتمـع قبـل الدولة، ولا 

علاقة لها بالاختلاف السلمي حول أسلوب حكم البلاد.
الجيـش يحمـي حـدود الدولـة أولا ويحمي اسـتقرارها، 
لكنه لا يحمي نظاما حتى ولو كان رئيسـه يسـتمد شـرعيته 

من حرب أكتوبر.
مـا علاقـة الجيـش بظهـور البرادعي فـي تلـك اللحظات 

الحاسمة من تاريخ مصر؟
البرادعـي، فرصة تاريخيـة للخروج من البحيـرة الميتة، 

وإنهاء ثنائية إما النظام أو الإخوان المسلمين.
 إنهـا من المـرات الأولـي التي يتـم فيها التهديـد بالجيش 
مـن صحافي مؤيـد لنظام مبـارك ويقـف في كتيبة حراسـه 
الإعلاميـين، وهو تحريض مباشـر «أكثر من كونـه تهديدا»، 
للمؤسسة العسـكرية ضد الحركة التي أحدثها البرادعي في 

صفوف معارضة نظام مبارك».

سخرية من محاكمة الاحزاب للبرادعي
وسـنتوقف لبرهة في «الدسـتور» الى ان يحين يوم الجمعة، بناء على رغبة 
زميلنا الرسـام المبدع عمرو عكاشـة، لرؤية رسـمه وكان عن مسـؤولين لصين، 
يقول أحدهما للثاني: - اصلـب طولك كده ومتخافش، لو جه البرادعي هناخد 
بعضنا ونهرب على سويسـرا. ومن «الدسـتور» الى «المصـري اليوم»، وزميلنا 
عادل السنهوري الذي أخذ يسخر من قادة الأحزاب التي تحاكم البرادعي بقوله 
عنها: «بشـكل شـخصي أعرف رئيسـا لأحد هذه الأحزاب كانت كل أمنية حياته 
أن يعمـل مندوبا صحفيـا في بلدته لصحيفة قاهرية، وفي الأزمة الشـهيرة عام 
94 فـي نقابة الصحافيين والخاصة بحبس الصحافيين وقف يهتف بصوت عال 
في إحدى الندوات داخل النقابة بسـقوط «قانون الصحافة» وأثار ذلك سخرية 
الزملاء الذين نبهوه إلـى الفارق الكبير بين القانون والمادة أو القانون الخاص 
بحبس الصحافيين وقانون الصحافة، فعاد يهتف «يسقط حبس الصحافيين»!

تبرير قرار المحكمة بقبول طعن هشام ومحمد
وبالنسـبة لردود الأفعال الأوليـة على حكم محكمة النقـض بإعادة محاكمة 
هشـام طلعت مصطفى ومحسن السـكري أمام دائرة أخرى، فقد شاهدت بعض 
البرامـج التليفزيونيـة وللأسـف فاحـت مـن بعضها رائحـة كريهة كتلـك التي 
شـممناها منها أثناء نظـر القضية، أما زميلنـا وصديقنا كرم جبر فـكان تعليقه 
علـى الحكـم في جريـدة «روزاليوسـف» هـو: « - كان طبيعيـا أن تقبل محكمة 
النقض الطعن في حكم الإعدام الصادر ضد هشـام طلعت مصطفي والسـكري،  
لإتاحـة فرصة أخـرى لمحاكمة عادلة،  لأن الحياة لا  يمكن اسـترجاعها إذا كانت 

هناك ذرة براءة . 
-  حكم محكمة النقض ليس معناه البراءة،  ولكن معناه إتاحة فرصة أخرى 
للمحاكمة،  أمام دائرة أخرى،  وهذا معناه العودة إلى نقطة الصفر،  وإلى نفس 

أجواء الصخب المثير . 
 - السـؤال هنا : هل  يسـتفيد هشـام وهيئة الدفاع عنه مـن أخطاء المحاكمة 

الأولى،  ويهيئون الأجواء لمحاكمة هادئة،  أم تعود  ريما لعادتها القديمة؟ 
 الحكم ليس معناه أن القاضي السابق الذي أصدر حكم الإعدام كان مترصدًا 
أو سيئ النية،  ولكنه طبق صحيح القانون من وجهة نظره واجتهد ووصل إلى 
قناعـة تامة بالحكـم الذي أصدره ،  لا  يجب الزهو والخيلاء من جانب المحامين،  
لأن المشـوار ما زال طويلاً،  وليس صحيحاً  بالمرة أن الحكم كان في جيب  فلان  

المحامي،  ومن  يزعم ذلك  يضرب العدالة في مقتل . 
 ما زال السؤال مطروحاً  من الذي قتل سوزان تميم؟ وم ازال المتهم هو هشام 
والسـكري،  وما زالت القضية فـي منتهي الصعوبة ، وما زالـت البراءة بعيدة،  

وما زال حبل المشنقة موجوداً  في المشهد ».

توقعات بدخول هشام مصطفى
 انتخابات مجلس الشورى

واذا اتجهنـا لـ»الوفد» سـنجد عددا مـن الفقرات عن هـذه القضية في عمود 
زميلنـا وصديقنا محمد أمين - على فين - هي: «فـزورة ، مصر اليوم بين أمرين 
، مسـتقبل الحكم من جهة،  والمسـتقبل السياسي لجماعة هشام طلعت وشركاه 

من جهة أخرى ، كله بأمره !
 أتذكـر المستشـار محمـدي قنصوه باحترام شـديد،  تعامل مع قضية هشـام 

دون أية حسابات،  ولم  يعطها أية أهمية استثنائية ، لذلك نرفع له القبعة ! 
 لا  يعـرف الـرأي العام المستشـار عـادل عبدالحميـد ، معرفتي بـه تؤكد أنه  
يتعامـل بيقين كبير،  ولا  يعطـي أهمية للصخب خارج المحكمة ، وقرار المحكمة لا 

علاقة له،  لا بالإعلام،  ولا بالأسماء الكبيرة للمحامين ! 
 - أرزاق ، جيـش المحامين « المسـتفيد الأول » من القضية،  وليس هشـام ولا 

السكري ، الآن  ينتظرون بعد الحكم من  يفتح لهم خزائن قارون ! ».

تشكيك بالمحاكمات واعادة محاكمة هشام
أمـا زميلنـا وصديقنـا أيمن نور، فقد اسـرع باسـتغلال الأحـكام والمحاكمات 
ليلقي عليها بظلال من الشـك، عندما قال في «الدسـتور» أمس: «لم الدهشـة أو 
العجـب فـي زمن أكثر ما يدهشـني فيـه قلة الدهشـة؟! لم أندهش أبـداً من قرار 
محكمـة النقـض الـذي قضى بالأمـس بقبـول طعن «هشـام طلعـت مصطفى»، 

وإعادة محاكمته بعد الحكم بإعدامه، ولو حدث غير هذا لكانت دهشتي أكبر!
فاليـوم سـيخرج «هشـام» للحريـة مكتمـل الحقـوق وبعـد أيام سـيخوض 

انتخابات الشورى وسينجح لأول مرة دون أن ينفق مليماً!
ولـم أندهش وأنـا أتابع أيضاً (أمس) الخميس، أنبـاء وتفاصيل الحكم الذي 
صدر مسـاء أمس ببراءة جميع المسؤولين المتهمين في قضية تلوث مياه الشرب 

بالبرادعة،
ولـم أندهش من إطلاق دعوى لمحاكمة الدكتور «محمد البرادعي»، ولو حدث 

غير هذا لاندهشت أكثر!
ففـي عصور الظلام تقطـع رؤوس القامات الكبيرة لكي يتسـاووا في الطول 

مع الأقزام!!»

الأقباط والتحريض على المحكمة والنيابة
والى اشـقائنا الأقباط ومشاكلهم وشـكواهم في حديث نشرته «الوفد» يوم 
الثلاثـاء مع صديقنا نائب رئيس حزبنـا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم 
أعـد عضوا في لجنته المركزية، ونقيب المحامين السـابق سـامح عاشـور والذي 

يتولى الدفاع عن ضحايا مذبحة نجع حمادي، اجراه معه زميلنا محمد شـعبان 
وكان ابـرز ما قاله: «هناك تحريض من أشـخاص أو جهات وهو تحريض خفي 
علـى النيابة العامـة والمحكمـة الآن، بل وعلينـا جميعاً وهناك شـكوك وظنون 
حـول دوافـع هـذه الجريمـة لا يمكـن أن تأتـي بشـكل تلقائـي ولكنهـا جريمـة 
تسـتهدف ضحايا والمحرضون عليها خطر، وقد يكـون التحريض خارجياً وقد 
يكـون داخليـاً، أو من أحـد العناصر التـي لا نسـتطيع تسـميتها ولا تصنيفها، 
ودعنـي أورد لك قصـة لتبرهن على ما أقوله: عندما جـاءت لجنة ملنر لتتقصى 
آراء الشـعب حول الاسـتقلال أراد الباب العالي أن يحـدث وقيعة بين عنصري 
الأمة، فعين رئيس وزراء قبطيا، وذلك لأن الشـعب سـوف يثور وبالتالي يكون 
الهجـوم على الأقباط، ولكن الشـعب أدرك المخطط واختـار المحامي مرقس حنا 
نقيباً للمحامين وجعلوا منه زعيماً للاسـتقلال وأحبطوا مخطط المستعمر. ذلك 
حـدث لأن القضية القومية وهي الاسـتقلال وحدت الشـعب كلـه، بالقطع هناك 
احتقـان وتمييز ضد الأقبـاط في مصر وإخفاء ذلك هو تأجيـل لمواجهة الحقيقة 
وأسـباب الاحتقان قد تكون غير معقولة وقد تكون معقولة، فمثلاً لو قام مسـلم 
بعمل مشـروع اسـتثماري فإنه يرفـض توظيف القبطي والعكـس وأيضاً لو أن 
عقـاراً يمتلكه مسـلم سـيرفض أن يبيعـه لقبطي، وتلـك ثقافة متراكمـة وهناك 
إحسـاس لـدى الأقبـاط بأنهـم ليسـوا على قـدم المسـاواة حتى فـي الوظائف 
السـيادية وهو ما يمكن أن نسـميه إهداراً للمواطنة، وأيضاً المسـلمون يعانون 
الأمـر نفسـه، فمثلاً فـي الوظائـف العامـة قواعد الاختيـار خاطئـة ولا تخضع 
للديـن فقـط فالاختيار للمواقع الحساسـة انتقائي وعموم المسـلمين يشـعرون 
أن الاختيـار انتقائي وليس دينياً وكل هيئة أو مؤسسـة تعطي الأولوية لأبناء 
العاملين فيها وهذا معناه الاسـتحواذ حتى لو حدثت مسـابقات وهمية، كما أن 
الإحسـاس بالاضطهاد بدرجة أكبر يزداد عند الأقباط المحرومين من مبدأ تكافؤ 
الفرص والوصول إلى المواقع القيادية، وهناك من يستثمر ذلك ليغذي الشعور 
بالاحتقـان، أقبـاط المهجر في معظمهـم وطنيون ومؤمنـون بوطنهم وهناك من 
بينهم غير السـوي الذي يشعل الفتنة والأمر نفسـه ينطبق على مسلمي المهجر 

ومنهم من ينفذ أيضاً أجندة الفتنة في مصر».

«الاهالي» تعرض موقف الاقباط مما يجري
ومن «وفد» الثلاثاء الى «الاهالي» يوم الاربعاء التي نشـرت مقالا غاضبا من 
الشاب القبطي ويصا البنا قال فيه: «يظن بعض الاغبياء ان الأقباط جبناء غير 
قادرين على الدفاع عن انفسهم والحقيقة المرة ان الأقباط لا يستطيعون الدفاع 

عن انفسهم بأي حال للأسباب التالية:
أولا: تحـرص وزارة الداخلية المصرية على عدم امتلاك اي قبطي لأي سـلاح 
فـلا يسـمح للقبطي صغيـرا او كبيـرا بامتلاك وترخيص اي سـلاح بل وتشـن 
الحملات المسـتمرة على الأقباط لتجريدهم من سـلاحهم حتى وان كان مرخصا 
قبيـل اي احـداث، بل وتقـوم بمحاكمتهم علـى الفور بل وتعتقـل كل من يحاول 
الدفاع عن نفسـه وقت حـدوث الأحداث، ولقـد قامـت وزارة الداخلية باعتقال 
شخصين من فرشوط لمجرد انهما يمسكان الشوم أمام منزلهما استعدادا للدفاع 

عن منزليهما، ماذا يفعل المواطن القبطي هل يستطيع محاربة الدولة؟
ثانيا: يتجمع الغوغاء بالمئات مسلحين بجميع الأسلحة والمواد الحارقة وهم 
غيـر خائفـين او مبالين بأي شـيء وكلهم ثقة ان الأمن لن يتدخـل الا بعد انتهاء 
الأحداث ثم يقوم بالقبض على بعض القصر والصبية والأحداث وحتما النيابة 

سوف تسلمهم لأهاليهم فيما بعد.
ثالثـا: ثقافة التسـامح التي تصل فـي بعض الأحيان الى الخنـوع والتفريط 
فـي الحقـوق التـي يتلقاها الطفل المسـيحي منذ نعومـة أظافره فـي منزله وفي 
الكنيسـة تجعله غير مسـتعد نفسـيا وعمليا للدفاع عن نفسـه فضلا عن افتقاد 
معظم الأقبـاط لثقافة الاحتجاج فهـم مثقلون بتراث من الظلـم والقهر يجعلهم 

خانعين وراضين بقليله.
الأحـزاب فـي مصر هشـة ورقيـة يتصـارع أفرادها علـى المناصـب محاصرة 
فـي مقارها ويسـمح لها بجريـدة ورقية في معظـم الأحيان لا تعبـر عن الحزب 
وأفـكاره، ثم ان الأحزاب تشـعر بالشـماتة فـي الأقباط عقـب كل حادثة تحدث 
لهم والشـعور السـائد لدى كل الأحزاب ان الأقباط يأتمرون بأمر البابا ورجال 
الكنيسـة ويصوتـون للحزب الحاكـم وبالتالي اي حزب يتبنـى قضية الأقباط 
يـرى ان ذلـك ضرب من الجنون لأنه في هذه الحالة لن يكسـب أصوات الأقباط 
بسـبب تصريحات قـادة الكنيسـة المؤيدة للحـزب الحاكم فضلا عن خسـارته 

أصوات الشارع.
يملكـون الكثيـر والكثيـر لكنهم غيـر منظمين ويقتصـر دورهم علـى النواح 
والبـكاء والتناحـر فيمـا بينهم ويتـم اختراقهم من أمـن الدولة المصـري وغير 
قادريـن علـى توصيل الصـورة الى المنظمـات العالميـة فهم في معظـم الأحيان 
يخاطبـون أقبـاط الداخـل الذين لا حول لهـم ولا قوة ورد فعل لا يتناسـب أبدا 
مع جسـامة الأحداث وتسارع وتيرتها وامتدادها في طول البلاد وعرضها، فهي 
ابـدا لم تكن أحداثـا فردية بل جرائم منظمة ومعدا لها جيـدا. بعد مجيء أوباما 
للحكـم وظهـور الأزمـة المالية انشـغل الغرب بمشـاكله الداخليـة والحقيقة ان 
الغرب وأمريـكا لا يعنيهما سـوى مصالحهما المادية ويحتاجان لمن يسـاعدهما 
لمواجهتهما تفشـي الارهـاب داخل أراضيهما، صدقوني انـا لا ارى اي بارقة أمل 

ان ينجلي ليل الأقباط الطويل».

الاحزاب وقضية التمييز ضد الاقباط
وقد ردت «الأهالي» على الرسالة قائلة: «تنشر الأهالي هذه الصرخة اليائسة 
رغم عدم موافقتها على الكثير مما جاء فيها خاصة فيما يتعلق بمواقف الاحزاب 
والمجتمـع المدني من قضية التمييـز ضد الأقباط، فالأحـزاب الديمقراطية وعلى 
رأسها حزب التجمع الذي يرفع شعار الدين لله والوطن للجميع تدافع عن مبدأ 
المواطنة لا فحسـب في أدبياتها وإنما ايضا في ممارسـتها السياسية، كذلك فإن 
المجتمـع المدني اطلق عددا لا حصـر له من المبادرات السياسـية والنضالية ضد 
التمييـز، ان تصويـرك للقضية من جانب واحد يجعـل المجتمع المصري مجتمعا 

عنصريا غارقا في عنصريته وراكدا الأمر الذي يخالف الحقيقة». 

اشارة لمخططات أجنبية لإثارة الفتنة الطائفية وتأكيد وجود تعسف ضد الأقباط..  واتهامات للأمن بتجريدهم من الأسلحة

مبارك يعتبر الشعب هو البطل القومي لا البرادعي.. وجمال يهاجم دعاة تعديل الدستور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الاخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة الجمعــة عن زيارة الرئيــس مبارك لألمانيــا، ومحادثاته مع 
المستشارة الجميلة انجيلا ميركل، واجراء الرئيس فحوصا طبية لمتابعة الشكوى من آلام الحوصلة المرارية، فألف سلامة لبارك الله لنا 
فيه، ولو كنت أعلم لذهبت للإطمئنان عليه، وإصدار محكمة النقض حكمها بقبول الطعن المقدم ضد حكم محكمة الجنايات بإعدام رجل 
الأعمال وعضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني وعضو أمانة السياسات، هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن 
السكري في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، وإعلان الدكتور بهاء الدين أبو شقة انسحابه من 
هيئة الدفاع عن هشام بعد هذا الحكم، كما اصدرت محكمة القناطر الخيرية الجزئية حكمها ببراءة جميع المتهمين في حادثة تلوث مياه 
الشرب في قرية البرادعة بمحافظة القليوبية، والتي ادت الى تسمم حوالي اربعمائة وخمسين من سكانها، واستمرار الاهتمام بهزيمة 
المنتخب الوطني المصري في المباراة الودية مع المنتخب الانكليزي، وقد امتدت آثار الهزيمة الى احدى الأســر، كما علمنا بذلك أمس من 
زميلنا وصديقنا الرســام عمرو سليم، وكان لزوجين على السرير، الزوج في حالة ذهول والزوجة تصرخ قائلة - قطيعة الكورة واللي 

عايزين يلعبوها، هوه كل ما مصر تتغلب تيجي على دماغي انا؟
طبعا المســكينة صدقت حجة زوجها بانه مكتئب بســبب هزيمة منتخب مصر هي أمي، وادخلوها بسلام آمنين. وتمت إزالة تعديات 
على أملاك الدولة وضبط أغذية فاســدة، واشــارت «الدســتور» في تحقيق لزملائنا نادية الدكروري وأحمد سيف النصر وهيام عزام 
الى تعرض اعضاء الحركة الوطنية للتغيير المناصرة للبرادعي للاعتداء في مركز اطســا بمحافظة الفيوم من جانب بلطجية وســلفيين 
لمنعهــم من عقد مؤتمر دعا اليه عبد الناصر راتب، بينما نشــرت «الجمهورية» في صفحتهــا الثالثة خبرا عن تعدي عبد الناصر على عدد 

من اقاربه عارضوا عقد المؤتمر وقدموا شكوى ضده للشرطة، والى بعض مما لدينا في نهاية الأسبوع: 

وم»
الي

ري 
لمص

ن «ا
ع



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6451 Saturday/Sunday 6/7 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6451 السبت/الاحد 7/6 اذار (مارس) 2010 ـ 21/20 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ينمو امام ابصارنا زعيم فلسطيني من نوع مختلف تماما يمكن ان يكون شريكا نادرا لمن يكون مستعدا لدفع ثمن السلام مع الفلسطينيين

يدل سلوك نتنياهو على اضطراب واختلال وذعر فهل هذا هو الشخص الذي سيتخذ قرارات حاسمة؟

■ بعد سـبات شتوي أطول مما ينبغي، تبدي 
القناة الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية بـوادر حياة. 
المبعـوث الامريكي جورج ميتشـيل سـيعود الى 
المنطقـة، على امـل دفع زيارة نائـب الرئيس جو 
بايدن الـى القدس ورام الله الى الامام بتدشـين 
محادثات التقارب بين اسـرائيل والفلسطينيين. 
الجامعـة  خارجيـة  وزراء  قـرار  ذلـك  وسـبق 
العربية بتقييد المفاوضات غير المباشـرة لاربعة 
اشـهر، فـي ختامهـا سـتقرر الجامعـة اذا كانـت 

ستؤيد استئناف المحادثات المباشرة. 
وزراء الخارجية العـرب وصفوا هذه المرحلة 
بانها محاولة اخيرة لدفع المسـيرة السـلمية عن 
طريق الحـوار مع اسـرائيل. الامـين العام للامم 
المتحـدة عمـرو موسـى اعلـن بانـه اذا وصلـت 
محادثات التقارب الى طريق مسدود، فان الدول 
العربية سـتبادر الى اجتماع طارئ لمجلس الامن 
للبحـث في سـبل اخـرى لانهـاء الاحتـلال.  عن 
المساهمة الايجابية لقرار قيادة الجامعة العربية 
في مسـاعي السـلام تحضر دعوة رئيس وزراء 
حماس في غزة، اسماعيل هنية، الزعماء العرب 
للعـودة الى النظر فـي خطواتهم. حمـاس، مثل 
اليمين المتطرف في اسرائيل تخشى من «الخطر» 
في أن تـؤدي محادثـات التقارب الى اسـتئناف 
المفاوضـات المباشـرة ومـن هنـاك الى التقسـيم 

المنطقي والنزيه لبلاد النزاع بين الشعبين. 
رحـب  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء،  رئيـس 
أمس بقرار رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عبـاس، باسـناد الجامعـة العربية، الاسـتجابة 
الى المبادرة الامريكية. وكما اشـار نتنياهو، فان 
محادثات التقارب هي تراجع عن آلية المحادثات 
المباشـرة والعلنية بين الطرفين منذ التوقيع على 
اتفاق اوسـلو في ايلول 1993. واعـرب نتنياهو 
عـن أمله فـي أن تتقيد لعدة اشـهر وفـي ختامها 

ستكون مفاوضات مباشرة بين الطرفين. 
منوطـة  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  نجـاح 

بترميـم علاقـات الثقـة بـين الطرفـين وبعـرض 
مواقـف واقعيـة بالنسـبة لمسـائل اللبـاب. على 
بمسـاعيها  تتمسـك  أن  الفلسـطينية  السـلطة 
لكبـح جمـاح مصـادر العنـف، التـي سـتحاول 
التخريـب على المسـيرة السياسـية. مطلوب من 
حكومة اسـرائيل أن تفي بالتزاماتها في خريطة 
الطريـق للتجميد التام للبناء في المسـتوطنات. 
نشـر عطاءات حكومية ومصادقات على توسيع 
احيـاء يهودية في شـرقي القدس لا تسـتوي مع 
تحسين الاجواء ومع المطلب بالامتناع  عن تغيير 
الوضـع في المناطق التي سـيتم ايضاح مصيرها 

في المفاوضات. 
في محادثات التقارب سيكون رئيس الوزراء 
مطالبـا بـان يعـرض موقفـه بالنسـبة للحـدود 
الفلسـطينية.  الدائمـة بـين اسـرائيل والدولـة 
ألا يكـون نتنياهـو يقصـد  وينبغـي الامـل فـي 
التمسـك بالمواقـف المتصلبـة التـي عرضهـا فـي 
الاشهر الاخيرة. في اواخر ولاية حكومة كاديما، 
تحقق تقدم كبيـر وتفاهمات هامة في الاتصالات 
التي ادارها عباس واحمد قريع مع ايهود اولمرت 
وتسيبي لفني. محاولة بدء المفاوضات من نقطة 
الصفر وتجاهل تلك التفاهمات هي وصفة مؤكدة 

للازمة. 
فـي التركيبـة الحاليـة للائتـلاف بـل وكتلـة 
الليكـود لا يمكـن لنتنياهـو أن يسـير بعيـدا في 
معنيـا  نتنياهـو  كان  اذا  السياسـية.  المسـيرة 
بتنفيـذ «خطـوة تاريخية» تجاه الفلسـطينيين، 
مثلما اخذ الانطباع الرئيس شمعون بيرس، فان 
عليه ان يشـرع فورا في محادثـات تقارب جدية 

مع قيادة كاديما.

اسرة التحرير
هآرتس 2010/3/5

اختبار نتنياهو
يوسي بيلين

■ بلغ سلام فياض منصبه وزيرا للخزانة 
العامة بعد 12 سنة في صندوق النقد الدولي. 
عـرف  الـذي  الشـخص  الغـرب.  أمـل  كان 
أسـرار المهنة، والذي كان يفتـرض ان ينظف 
الاسطبلات في السـلطة الفلسطينية. وكانت 
هنالـك حاجة الـى تنظيف كبيـر. ان عرفات، 
الـذي عينه، بلغ من الأسـى مبلغا بعد أشـهر 
قليلـة مـن اتمام التعيـين. تبين ان هـذا الفتى 
يقصـد بجديـة ما يقـول. تعلـم العالـم حبه، 
ووجـد فيـه الرئيـس بـوش رفيقـا فـي مقعد 

الدراسة في تكساس وكان تقديره له كبيرا.
لقـد رأى نفسـه رجـلا مختصا. لـم ينضم 
الـى فتح ولـم يقصد الى المنافسـة في منصب 
منتخـب. لكـن قبيـل الانتخابـات للمجلـس 
التشريعي الفلسطيني في مطلع 2006 استقر 
رأيـه على المنافسـة علـى رأس حـزب جديد، 
اشـتراكي – ديمقراطـي حظـي بمقعدين فقط 
– وانحـل مـن الفور. برغم ذلك وجد نفسـه 
مـرة اخرى في منصب وزيـر الخزانة العامة. 
بعـد ذلـك بسـنة، على اثـر القطيعـة بين فتح 
وحمـاس، وجـد نفسـه علـى رأس الحكومـة 
دعـم  بغيـر  الغربيـة،  الضفـة  فـي  المسـتقلة 
سياسـي وازاء نقـد مسـتمر من نشـطاء فتح 

السياسيين.
هذه حكومة خاصة لم تحصل على مباركة 
المجلس التشـريعي، وتعيش بأوامر رئاسية. 
انها موجودة في الاسـاس لان العالم العربي 
والعالـم عامـة يفضـلان هـذا الترتيـب علـى 

كل ترتيـب آخر. لكن شـرعية الحكـم تعطيها 
احيانـا جهـات خارجيـة، ومن الحقائـق أنه 
تقل الاصـوات – الان – التي تعترض بجدية 
على شـرعية حكومة فياض. تحظى الحكومة 
بالتأييد اذا حسـن  وضع السـكان، والسكان 
وضعهم حسن (نسبيا). حدث كل ذلك، وعلى 
قـدر كبير جـدا، بفضل فياض الـذي لا يخجل 
من العمل مع جهاز الامن الاسـرائيلي اذا كان 

ذلك يخدم المصلحة الفلسطينية.
الاقتصاديـة  بنجاحاتـه  يكتفـي  لا  لكنـه 
والامنيـة. لقـد انتقل الـى مرحلـة جديدة في 
حياتـه بتشـجيع كثيريـن فـي العالـم وربما 
بتشـجيع أبـي مـازن ايضـا. لقـد أعـد خطـة 
مفصلة لجميع المكاتب الحكومية الفلسطينية 
للسـنتين المقبلتـين، ويعلن بـأن الحديث عن 
محاولـة تكـرار مـا فعلـه بـن غوريـون قبـل 
اقامة الدولة: فهو ينشـئ الدولـة المقبلة. منذ 
اللحظـة التـي عـرض فيهـا خطتـه المفصلة، 
فـي حفـل صحافي، تلقـى تشـجيعا كبيرا من 
جهـات دوليـة مختلفـة عبـرت عن اسـتعداد 
للمسـاعدة. وليس ذلك فحسـب، فان فياضا 
لا يـكل عن زيـارة أماكـن مختلفة فـي الضفة 
الغربيـة، حتـى فـي أقاصيهـا، لجمـع الناس 
والحديـث اليهم في خططه. لقـد زاد في المدة 
الاخيرة علـى اللقاءات الكثيـرة مع الجمهور 
مشـاركة في المظاهـرات ايضا. لـم يعتد قادة 
في مسـتواه المشـاركة في مظاهـرات مضادة 
لاسرائيل. قرر فعل ذلك، ورسالته هي رسالة 
المهاتما غاندي: انه لا يريد العمل على كراهية 

للاسرائيليين ولا يؤمن بالعنف.
ينمـو أمـام نواظرنـا زعيم فلسـطيني من 

نـوع مختلـف تمامـا. لا يمكـن أن نقتبس منه 
أقوال اساءة لاسـرائيل، وهو مقبول جدا من 
الامريكيين والاوروبيين والاسـرائيليين. لكن 
مـن يعتقـد أن الحديـث عمـن سـيجعل حياة 
حكومة اسرائيل سـهلة مخطئ جدا. ان الثقة 
بـه التي جمعهـا، ودماثـة اخلاقه، وسـلوكه 
الغربي، ولغته الانكليزيـة الممتازة، وخبرته 
وعدم تهييجه كل ذلك يمكن ان يجعله شريكا 
نادرا لمن يكون مسـتعدا لدفع ثمن السلام مع 

الفلسطينيين.

اسرائيل اليوم 2010/3/5

سلام فياض تلميذ بن غوريون

عاموس هرئيل

بالاسـتراتيجي  يختلـط  الشـخصي   ■
والاسـتراتيجي بالشـخصي. في الوقت الذي يتقدم 
فيـه البرنامـج النـووي الايرانـي بوتيرة اسـرع من 
المتوقع، بينما اسـرائيل تخشـى الاشـتعال في لبنان 
وتواصـل دفـع ثمن سياسـي على تورطهـا في قضية 
دبي، ينشـغل كبـار رجالات جهـاز الامن بعـدة امور 
اخرى. كل شـيء مرتبط. الخلافات بـين وزير الدفاع 
ايهود باراك ورئيس الاركان غابي اشـكنازي ليسـت 
شـخصية فقط. فهي تتسـرب الى سلسـلة من الامور 
المهنية، وعلى رأسـها معالجـة الازمـة الايرانية. غير 
أنه حين تكـون العلاقات متوتـرة، يكون من الصعب 
ادارة نقاش اسـتراتيجي مبدئي، نقـي. واصعب من 
ذلك، للناظر من الجانب المستعين بقطع من المعلومات 
والمعلومـات الكاذبة من الاطـراف المتناكفة ان يعرف 
من حقاً قلق فقط على أمن اسـرائيل ومن غارق ايضا 

في تحقيق مصالح شخصية.
علاقـات الوزير ورئيس الاركان، والتي اشـتعلت 
بصخـب فـي الصـدام بـين مسـاعديهما قبـل بضعـة 
اسـابيع، لم تعد الى مسـارها الصحيح رغم مسـاعي 
التهدئـة العلنيـة. وهـذا تصعيـد متواصـل يتغـذى 
بالشبهات المتبادلة وبنبش من غير قليل من المحافل. 
اصدقاء رئيس الاركان، بينهـم جنرالات متقاعدون، 
يدعـون بتنكيـل منهجـي وموجـه مـن جانـب مكتب 
الوزيـر. في محيط الوزيـر يعتقدون بـان هذا ادعاء 
ممجوج ويتحدثون عن علاقات عمل سليمة ولقاءات 

جارية. 

ما يبحث حقا في قمة المحور الراديكالي في دمشق، 
قبل نحو اسـبوع يعرفـه فقط المشـاركون فيه وربما 
بعـض محافـل الاسـتخبارات الغربيـة. فهل تشـاور 
زعماء ايران، سـورية، حمـاس وحزب الله في كيفية 
اشـعال صدام مسـتقبلي مع اسـرائيل ام ربما سعوا 
فقط الى خلق هذا الانطباع لاغراض الردع؟ الواضح 
هـو أن درجة الحرارة الاقليمية لا تزال قريبة جدا من 

الغليان.
المشـاركون في المنـاورة الاركانية «حجـارة نارية 
12» فـي نهايـة شـباط خرجـوا منهـا متشـجعين من 
الجدية ومـن التعاظم اللذين اظهرهمـا كبار رجالات 
الجيـش الاسـرائيلي ولكـن متشـككين مـن السـطر 
الاخيـر. اسـرائيل تجـد صعوبـة فـي ايجـاد صيغة 
مظفرة لمواجهة مسـتقبلية في الشـمال. صحيح، هي 
قادرة علـى ان توقع خرابا ودمارا علـى لبنان وبناه 
التحتية، ولكن ليس بوسـعها ان تقلص بشـكل حاد 
وكاسـح نار الكاتيوشـا او المنع التام لنار الصواريخ 

الاثقل على غوش دان. 

عصبية اقليمية

السـناتور جون كيري، الذي مر هنا هذا الاسبوع، 
اماط اللثام عن سلسـلة الزيارات الاخيرة لمسؤولين 
امريكيـين كبـار الـى البلاد، حـين اعترف بشـكل غير 
مباشر بان هدفها كان منع هجوم اسرائيلي قريب في 
ايران. صحيـح أن الامريكيين يحتاجـون الى العصا 
الاسـرائيلية كي يقنعوا الصين المتشـككة بالانضمام 
الى عربـة العقوبات ضد ايـران، الا انهم قلقون حقا. 
اسرائيل، التي شككت مسـبقا بنجاح مبادرة الحوار 

بين ادارة اوباما وايات الله، تشـكك الان (حاليا على 
مسـتوى منخفض من الانكشـاف) بقيمة العقوبات، 

التي يتبين أنها ستبدأ في اقرب وقت في نيسان. 
الخيـار  اهميـة  ابـراز  عـدم  فـي  اخطـأت  الادارة 
العسـكري على مـدى المفاوضات وفـي موافقتها على 
الدبلوماسـية،  للمفاوضـات  المتكـررة  التأجيـلات 
بنـاء علـى طلـب ايـران. وعندمـا تم البحـث اخيرا، 
فـي تشـرين الاول الماضي فـي اقتراح الحل الوسـط 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتخصيب الخاضع 
للرقابـة لليورانيوم خارج ايران، كان الايرانيون هم 
الذين تملصوا. يبدو ان القرار اتخذه الزعيم الروحي 
علي خامنئي الذي لم يؤمن بصدق النوايا الامريكية. 
وبين هذا وذاك، كسـبت ايران لنفسـها اكثر من سـنة 
في اثنائها عملت اجهزة الطرد المركزي دون انقطاع. 

العصبيـة الاقليمية ولـدت ترددات في اسـرائيل، 
بعضهـا فـي محافـل غيـر رسـمية. هـذه هـي لحظـة 
المستشـارين والمبعوثـين، الذين يسـعى بعضهم الى 
وقـف خطـر التدهـور. واذا كانـوا في الماضـي وثقوا 
بباراك، بفضل تجربته الكبيرة، فانهم يضعون أملهم 

الان في اشكنازي. 
اشـكنازي، يقول شـخص يعرفه جيـدا، يعرف ان 
التاريـخ لـن يغفر لـه اذا ما تبين مع قـدوم الوقت انه 
لم يعد الجيش الاسـرائيلي كمـا ينبغي لمهمة الهجوم 
المحتملة. بالمقابل، فانه على علم بقيود قوة اسرائيل. 
فهل سيوفر رئيس الاركان توصية لا لبس فيها للقادة 
السياسـيين؟ احد الادعاءات تجاهه هو أنه يميل الى 
ان يعـرض علـى الـوزراء تفاصيل عمليـات محتملة 

دون الاعراب عن موقف ملزم. 
حسـب تقريـر فـي «معاريف» قبـل اسـبوع يعتقد 

لاسـرائيل  العسـكري  الخيـار  بـان  الاركان  رئيـس 
صـوري وان الهجوم على المواقع النووية لا يمكنه أن 
يكون عملا اسـرائيليا. وقيل ان اشـكنازي اقام حلفا 
استراتيجيا مع رئيس الدولة شمعون بيرس، محور 

معتدل يصد الثنائي نتنياهو ـ باراك.
بالنسـبة لاشـكنازي، الذي يرفع بدرجـة تغطيته 
الاعلامية (رغم انه لا يزال يمتنع عن اجراء المقابلات) 
كان هـذا اسـبوعا اعلاميـا معقـولا نسـبيا. بالمقابل، 
تساءل هذا الاسـبوع بعض مرؤوسيه الكبار اذا كان 
النشـر في «معاريف» لا يحقق نتيجة معاكسـة لما هو 
مرغـوب فيـه مـن ناحيـة رئيـس الاركان. فـي مكتب 
باراك يقرأون ويسجلون كل كلمة. اذن ماذا سيخرج 
لاشـكنازي من هجوم آخر على وزيـر الدفاع، الرجل 
الـذي يفتـرض به أن يحسـم اذا كان سـيحصل على 
سنة خامسـة في منصبه؟ والحكماء اضافوا تفسيرا 
«مقلوب على مقلوب»: اشـكنازي يعرف بان الشـرخ 
مع بـاراك اكبر ممـا ينبغـي. اذا كان الاحتمال لسـنة 
خامسـة متدنيا، فان وجهته نحـو الحياة المدنية بعد 
11 شـهرا – الـى الاعمـال ومن هناك، بعـد نحو ثلاث 

سنوات من التجميد ـ ربما الى السياسة ايضا. 

سيكون الحال على ما يرام

الضيوف الذين تلقوا دعوة الى مبنى هيئة الاركان 
يوم الاحد من هذا الاسـبوع لاحظوا التوتر على وجه 
رئيـس الاركان. قبـل وقـت قصيـر من ذلـك التقى مع 
تشـيكو تمير وابلغه بقراره انهاء خدمته في الجيش 

الاسرائيلي. 
وسـبق تنحية تمير، فـي اعقاب ادانتـه في قضية 

حادثـة طـرق التراكتـور الصغيـر الـذي سـاقه ابنه 
القاصـر، تـردد طويل. وتلقى تمير مـن محيط رئيس 
الاركان رسـائل متناقضـة: قبل ثلاثة اشـهر نقل هنا 
بـان اشـكنازي يخطط لــ «تجفيفه» وليـس لعرض 
مناصب جديـدة عليه. ولكن مقربـي تمير يدعون ان 
في شـباط، بعد القرار بتقديم العميد عماد فارس الى 
المحكمـة الانضباطيـة، المحوا لـه من المكتـب بانه في 

حالته بالذات سيكون الامر على ما يرام.
يبدو أن تمير سعى الى كسب الوقت وانتظار تعيين 
رئيـس الاركان القـادم. اثنـان من المرشـحين لخلافة 
اشكنازي (موشـيه كابلنسكي ويوآف جلانت)، كانا 
سـيعينانه بالتأكيد لـواء. لدى اثنـين آخرين (بيني 
غينتس وغادي آيزنكوت) من المعقول ان يرى الباب 

الى الخارج. 
قـرار محكمة الاسـتئناف، الذي الغى في تشـرين 
الثاني الماضـي تخفيض رتبة تمير وأبقى ادانته على 
حالهـا، ترك لرئيـس الاركان خيارين: ابقاء تشـيكو 
في الجيـش (شـريطة الا يرفع على مدى سـنتين) او 
السـماح له بالاعتزال مع رتبـه. حقيقة أن القضاة لم 
يقـرروا صراحـة اذا كان تميـر كـذب فـي التقرير عن 

الحادثة، منحت اشكنازي مجال مناورة معينا. 
الكثير كتب هذا الاسـبوع عن الاعتبـارات القيمية 
التـي وجهـت اشـكنازي، في محاولـة لاقتـلاع وباء 
التقارير الكاذبة في الجيش. وتقريبا لم يجرِ الحديث 
عـن العلاقـات الاخـرى. منصـب رئيـس الاركان هو 
الاكثر شعبية عند الجمهور، ذاك الذي يلصق بوستر 
حاملـه بفخار على الجدران. ولكن رئيس الاركان هو 
ايضا شـخصية سياسـية. تماما مثل رئيـس الوزراء 
ووزيـر الدفـاع، كل خطوة بهذا الحجـم تدرس ايضا 

من زاوية الصورة: هل سـيخرج معززا ام ضعيفا من 
القضية؟ طامس للقصورات ام رجل مبادئ؟

تنحيـة تميـر، والامـور تكتب بأسـف لان الحديث 
يدور حقا عن القائد القتالي المتميز في جيله، معقولة 
في هذه الظروف. الطريقة كانت معوجة، ولكن حتى 
لو خـرج اشـكنازي من القضيـة مرضوضـا، فانه لم 

يصطدم بمعارضة حقيقية. 
لا تزال هناك تساؤلات عديدة حول تدحرج تحقيق 
تميـر، في النيابة العامة والشـرطة العسـكرية. كيف 
اتفق علـى الصفقة القضائيـة (دون الادانة بالكذب) 
بسـرعة كهذه فور شـهادة محقق الشرطة العسكرية 
فـي المحاكمـة والـذي تلقى تعليمـات بعـدم التحقيق 
مـع العميد المتميز تحت طائلـة التحذير. كيف يحتمل 
أن يكون قـرار القائد المجرب للمحقق، المقدم شاشـي 
مجيـدو، اعتبـر فقط كـ»خطـأ مهني»؟ ماذا يسـاوي 
عقـاب تأخيـر الترفيـع بسـنتين، والـذي كان اتخذه 
مجيـدو، اذا كان لا يفتـرض أن يرفع في هـذه الفترة 
علـى أي حـال؟ وكيـف نسـي كبـار رجـالات النيابة 
العسكرية الاطلاع على تحقيقات الشرطة العسكرية 

على مدى نحو سنة، وان كانوا صادقوا على بدئها؟
لجنـة داناي التـي حققت مـع المحققـين اخرجتهم 
تمامـا بثمـن زهيـد. تقريرهـا الكامـل رآه قلائل فقط 
ولكن في الشكوك يشارك كثيرون، في النيابة العامة 
وفي الشـرطة العسـكرية. لولم يختر اشـكنازي هذا 
الاسبوع ابعاد تمير، يحتمل ان يكون فحص القضية 
ثار مـن جديد، هذه المـرة من خلال محافـل اخرى، لا 

تلبس بزات الجيش الاسرائيلي.

هآرتس 5/3/2010

الزيارات الاخيرة للمسؤولين الامريكيين الكبار الى اسرائيل كان هدفها منع هجوم اسرائيلي وشيك على ايران

بينما كنتم تتجادلون

بن كاسبيت

■ قضى احد وزراء الليكود وقتا عند خروج السبت باحتفال عائلي. 
اهتـز هاتفه الخلوي بلا انقطاع. مكالمة من رقم خفي. لا يرد الوزير على 
نحـو عـام على الارقـام الخفية لكن الهاتـف اهتز. وفـي النهاية أجاب. 
سـمع من الجانب الاخـر الصوت الأجش ذا السـلطة لرئيس الحكومة. 
كانت تلك رسـالة مسـجلة أرسـلها ديوان رئيس الحكومـة الى اعضاء 
مركز الليكود (وفيهم الوزراء واعضاء الكنيست). يتمنى نتنياهو عيد 
بوريم سـعيدا ويلح على مسـتمعيه ان يؤيـدوا اقتراح تغيير دسـتور 
الليكـود، مـن اجل التمكـين من تأجيـل الانتخابات لمؤسسـات الليكود 

سنة ونصف السنة.
لـم يعـرف الوزير الـذي يؤيد مبـادرة نتنياهو خاصـة، ايضحك ام 
يبكـي. كان واضحا عنده كما عند كثيرين آخرين في قيادة الليكود، ان 
بيبي يداور نفسه مرة اخرى حتى التحطم. «لماذا يقيم نفسه في مقدمة 
هذا الاجراء المشـكل»، سأل في يوم الأحد صباحا مسؤول كبير آخر في 
الليكود، «من أجل ماذا يسـير في مواجهة قرار محكمة لوائية، ويوحي 
بالذعر، وينشـر رسائل مسـجلة، ويجمع اعضاء المركز، ويجري هلعا، 
ويشـاور ويعـرق ويلقي بكامل ثقلـه؟ كل ذلك من أجل اجراء سياسـي 
داخلـي، وجماع صراعات قـوة لا تهم في الحقيقة احدا سـوى عدد من 
اصحـاب المصالح، ولا يوجـد لها أهمية عملية حقـة. أيجب على رئيس 
الحكومة أن يتدخل في شيء كهذا؟ ليحفظ «كامل وزنه» لمحاربة ايران، 

ولوضع اسرائيل الدولي، وللعنف في الشوارع والمدارس». 

على طرف المنحدر

قـال كثيـرون لنتنياهو هذا الـكلام في الايام الاخيـرة، لكنه كعادته 
لم يرد ان يسـمع. لقد سيطر اسرائيل كاتس، «الدماغ» الذي يقف وراء 
الاجراء، سـيطر على أذنه اليمنى؛ وسـيطر شـلوم شـلومي المستشار 
السياسـي علـى الاذن اليسـرى وانطلقـوا معـا في ابتهـاج نحو طرف 

المنحدر.
فـي يـوم الثلاثـاء أعد احتفـال ضخم لاعضـاء مركز في الكنيسـت، 
بقصد اعطاء المبادرة دفعة أخيرة. وفي ذلك اليوم صباحا حذر القاضي 
يهودا زفت من تحقير المحكمة وأبلغ بأنه سينتظر يوما واحدا آخر فقط 
لتسـمية أجـل للجنـة الليكود في الشـهر المقبـل. والى ذلـك الحين كان 
مصباح تحذير نتنياهو سـاكنا. في الظهيرة طلب الى موشيه كحلون، 
رئيـس مركـز الليكـود، ان ينتظره «مع خـروج اعضاء الكنيسـت» من 
الاجتماع العام. لقيه كحلون وقال له الحقيقة: «بيبي، بحياتك تخل من 
هـذا. أعلن اليـوم أننا نحترم قرار المحكمة كامـلا، وتعالى نعلن بتاريخ 
اللجنة في نيسـان وننتظر بصبر اسـتئنافنا الى محكمة العدل العليا. 
لا يوجد خيار آخر». وظل نتنياهو في تردد. كان يحتاج الى مشاورات 

أخرى ليجعل الانعطافة حدثا كبيرا.
لقد خطب بكامل جلالته، مائة وخمسـين عضو مركز من الليكود أتي 
بهـم جميعـا من جميع أنحـاء البلاد مـن أجل تقديم الاجراء وحمسـهم 
وحثهـم وألح عليهم. قـال بعضهم انه كاد يتوسـل اليهـم أن يعاضدوا 
المبادرة، التي سـتكون نتيجتها الحقيقية القضاء على الديمقراطية في 
الليكـود قضاء مبرما. بعد ذلك جلس الـى فريق الادمغة العبقرية الذي 

يحيط به وفيهم المحامي دافيد شمرون، والوزير كاتس وشلوم شلومي 
وآخـرون، وقبيل منتصف الليل، بصوت بـاك واهن، صدر الى الخارج 
الاعـلام الرسـمي وفحـواه ان التصويت فـي المركز ملغـى وأن الليكود 
سـيحترم قرار المحكمة اللوائيـة وينتظر بصبر نتائج الاسـتئناف الى 

محكمة العدل العليا. خدعة.

ورقة في مهب الريح

هذه المبادرة من اجل تغيير دسـتور الليكود من اجل اخضاع الواقع 
لاحتياجات اسرائيل كاتس وبنيامين نتنياهو ليست مهمة في الحقيقة. 
المهـم هو مسـيرة اتخـاذ القرارات وسـلوك رئيـس الحكومـة. فهذا هو 
الشـخص الـذي سـيضطر بعد زمـن ما الـى اتخاذ عـدد من القـرارات 
الحاسـمة بل ربما التاريخية التي تتعلق بوجودنا هنا. وهو الشخص 
الذي سـيضطر الى أن يقرر اذا قرر متى وكيف يهاجم ايران. وهو قرار 
آثاره عظيمة. وهو الشـخص الذي سيضطر الى مواجهة وضع اقليمي 
عالمي مركب، وحساس وقابل للتفجر على نحو لا شبيه له، عندما تفشل 

العقوبات ويهب عملاء ايران الكثر المعلقون على جدراننا للقتال.
وهذا هو الشخص الذي يفترض أن يوجه سفينتنا في مياه هائجة، 
ربما تكون الاشـد هياجـا مما عرفنا. هذا الدور الـذي دفع اليه نتنياهو 
يوجـب برودة الاعصاب، والاعصاب الفولاذية وقدرة ثبات للضغوط، 
ورؤية بعيدة، وشـجاعة شـخصية ومـا لا يحصى من مزايـا الزعامة. 

والحظ ايضا. 
لكـن هذا الشـخص، في هذه  الاثناء، يسـقط مرة بعـد اخرى. فمرة 
بعـد اخـرى يتبـين انه هاو غيـر قادر على السـير في خط مسـتقيم من 
نقطة واحـدة الى نقطة مجاورة. ورقة في مهـب الريح، يتأثر بآخر من 
يهمس في أذنه، وينهار تحت الضغط ويدفع الى الذعر بسرعة الضوء. 
وهو دائما، كما يقول اكثر وزرائه الكبار، يصر على المساومة، ويشاجر 
البائـع، ويناوئ جميع الزبائـن، ويدفع أعلى سـعر، ويطرد من المجمع 

التجاري ويجد نفسه آخر النهار في الخارج بلا سلعة.
فـي يـوم الاربعاء فـي الكنيسـت تعرض لهجـوم في النقـاش الذي 
حشـد له على اثر توقيع 40 عضو كنيسـت في سـؤال «حكومة نتنياهو 

الى اين».
بحسب الدستور، يجب على رئيس الحكومة أن يجلس وأن يستمع 
للجميـع. اكثر من ثـلاث سـاعات. كان روني بـارأون الاول مع الفأس. 
وبعده داليا ايتسـك، بنغمة مقدرة كثيـرا ولا تقل عن ذلك ايلاما. وأتت 
اخيـرة تسـيبي لفني مـع خطبة قويـة. قالـت كلتاهما، ايتسـك ولفني 
بصوت عال ما نشر ها هنا في الاسابيع الاخيرة وهو ان كاديما تعرض 
نفسـها للائتلاف مع نتنياهو بشرط أن يختار. أن يتخلى عن العناصر 
المتطرفـة، ويترك حلفـه التاريخي مـع الحريديين (هـو يبيعهم الدولة 
بالجملة وبأسـعار مخفضة) وينشئ حكومة مستعدة للمضي في مسار 
سياسـي حقيقي. لكـن نتنياهو يخاف الاختيـار. ولماذا يختـار؟ كل ما 

يريده هو البقاء. أن يجلس هناك. رجلا ميتا يمشي.
الرئيس شـمعون بيرس، كما نشـر هنا في الاسـبوع الماضي يوحي 
الـى الخـارج بعدم الارتياح. قـال في يوم الاحد في حديـث ل (في واي 

نـت) ان القـرار على المواقع التراثية يقلقه. وسـرب أمـس الى صحيفة 
«هآرتس» انه يجب اقامة حكومة وحدة. وفي أحاديث مغلقة يسـتخف 
بنتنياهـو. قال بيرس الى قبل وقت قصير لكل من وافق على الاسـتماع 
ان بيبي سـيكون الفائز المقبل بجائزة نوبل للسـلام. والمسـألة هي ان 
جائزة نوبل للسـلام ليست ضمانا للسلام. وبيرس نفسه يشهد بذلك. 

في هذه الاثناء اين بيبي واين نوبل.
أخذ بيرس يفقد الصبر، لكنه ما زال يخاف الخروج على نحو معلن. 
مـا زال مستشـار نتنياهـو السياسـي الـذي ينظـف وراءه، والمعتنية 
النادلـة الغاسـلة لرئيس الحكومة. ويطـرح له نتنياهـو عظاما من آن 
لآخر. فهنا رحلة وهناك بعثة وهناك كلمة حسـنة ويرضى بيرس. لكن 

هذا ستكون له نهاية ايضا.

حرب أم سلام.

فـي هذه الاثنـاء، يفتـرض ان تبـدأ في الاسـبوع المقبـل «محادثات 
التقـارب» بين اسـرائيل والفلسـطينيين. أطـرت الجامعـة العربية هذا 

الاسبوع هذه المحادثات في أربعة أشهر.
قـال أبو مـازن فـي القاهرة لـوزراء الخارجيـة العرب: «سـأفعل ما 
تقررون. اذا قررتم السـلام والتفاوض فسـنمضي فـي ذلك. واذا قررتم 

الحرب فسأكون الأول». 
وعندما نطق أبو مازن بكلمة الحرب ابتسم ابتسامة دقيقة. فقد علم 
أن لا أحـد، وفـي ضمن ذلـك المندوب السـوري، يريد حربا. بـادر وزير 
الخارجية القطـري الى قول «نحن، نقوم بالحـرب بالمال فقط»، وأنهى 
وزيـر الخارجية المصري أبـو الغيط وقال «ان الحرب سـيقوم بها فقط 
اولئك الذين لم يوقعوا على اتفاق سلام مع اسرائيل». نظر الجميع في 

الغرفة الى المندوب السوري الذي صمت.
كان رئيـس لـواء البحـث فـي أمـان العميـد يوسـي بايدتـس هـذا 
الاسـبوع في لجنة الخارجية والأمن وقال كلاما واضحا وهو أن الأسد 
يريد السلام مع اسرائيل ومقاربة الغرب، وهو مستعد لأن يدفع عوض 
سـلام كهذا تغيير علاقاته بايران وحماس وحزب الله. يستطيع اتفاق 

كهذا ان يفضي الى تغيير اقليمي. 
هذا في الحقيقة هو موقف جهاز الامن من رئيس الاركان فنازلا. كذلك 
قـال العميد بايدتـس انه تفور فـي المناطق غرائز تسـتطيع في ظروف 
مـا أن تنطلـق الى الخارج، وأنـه لا ترى في القريب عقوبـات حقة على 

ايران، وأن اسرائيل ترى في العالم رافضة في الموضوع الفلسطيني.
وذلك برغم عنوان رئيس نشر هذا الاسبوع في صحيفة «جيروزاليم 
بوسـت» اقتبـس من كلام مسـؤول اسـرائيلي كبير اتهم سـلام فياض 
بتشـجيع العنـف. قرأ فيـاض العنوان وغضـب. وغضـب الامريكيون 
وكلاؤه اكثر. يمكن أن نقول في سـلام فياض كل شـيء ما عدا تشـجيع 
العنـف. كان هدفـه في السـنين الاخيرة كله تسـكين العنـف في الضفة 

وأحرز على نحو شبه كامل.
المشـكلة مـع فيـاض هـي أن خطتـه للدولة الفلسـطينية فـي حدود 
67 ليسـت عنيفـة، ولهـذا فانهـا اشـد خطرا فـي نظـر نتنياهـو. فبدل 
عمليـات انتحاريـة فتاكة سـيأتي الفلسـطينيون بازهار ومؤسسـات 
منظمة وتأييد دولي شـبه عام. سـنرى كيف يواجه نتنياهو ذلك. ربما 

يستصرخ اسرائيل كاتس لمشاورة طارئة.

معاريف 2010/3/5

ضغط ذري
أفرايم كام٭

 

والادارة   2008 منتصـف  منـذ   ■
الامريكيـة تتحـدث بصوتـين فـي كل مـا 
المواقـع  ضـد  عسـكرية  بعمليـة  يتعلـق 

النووية في ايران. 
فيهـم  بمـن  الادارة  قـادة  جهـة،  مـن 
الرئيس اوباما ورئيس الاركان الادميرال 
مايك ملن، يحذرون من أن كل الخيارات، 
بما فيها الخيار العسكري، موضوعة على 
الطاولـة. ومن جهـة اخرى، مسـؤولون 
كبـار فـي الادارة، بمن فيهم ملن نفسـه، 
يشـددون علـى أن الولايـات المتحـدة لا 
تخطـط الان لاتخاذ خطوة عسـكرية في 
ايـران، وانه في مثل هـذه الخطوة تكمن 
مخاطـر كبيـرة. مسـؤولون فـي الادارة 
يحذرون اسـرائيل من عملية عسـكرية، 
الا تفاجئهـم  الامـل فـي  ويعربـون عـن 

بهجوم على ايران. 
بين الصوتين، واضح أنه في المؤسسة 
الامنيـة الامريكيـة ترجـح الكفـة لصالح 
التحفظ من الخطوة العسـكرية. الاقوال 
الخيـارات  كل  أن  علـى  تشـدد  التـي 
مفتوحـة ترمي الـى خلق ضغـط ما على 
ايـران، ولكـن دون نية ملموسـة لتنفيذ 
خطوة عسـكرية فـي الظـروف الحالية. 
ثلاثـة  الادارة  رجـالات  كبـار  ويقتـرح 
اسـباب اساسـية لتحفظهم على الهجوم 
فـي ايـران. الاول: الافضليـة تعطى الان 
للخطوة السياسـية، وفي اطارها فرض 
عقوبـات اكبر علـى ايران، وعليـه، ففي 
هـذه المرحلـة لا مجـال للتفكيـر بخطوة 

عسكرية.
 الثاني: خطوة عسـكرية ستؤدي الى 
نتائج غير متوقعة، تضعضع الاسـتقرار 
في المنطقة وتعرض القوات الامريكية في 

الخليج للخطر. 
والثالث: الخطوة لن توقف البرنامج 
النووي الايراني، بل ستؤخره في اقصى 
الاحـوال لسـنة او حتـى ثلاث سـنوات، 
فـي اطارهـا ستحسـن ايـران التحصين 
لمواقعهـا النوويـة وتجعـل مـن الصعب 

أكثر فأكثر الهجوم عليها في المستقبل. 

يمكـن  المبـررات،  هـذه  عـن  فضـلا 
الافتراض بان للادارة الامريكية اسـبابا 
اخرى للتحفظ على الخطوة العسـكرية. 
كل  فـي  سـيكون  ايـران  علـى  الهجـوم 
الاحـوال عمليـة معقـدة ونجاحهـا ليس 
مضمونـا. وليس لـلادارة اليوم مصلحة 
فـي فتح جبهـة اخـرى في المنطقـة، حين 
يكـون اهتمامهـا موجهـا لاخـراج قواتها 
فيـه،  الوضـع  لاسـتقرار  العـراق،  مـن 
فـي  العسـكرية  الخطـوة  واسـتكمال 
افغانسـتان. ولا تؤيـد اي دولـة اخـرى 
بمـا فيها حلفاء الولايات المتحدة والدول 
العربية والاسـلامية ـ على الاقل في هذه 
المرحلة – عملية عسـكرية، بل ان بعضها 
تتحفظ منها صراحة وترى فيها مصيبة. 
ليـس واضحـا ايضا مـاذا سـيكون مدى 
الدعـم لعمليـة عسـكرية فـي الولايـات 

المتحدة نفسها. 
وبالمقابل، واضح أن ايران سترد على 
العملية ويحتمل أن تحاول المس بحلفاء 
الولايـات المتحدة وباهـداف امريكية في 
الخليـج، بما في ذلـك القـوات الامريكية 
في العـراق وفي افغانسـتان. رد ايراني 
محاولـة  ايضـا  يتضمـن  أن  شـأنه  مـن 
لتشـويش تدفق النفط من الخليج، وفي 
كل الاحوال فان اسـعار النفط من شأنها 

ان ترتفع الى السماء. 
ادارة اوبامـا مـن شـأنها أن تقـف في 
هذا الشـأن امام مسـألة مبدئية. الادارة 
ملتزمة اليوم بوقف ايـران قبل أن تطور 
سـلاحا نوويـا، ولا تـزال تـرى امـلا في 
القيـام بذلك بالطريق السياسـي. كما أن 
الادارة تفهم جيـدا المعنى الخطير لايران 
نوويـة مـن ناحيـة اسـرائيل وهـي على 
علـم بالاحسـاس بالخطـر السـائد فـي 
اسرائيل في هذا الشـأن. ولكن، اذا تبين 
لها مع الزمن بان مسـاعيها السياسـية لا 
تعطـي ثمـارا وان ايـران لا تتوقف، فانه 
سـيتعين عليهـا أن تقرر ايـن يكمن خطر 
اكبر: في عملية عسـكرية في ايران ام في 
ايران ذات سـلاح نووي. ليـس واضحا 
اذا كانـت الادارة قـد وصلت الـى مفترق 
هـذا القـرار، ومـاذا سـيكون قرارهـا اذا 
مـا وعندمـا تصل اليـه. هنـاك احتمال لا 

بأس به في ان تقدر الادارة بان في يديها 
اجوبـة معقولـة علـى سـيناريو ايـران 
نووية، وعليـه فمن الافضل لها ان تمتنع 

عن عملية عسكرية.
ظاهـرا يوجـد لـلادارة جـواب علـى 
لاسـرائيل  السـماح  المعضلـة:  هـذه 
بالقيـام بالعمل الاسـود وتنفيـذ خطوة 
عسـكرية فـي ايـران دون تدخـل منهـا. 
غيـر أن لهـذا الجواب مسـاوئ واضحة. 
مـن  ادنـى  عسـكرية  قـدرات  لاسـرائيل 
قـدرات الولايـات المتحـدة، ضمـن امور 
اخرى عقـب ابتعادها عن ايران، وفرص 
نجاح الخطوة من شأنها ان تكون ادنى. 
وسـيكون واضحـا للجميـع ـ ولا سـيما 
لايران ـ بان الولايات المتحدة شـريك في 
الخطـوة حتـى لو لم تشـارك فيهـا. واذا 
مـا ردت ايران على الخطـوة بعملية ضد 
اسرائيل، فمن شأن الولايات المتحدة ان 
تقرر ان من واجبها ان تسـاعد اسـرائيل 

وان تتورط في القضية.
التحفظ الايراني على عملية عسكرية 
لا يخفف على اسرائيل. اذا أملت اسرائيل 
بـان تقوم الولايـات المتحـدة نيابة عنها 
بالعمل ـ فـان الاحتمال لذلك ليس عاليا. 
كـي تهاجم ايران ينبغـي ان يتغير تقدير 
الاحتمالات والمخاطر التي ينطوي عليها 
هـذا الهجوم في نظر الادارة، او ان تتخذ 
ايران خطوة استفزازية على نحو خاص 
في المجال النووي. تهديد حقيقي بعملية 
عسـكرية مهم جدا لتشـديد الضغط على 
ايران، الا أن تكـرار القول «كل الخيارات 
على الطاولة» لـم يعد يخيف الايرانيين. 
ومهـم بقـدر لا يقل عـن ذلـك، ان توضح 
الادارة الامريكية في هذه الاثناء، بانها لا 
تعطي «ضوءا اخضر» لاسرائيل للهجوم 
اخضـر»  «ضـوء  ودون  ايـران.  علـى 
امريكـي، او علـى الاقـل «ضـوء اصفـر» 
سـتجد اسرائيل صعوبة في ان تعمل في 
ايـران حتى لـو قررت ان مـن الافضل لها 

أن تفعل ذلك. 

٭ نائب رئيس معهد بحوث الامن 
القومي
هآرتس  2010/3/5

تهاجم أو لا تهاجم

فياض مقبول من الامريكيين والاوروبيين والاسرائيليين نتنياهو رحب بقرار الجامعة العربية هنية يخشى من استئناف المفاوضات ميتشيل سيعود الى المنطقة
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«وادي أبو جميل ــ قصص عن يهود بيروت» لندى عبد الصمد: 

سيرة شفهية لطائفة لم تعد موجودة إلا في سجلات القيد
بيروت - « القدس العربي»

ـ من ناظم السيد

لا ينـدرج كتاب « وادي أبـو جميل» للصحافية 
ندى عبد الصمد والصادر في « دار النهار»، ضمن 
الفن الروائـي أو الفن القصصي. الأغلب على ظنٍّ 
أن الكتاب يقـع في الفن الصحافـي، وتحديداً فن 
الريبورتـاج أو التقرير. ولا تأخذ عبارة « قصص 
عـن يهود بيروت» التي شـكلت العنـوان اللاحق 
للكتاب أو شكلت ذيلاً للعنوان الرئيسي،  الكتاب 
إلـى عالم القـص بالمعنى الـذي اصطلـح عليه أو 
جـرت على مثالـه النمـاذج. كما لا ترفـع مرويات 
الكتاب وقصص ناسـه وأمكنته نوع الكتابة هذه 
إلـى فن الرواية لما في هـذا الفن من عناصر لغوية 
ومتخيلة وصناعة شخصيات وأحداث لا يبدو أن 
الكتاب التفـت إليها أو انطلق منها. وأخيراً، ليس 
الهـدف من هذا النفي المتواتـر الهجاس بتصنيف 
كتـاب ما وإنمـا القصد هو قـراءة الكتـاب بما هو 
عليـه. هـذا يعني أنني سـأتجنب إسـقاط أدوات 
النقـد الأدبي علـى كتاب لم يطرح نفسـه من باب 

التأدب.

شغف الحكي

تصـدر نـدى عبـد الصمد نحـو كتابـة قصص 
يهـود بيـروت مـن مهنـة الصحافـة. ليسـت ثمة 
مسـافة كبيـرة بـين عبـد الصمـد الصحافيـة في 
صحيفة أو تلفزيون وبـين عبد الصمد الصحافية 
توثيـق،  تحقيـق،  هنـاك:  كمـا  هنـا  كتـاب.  فـي 
اسـتقصاء، متابعـة، ملاحقـة، حيادية وبسـاطة 
فـي الأداء اللغوي. تتبـع الكاتبة فـي « وادي أبو 
جميل» اليهود الذين عاشـوا في هـذه المنطقة من 
بيـروت والتي تقع بمحاذاة الوسـط التجاري أو 
الـداون تاون بلغة اليـوم، أي وادي أبو جميل أو 
وادي اليهـود كمـا كان يُعرف سـابقاً. هذ الوادي 
الذي يبدأ من شاطئ البحر غرباً ثم يتجه صعوداً 
حتـى حدود منطقة زقاق البـلاط أحد أقدم أحياء 

بيروت.
 وينتهـي الـوادي عنـد بـرج المـر مـن الأعلـى 
منطقـة  بمحـاذاة  الأسـفل  مـن  إن  وهوليـداي 
القنطاري الملاصقة لشـارع الحمرا، بينما يلاصق 
من جهة الشمال الشرقي شارع المصارف المحاذي 

لساحة البرلمان في وسط بيروت.
 في هذا الوادي عاش اليهود حيث بنوا كنيساً 
لا يـزال قائماً إلى الآن بعدمـا دُمّرت أبنية الوادي 
وأعيـد ترميـم البعض اليسـير منهـا. تحكي ندى 
عبـد الصمـد قصص هـؤلاء اليهـود اللبنانيين أو 

أولئك الذين قدموا من سورية ( حلب) أو إيران 
قبيل نكبة 1948.

 لكـن هـؤلاء اليهـود بـدأوا يرحلـون بعـد 
النكبة. وتواصل هذا الرحيل بوتيرة أعلى بعد 
حـرب حزيـران (حزيـران) 1967. ومع بداية 
الحـرب الأهلية اللبنانية سـنة 1975 ترك من 
تبقى منهـم منزله وهرب إلى الخـارج أو إلى 
المنطقـة الشـرقية مـن بيـروت حيـث تقطن 
التـي  الغالبيـة المسـيحية بسـبب المعـارك 
دارت فـي منطقـة الـوادي وعلـى أطرافها، 
وهي ما عرفت باسم « حرب الفنادق» أثناء 
حـرب السـنتين التـي اندلعت سـنة 1975 
مشـكلة أقسـى موجة من موجات الاقتتال 
الداخلـي طوال 15 سـنة. إذاً، تمتد الفترة 
التـي رصدتها الكاتبة ما بين نهاية الحرب 
الحـرب  انـدلاع  حتـى  الثانيـة  العالميـة 
الأهليـة اللبنانيـة. لكـن هـذا الرصـد لا 
أو عبـر  يجـري عبـر أرشـفة سياسـية 
تأريخ سياسـي. هـذا التأريـخ يأتي في 

سياق الكتاب وليس في صدارته. 
علـى  الأسـاس  فـي  يقـوم  الكتـاب 
يهـود  عـن  الكاتبـة  جمعتهـا  قصـص 
لبنانيـين حقيقيـين وذلك عبـر جيران 
لهم، إضافة إلى سـيرة واحدة تجري 
اليهوديـة  صاحبتهـا  لسـان  علـى 
العجوز التي لا تزال تعيش في وادي 

أبو جميل. 
هكذا يبدو هذا الكتاب متخففاً من 
علمين ضخمين وثقيلين: السياسـة 
والتاريـخ. لكنه في تخففـه هذا لم 
ينج لا من السياسة ولا من التاريخ. 
ذلك أن من الصعوبة بمكان الحديث 

عـن يهود عـرب مـن دون الحديث عن فلسـطين، 
فكيـف إذا كان هـؤلاء اليهود لبنانيين، ولا سـيما 
أن هذا البلد شـهد اجتياحات إسرائيلية وحروباً 
أهليـة متتاليـة وانقسـامات سياسـية وولاءات 
متنازعة؟ هكذا تدخل السياسـة من باب أنها الفن 
اليومـي للبنانيين. تدخل السياسـة من الحياتي. 
تدخل من باب التنوع الطائفي في ظل الصراعات 

الطائفية.
 هنا ثمة يهود يساريون ( مع الحزب الشيوعي 
اللبنانـي) ويهود يمينيون ( مـع حزب الكتائب)، 
ويهـود مناصـرون لإسـرائيل إثـر إعـلان قيـام 
الدولة وآخرون معادون لدولة إسـرائيل، ويهود 
فضلـوا السـفر إلـى أمريـكا أو أوروبـا وآخـرون 
فضلوا السفر إلى إسرائيل حيث خدم أولادهم في 
الجيش الإسـرائيلي ودخلوا لبنان أثناء اجتياح 
سـنة 1982 وزاروا وادي أبو جميل والتقوا هناك 

بعض الأشخاص الذين كانوا جيراناً 
لهم قبل هجرتهم.

 التاريـخ أيضـاً يدخل مـن باب هـذه المرويات 
القصيرة. الحديث عن أقلية كاليهودية يسـتدعي 
تأريخـاً للعديد من الأحداث التـي عصفت بلبنان 
والمنطقـة. ذلـك أن هـذه الأقليـة تعيش فـي زمن. 
تعيـش في عصر شـهد إنهـاء وجودها فـي لبنان 
وصعودها فـي دولة قامت بقوة السـلاح والدعم 
الغربـي. مع ذلك يمكـن القول أن لا السياسـة ولا 

التاريخ هدفان في الكتاب. 
العصب الأساسـي لهـذا الكتاب قـصُّ عدد من 
الحكايـات والأخبـار عـن أقلية عاشـت فـي وئام 
مع جيرانها المسـيحيين والمسـلمين قبل أن تقضي 

عليها الدولة « اليهودية» الناشئة.
وهذه القصص مفرودة على قماشة من الأخبار 
العاطفيـة عـن عشـاق مـن الطائفـة اليهودية أو 

عشـاق وزيجات بين اليهـود والطوائف الأخرى 
طبعـاً)  واجتماعيـاً  دينيـاً  المحظـورة   )
وصداقات عميقة وطرائف وعادات 
وتقاليد دينية وأنماط عيش ومهن 
وأخلاقيات ومسلكيات. لكن حكاية 
فـي   - ليسـت  الآخريـن  قصـص 
النهايـة - سـوى حكاية المـكان. قد 
يُحبـب لأحد ما أن يقول إن ندى عبد 
الصمـد لم تقصـد من كتابهـا التأريخ 
لليهـود اللبنانيـين بقـدر مـا هدفـت 
إلـى كتابـة سـيرة مـكان في نشـوئه 
وصعوده وأفوله، فـي تنوّعه وألفته، 

في تنظيمه العمراني وطوبوغرافيته.

الاختفاء وراء السرد

اللافـت في قصص « وادي أبو جميل» 
أنهـا متروكـة لمشـيئة رواتهـا. تقف ندى 
عبد الصمد موقفاً محايداً من كل ما ترويه 
علـى لسـان أشـخاص التقتهـم مـن أجل 
تزويدهـا بهذه القصص. بهـذا المعنى فإن 
هذه القصص بـدت أقرب إلى الحكايات أو 

التقولات الشعبية الشفهية. 
لا تتدخل الكاتبة في قصصها إلا بوصفها 
ناقلة قصة من الشـفاهي إلـى الكتابي. ربما 
هـذا هـو التحويـل أو التحويـر أو الترجمة 
الوحيـدة التـي تبديها المؤلفة تجـاه كتابها. 
نحـن أمام كتـاب يكاد يختفي فيـه المؤلف إلا 
ما يـدلُّ عليه من خيار لغـوي واقتراحات في 

الصياغة وتنظيم لسياقات الخبر أو القصة.
 تخفـف الكاتبـة مـن قصصهـا ليـس عبثاً. 
الأرجـح أنه تخفـف مقصـود إما لتوكيـد هذه 
الحياديـة، لتوكيد اسـتقلالية النـص المكتوب، 
وإما تجنباً لتبني هذه القصص. أياً كان السبب 
فـإن الاختفاء خلـف النص جعل للكتـاب صيغة. 
وهذه الصيغة قد تكون انعكاساً للعمل الصحافي 
الذي يسـعى إلى الوقوف على مسافة من أحداث 

تبدو فاعلة بنا ومنفعلة معنا.
جميـل»  أبـو  وادي   » قصـص  أن  فـي  شـك  لا 
على بسـاطتها وشـفاهيتها، على تسـطحها حيناً 
وتلوّنها أحياناً، على ابتسـارها واقتصارها على 
جزئيـات صغيـرة مـن حيـاة شـخصياتها، على 
اختزالهـا حيـوات نـاس بحادثة، هـذه القصص 
تبـدو مؤثـرة فـي متابعتها حيـاة طائفـة بأكملها 
بـكل ما في هذه الحياة مـن آلام وأفراح وخيانات 
وانكسـارات. قصـص هـي أشـبه بلملمـة سـيرة 
طائفة وتسـقط أخبـار أهلهـا من ذاكـرات غافلها 

النسيان وألسنة طواها الكتمان.

■ تشـكّل جبهـة «نقد الاستشـراق» إحـدى جبهـات الأكاديمي 
سـعيد  إدوارد  والأشـهر  الأبـرز  الفلسـطيني  والمفكـر  الأمريكـي 
الـذي انفرد بأسـلوب تحليلي اعتراضـي وجدالي نادر في سـياق 
«مخاطبة الغرب» وانتقاد سـردياته الكبرى التي تتقدّمها سـردية 
«الإمبرياليـة» التـي لا تـزال تتواصل بأشـكال «كلاسـيكية». وهي 
الجبهـة التي كانـت وراء تكريـس ريـادة إدوارد سـعيد في مجال 
نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي، بل ووراء تدشـينه لحقل هذه 
النظريـة فـي امتداداتها المثيرة علـى مدار العالـم ككل، وخصوصا 
فـي الهنـد. غيـر أنه لا ينبغـي أن نشـدّد فقط، وضمن هـذه الجبهة 
الأخيـرة، على كتابـي سـعيد الشـهيرين: «الاستشـراق» (1978) 
و»الثقافـة الإمبرياليـة» (1993). فثمة دراسـات أخـرى صدرت ما 
بـين 1978 و1993، وتندرج بدورها ضمن «نقد الاستشـراق» ، مثل 
«مسـألة فلسـطين» (1979) و»تغطيـة الإسـلام» (1981) و»ما بعد 
السماء الأخيرة: حيوات فلسطينية» (1986). هذا وإن كان الكتاب 
الأول والثانـي، ومقارنة مع «الاستشـراق، «أضيـق تركيزا وأوثق 
صلـة بالسياسـة»... في حين أن الكتـاب الثالث «مقالـة وجدانية» 
حـول الهويـة الفلسـطينية، تضمنـت عناصـر قويـة من السـيرة، 
وصاحبتها صور فوتوغرافية دالة لجان موهر. فمن الجلي، إذا، أن 
«الاستشراق»، وعلى أهميته، يظل الجزء الأول ضمن هذه الثلاثية 

أو الرباعية التي كرسها  سعيد لدراسة «الاستشراق».
وقد طرح إدوارد سـعيد، في «مسـألة فلسـطين»، وهو الموضوع 
الـذي يهمّنـا هنـا، فكـرة «الضحيـة»: «فلسـطين ضحيـة»... هـذا 
بالإضافـة إلى أن مـا فعلـه الفلسـطينيون بالإسـرائيليين لا يمكن 
مقارنته البتة بما فعله الإسرائيليون بالفلسطينيين. على أن الأهم، 
في الكتاب، هو مسـألة «الصراع الثقافـي الكبير»، حول «الحكاية» 
و»السرد» وحول «الحق في الحياة»، التي تندرج في صميم نظرية 
الخطـاب ما بعـد الكولونيالـي. ولا بأس مـن التذكير، هنـا، بمقال 
سـعيد حول «السـماح أو الترخيـص بالسـرد» (1984) الذي أعاد 
نشره في كتابه «سياسـات التجريد» (1994). وكما يلخص سعيد  
فـ»التاريخ الفلسـطيني ممنوع، والسـرديات نـادرة». وأما «قصة 
الأصـل»، بمعنـى البيـت والوطـن، فتظل هـي الأخرى مطموسـة، 
وعندما تظهر تكون متشـظية ومنقسـمة ومبعثرة. إجمالا فالحياة 

الفلسطينية منمطة ومختزلة ومجردة من «صفاتها الإنسانية». 
فالتأويـل الصهيوني، وحتى نلتزم بمفاهيـم نظرية الخطاب ما 
بعـد الكولونيالي، يقـوم بـ»اسـتبعاد» الحضور الفلسـطيني عن 
دائرة «الخطاب»، وكل ذلك قبل أن يجهز عليه عسكريا في الحرب. 
ومن ثم منشـأ «فكرة فلسـطين» التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر 
تحليـل هذا الخطـاب ووضعه في إطـاره التاريخـي الخاص، وكل 
ذلـك في المنظـور الذي يفضي بالفلسـطينيين إلى صـوغ «خطابهم 
النقيض» الـذي يضمن لهم حق «بناء وطنهـم» وحق الحفاظ على 
«هويتهـم» و»ذاكرتهـم». وكمـا يلخـص الروائي والكاتـب إلياس 
خـوري، فـي قراءة «سـؤال النكبة بين الحاضـر والتأويل ــ إدوار 
سـعيد و(مسـألة فلسـطين)» لكتـاب «مسـألة فلسـطين»، ففكـرة 
فلسـطين هي محور كتاب إدوار سـعيد... رغـم أن الكتاب لم يحلل 
أسـباب النكبة، بل قرأهـا كجزء من تاريـخ الغـزو الكولونيالي أو 
كنقطـة بـارزة فـي «خريطـة الألم الإنسـاني» كمـا وصفهـا إلياس 

خوري نفسه في مقال آخر حول إدوارد سعيد. 
علـى أن مـا سـلف لا يحـول دون التأكيد على أن فكرة فلسـطين 
أصبحـت بفضـل إدوارد سـعيد «رواية هامة فـي العالـم» كما  قال 
محمد شـاهين فـي كتابـه «إدوار سـعيد رواية للأجيـال» (2005)، 
هذا بالإضافة إلى أن سـعيد نفسـه «رواية عظيمة جميلة» ستعظم 
أكثر مع مرور الأيام كما يضيف صاحب الكتاب. فالمقاومة يمكنها أن 
تتأسـس أيضا، وبشـكل لا يقل أهمية عن «المقاومة المباشرة»، على 

جبهة «السرد».
فالقضية الفلسـطينية، أو «القضية المعيار» على حد تعبيره في 
«تأمـلات في المنفـى» (ص41)، هي التي ردّته إلـى «أمته» وجعلته 
يلتفـت إلى حال العرب بعامة، بل ويتغير جذريا. «لم أعد الإنسـان 
ذاته بعـد 1967. فقد دفعتني صدمة الحرب إلـى نقطة البداية، إلى 
الصراع على فلسـطين. فدخلت إلى المشهد الشرق أوسطي المتحول 
حديثا بوصفي جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية...» («خارج 
المكان»، ص356). وكل ذلك في المنظور الذي أفضى به إلى التشديد 
علـى «السـرد» الذي هو قريـن الحصول علي فضـاء نقدي وفكري 
يمكّـن الفلسـطيني مـن إعـادة «سـرد الحكايـة الفلسـطينية»، بل 
و»تكرارها»، ومن «وجهة نظر الضحايا»، وفي إطار من البحث عن 
«تاريخ بديل». وقد كانت هذه القضية، التي ندب نفسه، و»طوعا»، 
للدفاع عنها، وراء «تفرد» إدوارد سـعيد ووراء «خطابه المؤثر» في 
العالـم. بـل لقد كان لهـا تأثير أعمق فـي منجزه أو مشـروعه الذي 
جلب له بعضا من «التضامن» على الرغم من «العداء» الذي ناصبه 

له الكثيرون. 
لقـد كان «رجـلا واحـدا»، لكنـه كان «جهـازا إعلاميـا ثقافيـا» 
مؤثـرا علـى مسـتوى التوعيـة بـ»البعـد السياسـي» لـ»المسـألة 
الفلسـطينية» فـي الغـرب وعلـى مقربة مـن «اليهود» وسـواء في 
«الجامعـة» (كولومبيـا) التـي درّس فيهـا أو فـي نيويـورك التـي 
م لليهود في العالم. وعلى  تستوعبها كما تسـتوعب أهم تجمع منظَّ
مستوى الوعي بأهمية الذاكرة، والارتقاء بها إلى مصاف الرد على 
محاولات «المحو» و»الإزاحة»، فـ»قد وضع فلسطين في قلب العالم، 
ووضـع العالم في قلب فلسـطين» و»بدا حضـوره انحيازا وتدخلا 
إلهيا لشـعب فلسـطين الذي وجد فيه سـببا للتباهي» كما قال عنه 
صديقه الراحل الشـاعر الفلسـطيني الأبرز محمـود درويش. وفي 
السـياق نفسـه، أو من قبل، قال عنه صديقـه الناقد الإنجليزي (أو 
«الصديق الرائع والناقد العظيم» كما وصفه سعيد نفسه) رايموند 
وليامـز (1921 ـــ 1988) «إنـه لا يعـرف فردا اسـتطاع بمفـرده أن 
يثبـت قضيـة أمته وشـعبه علـى خريطة العالـم إلى الأبـد من غير 
إدوارد سـعيد، إنه هبة الحق في كل مكان». فلسـطين التي ليسـت 
بـ»الاسم الحيادي على الإطلاق» كما يقول إدوارد سعيد في «القلم 
والسيف» (ص23).  ويمكن أن نختم، في هذه النقطة، بأن صاحب 
«الاستشراق»، وكما كان يأخذ عليه بعض منتقديه من العرب، كان 
نموذج «الفلسطيني المنفي» (أو «فلسطينيي الخارج» لا «الداخل») 
الـذي لم يجـرب العيش في «المخيـم» ولا حموضـة اليومي في هذا 
الأخيـر... كان يسـكن مانهاتـن، ويحـب البدلات من كبـار محلات 
المصممـين، بـل كان «يختـار بذلتـه بأناقـة ديـك» كما قـال محمود 
درويش في قصيدة «طباق» التي نعاه بها. غير أن هذا «الاختيار»، 
على المسـتوى المسـلكي، لم يبعـده، على المسـتوى النظـري الذي 
لا يقـل خطـورة، عـن دائـرة «الالتـزام» بـ»قضيتـه»  كفلسـطيني 
وكمثقـف منفي فـي العالم. هذا بالإضافة إلى أنـه «كان يمتلك قدرة 
مدهشـة على التقـاط الأنين الآتي من هناك» [من فلسـطين] كما قال 
عنه رائف زريق. والأكثر من ذلك نجح في نقل «الرسـالة» الصعبة 
وغيـر المحببة عن فلسـطين داخل المجال الأمريكـي العام كما يصف 
رشـيد الخالدي في مقاله «إدوار سعيد والمجال الأمريكي» المتضمن 
فـي الكتاب الجماعـي «الحق يخاطـب القوة: إدوارد سـعيد وعمل 
الناقـد» (ص204). ذلـك المجـال الذي تبـدو فيـه «العنصرية» ضد 
العـرب مقبولة، والـذي يصعب فيه العثور علـى يهودي لا يتماهى 
مـع إسـرائيل؛ المجال الذي يـرادف فيه الفلسـطيني، ومنـذ مفتتح 
السبعينيات، «الإرهابي»... إلخ. لقد كان بإمكانه أن يرتبط بقضية 
المرأة والأقليات... وغيرها من قضايا «الحداثة» و»ما بعد الحداثة» 
التـي تبدو «مقبولة ومحبذة» في أمريكا كما تصف تلميذته الناقدة 

فريال جبوري غزول. 
غيـر أن «مواجهة» إسـرائيل، وعلـى أرض أمريـكا، لا ينبغي أن 
تتخـذ «بعدا سياسـيا» فقط؛ وهنا تكمن خطـورة التحليل الموازية 
أو المضاعفـة عنـد إدوارد سـعيد. وفي هـذا الصدد يمكن أن نشـير 
إلـى كتـاب «القضيـة الفلسـطينية والمجتمـع الأميركـي» الذي هو 
فـي الأصـل محاضـرة كان إدوارد سـعيد قـد ألقاهـا فـي مؤسسـة 
الدراسات الفلسـطينية في شـهري تموز وآب (يوليو وأغسطس) 
من عـام 1979. وفي الحق لا يزال هذا الكتاب، ومقارنة مع «مسـألة 
فلسـطين» (1979)، مهمّشـا ومنسـيا مـع أنـه يقـف علـى «نظـام 
التمثيـل» الـذي بموجبه تتـم «قولبة» الفلسـطيني داخـل الفضاء 
الأمريكـي. وأهم ما يلفـت إليه الكتاب هو «المجتمـع المدني» الذي لا 
ينفصل عن «المجتمع السياسي» داخل الفضاء نفسه. وأخطر ما في 
الأمـر أن المجتمع الأول، ويتألف من المؤسسـات الثقافة والجامعية 
والدينيـة، يلعب دوراً بارزاً في توجيه السياسـة الأمريكية. وقوة 
الصهيونيـة كـ»إيديولوجيا» (عنصرية) ترتكـز على هذا المجتمع، 
أكثـر ممـا ترتكز علـى المجتمـع السياسـي الذي هـو فـي متناولها. 
ويخلـص إلى أن المجتمع المدني، لا السياسـي، هو الـذي ينبغي أن 
يكون هدفا للنشـاط الإعلامي للنضال الفلسـطيني. وحتى نختم، 
فـي هـذه النقطـة، لا ينبغي أن نرى فـي الولايات المتحـدة إلا «قوة 
صهيونية وحسـب» كمـا يأخذ على أبنـاء جيله من الفلسـطينيين 
(«خـارج المكان»، ص182)؛ ومن دون شـك داخـل المنفى الأمريكي. 
غير أن الإقبال على هذا الصنف من «الاختيار» أشـبه بالإقبال على 
«الألغام»، ولا سيما داخل أمريكا أو بالأحرى «أمريكا الأخرى» التي 
خلّـف بخصوصها إدوارد سـعيد مقالا تحت العنوان نفسـه (وهو 

منشور في «لوموند ديبلوماتيك، مارس 2003). 

قلنـا إن القضيـة الفلسـطينية، وخصوصـا حرب هزيمـة العام 
السـابع والسـتين، والتـي، وللمناسـبة، وكما يتصـور كثيرون، لا 
تـزال تداعياتها متواصلة حتى الآن، هي التي سـتغير عالم إدوارد 
سـعيد الداخلـي وبالقدر نفسـه سـتجعله يلتفـت إلى مـا يحدث، 
سياسـيا، فـي العالم العربـي، وبالتالي ينخرط، وبجسـده أيضا، 
فـي الكتابة عن الموضوع... لكن من «منظـور نقدي»، و»تجريحي» 
فـي أحيان، كما لا ينبغي أن نتغافل عن ذلك. والمؤكد أن هذا المنظور 
النقـدي هو الذي جعل دور نشـر عربية تتراجع عن نشـر الترجمة 
العربيـة لكتاب «القضية» أو «المسـألة فلسـطين» (1979)؛ وقد كان 
بإمـكان الكتـاب أن يجـد طريقه إلى النشـر، غير أن إدوارد سـعيد 
أصـر على عدم «حـذف» أو «تعديل» المقاطـع «الخلافية». ولا داعي 
لكـي نسـتعيد، هنـا، نقـده، اللاحـق، و»الأعنـف» كذلـك، لمنظمـة 
التحرير الفلسـطينية، وسلطة عرفات بخاصة، الذي تجاوز نعتها 
بـ»الفاسدة» وتشـبيهها بـ»حكومة فيشي»، نحو ربط بـ»المافيا». 
هذا بالإضافة إلى ما سـجله على الموقعين على «اتفاقيات السلام»، 
أو «الاستسلام» كما نعته، مع الخصم الإسرائيلي، من عدم تمكّنهم 
مـن اللغة الإنجليزية. ولـم يكن غريبا أن يرد عليـه أحد رموز هذه 
السـلطة، ومـن «حفنـة البيروقراطيـين السـمان الذيـن يلوكـون 
السـجار في أفواههـم» كما وصفهم سـعيد في مقال ناري نشـر في 
«مجلة اليسـار الجديـد» (2001)، قائـلا: «على «سـعيد» أن يقصر 
اهتمامـه علـى النقـد الأدبـي» و»في نهايـة الأمر عرفـات لن يمكنه 
مناقشـة أمور تتعلق بشكسـبير». بل بلـغ الأمر بهذه السـلطة حد 
منـع تـداول كتبه في فلسـطين (غـزة والضفـة العربيـة) مواصلة 
بذلـك معزوفـة منعها في الأراضي المسـتعمرة منـذ 1967. فقد هجر 
موقعه في المؤتمر الوطني الفلسطيني أو قدم استقالته من المجلس 
الوطنـي الفلسـطيني في دورتـه التي انعقـدت في الجزائـر العام 
1991، وعـارض منـذ البداية اتفاقيات أوسـلو للعـام 1993، وقطع 
مـع الزعيم ياسـر عرفـات وطالـب علانية منـذ 1994 باسـتقالته؛ 
وكل ذلـك بعـد أن أمضى، وعضوا مسـتقلا، بالمجلس الفلسـطيني، 
مدة أربعة عشـر عاما (1977 ــ 1991)، وبعد أن شـارك في صياغة 
إعـلان قيام دولة فلسـطين الذي صـدر بتاريـخ 1988/11/15. ومن 
قبـل كان قد قام بترجمة كلمة الرئيس ياسـر عرفات التي ألقاها في 
اجتمـاع الجمعية العمومية فـي الأمم المتحدة عـام 1974. ولا بأس 
من التذكير كذلك برفضه دعـوة حضور التوقيع في حديقة «البيت 
الأبيض» التي سـارع نحوها الكثيرون، بل وسـخر منها واعتبرها 
معـرض أزياء مثلما اعتبر 13 أيلول (1993) يوما لـ»الحداد القومي 
الفلسـطيني». وأصـدر، فـي الموضوع نفسـه، وعلاوة علـى المقال 
السـابق، مقـالات كثيرة نشـرت فـي كبريـات الصحـف الأمريكية 
والعالمية. وقد تمكن القارئ العربي من الاطلاع على الكثير من هذه 
المقالات في كتاب «غزة ــ أريحا: سـلام أمريكي» (1994) الذي قدّم 
لهـا محمد حسـنين هيكل. وكما قيل عن ياسـر عرفـات: كان محاطا 
بعقول فلسـطينية مهمة كثيرة؛ وكان ينصت إليها، غير أنه لم يكن 
يعمـل بأفكارهـا. غير أن هناك من يتصور أن سـعيد فـي موقفه من 
القيادة الفلسـطينية، وحتى من «معارضي صدام»، كان يستجيب 
لـ»صـوت المثقف الحالم» لا تجربة السياسـي الـذي خبر إكراهات 

العمل السياسي اليومي.
وقـد نـال إدوارد سـعيد موقعـا مرموقا فـي العالـم الغربي، بل 
وتحـول، وهـو العـارف بتفاصيل الصحافـة والإعـلام الأمريكيين 
ومـدى صلتهمـا بصناعـة القرار، إلـى ناطق باسـم الفلسـطينيين 
والعرب عامة فـي كبريات القنوات الإعلاميـة الأمريكية. لكن دون 
أن نتغافـل عـن المتاعـب والمتابعـات بـل والتهديدات بالقتـل التي 
طالته، ومن جهات سـبق لها أن اغتالت رموزا فلسـطينية، بسـبب 
من إصراره على هذا النوع من الأداء الذي هو «أداء المثقف النقدي» 
وداخـل فضاء لا يخلو من عداء لـكل ما هو عربي، ذلك العداء الذي 
يتغلغـل حتـى داخـل «الثقافـة الشـعبية» كمـا أسـلفنا. وفـي هذا 
السـياق يمكن أن نشـير إلى أليكس عودة (مدير مكتب كاليفورنيا 
للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز) الذي قتل من جراء قنبلة 
انفجـار كانت مربوطـة بباب مكتبه في الحادي عشـر من تشـرين 
الأول (أكتوبـر) عـام 1985 وبعد أن كان قد ظهر في الليلة السـابقة 
علـى برنامج محلي نفى فيه تورّط ياسـر عرفات في قضية [خطف 
الباخرة] «أكيلي لاورو» («السـلطة والسياسة والثقافة»، ص98). 
ولا داعي للتذكير بكليشـيه «بروفسور الإرهاب» الذي طال إدوارد 
سعيد في حياته داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن قطع على 
نفسـه الارتمـاء في قضية فلسـطين. وهذا «التوصيـف» في الأصل 
عنـوان مقالة «هجومية فظيعة»، كما يصف سـعيد، نشـر صاحبها 
إدوارد ألكسـندر (أمريكي ــ صهيوني، آخـر)، وقبل حرب الخليج 
 (Commentary) «بفتـرة وجيـزة، فـي مجلـة «كومنتـري
الشـهرية (الأمريكيـة اليهوديـة اليمينيـة المتطرفـة) فـي غشـت/ 
أغسـطس 1989. وكان الهدف منها، وكما يشـرح سعيد، استفزازه 
كي يرفع دعوى تشهير، من شأنها أن تشغله عشرة أعوام، وتمنعه 
من فعل أي شيء آخر؛ ولذلك لم يرد عليها. «لكنك عليك الاستمرار، 
وهـذا هو الأهـم» كما يحسـم (ص 250). ولا نظن أن هذا الكليشـه 
سيفارقه في الممات، لأنه من الشخصيات المزعجة سواء في الحياة 
أو الممـات. ومن قبـل أحرق مكتبه؛ إضافة إلى أنـه كان، ومنذ العام 
1971، مراقبـا من قبل «مكتب التحقيقـات الفيديرالي» (أف بي آي) 
الذي له تقاليد طويلة في رصد أهمّ المثقّفين الأمريكيين وإزعاجهم.  
وثمـة هجمـة أخرى تعـرض لهـا إدوارد سـعيد لاحقـا، وكانت 
«مذهلـة» كما قيّمها بعـض المهتمين بمنجزه. وقد انطلقت شـرارتها 
الأولـى قبل شـهر واحـد فقط مـن صـدور مذكراته «خـارج المكان» 
في سـبتمبر 1999. وقد سـعت الحملة، وفي إطار مـن الصراع على 
«السرد»، إلى التشـكيك في «مصداقية» الرواية التي رواها إدوارد 
سعيد عن طفولته... أو بلغة جامعة: «هويته الفلسطينية». ودون 
التغافـل عن أن فلسـطين، وفي إطار «جغرافيا الترحال»، لا تشـغل 
إلا «جانبا» ضمن «المذكرات». وقد مهّد للحملة الباحث الإسـرائيلي 
جوسـتوس ريـد فاينر بمقالـه (الهجومـي) «بيتي الجميـل القديم 
واختلاقات أخرى لإدوارد سعيد» الذي نشر في مجلة «كومنتري» 
(أيلول 1999)، واقتبس سريعا في مجلات ودوريات أخرى عديدة 
علـى رأسـها جريـدة «الديلـي تلجـراف» اللندية و»وول سـتريت 
جورنـال» النيويوركية (المعروفتـين بانحيازاتهما الإسـرائيلية). 
ممـا جرف النص، وكاتبه، وقراءه إلى دوامة من ردود الأفعال[...] 
فإذا بنص «خارج المكان» يجد نفسه هو الآخر، مثل صاحبه، خارج 
المـكان كما قالت سـامية محرز فـي «قراءتها التنقيبيـة» في «خارج 

المكان. 

٭ ناقد وباحث من المغرب

يحيى بن الوليد  ٭

إدوارد سعيد:
فكرة فلسطين وفضاء أمريكا الشرس

ادوارد سعيد

عبده خال بعد فوزه بالبوكر:
آن الأوان أن يتخلى الرقيب السعودي عن حساسيته

أبو ظبي ـ «القدس العربي»:

بعد فوز روايته بجائزة البوكر التقت «القدس 
العربي» الروائي السعودي عبده خال في 

عجالة بعد الإعلان مباشرة عن النتائج، 
وتحدثنا معه حول الرواية وفوزه وما 

سيفضي هذا الفوز وما يعني له.

■ فوزك بجائزة البوكر العربية كيف تراه؟
■ أتصـور أن الحصول على جائزة البوكر هو 
انتصار لمنطقة جغرافية كبيرة لطالما أبدعت شعرا 
وقصة وسردا، وكانت بعيدة عن الأنظار، وينظر 
إلى هذه التجارب علـى أنها تجارب حميمة، وأن 
عـدم حصولها على أي مـن الجوائز أبقاها بعيدة 
عـن الضـوء. ليس عبده خـال وحـده من حصل 
على الجائـزة، لكن كثيرا من المبدعين الذين ظلوا 
يكتبون أدبـا جميلا وراقيا فـي الجزيرة العربية 
هم فازوا ايضاً، وانها نقطة لتسليط الضوء على 

أدب لطالما كان خارج بؤرة الالتفات العربي.
■ هل صحيح أن الرواية تعيش عصرها الذهبي 
في الجزيرة العربية وأنها أخذت مساحة من ديوان 

العرب (الشعر)؟ 
■ أنا لا أؤمن بسرقة المكانة، فكل فن له مكانته 
الخاصـة. والروايـة متسـيدة المشـهد فـي الأدب 
العالمـي، وبالتالـي فـإن تسـليط الضـوء عليهـا 
ليس سـرقة لمحل الشعر، ولكنها مشـهدية عالمية 
انسـحبت بطبيعـة الحـال علـى المشـهد العربي 
بالضـرورة، حيـث جعل من الروايـة قبة الإعلام 
فـي العالـم. ولا شـيء يسـتطيع اقصـاء الفنون 
الأخرى، فكل له خاصيته والرواية لها خاصيتها 

أيضا.
■ «ترمي بشــرر» الرواية الفائزة، هل هي أقرب 

نتاجك إلى نفسك؟
■ «ترمي بشـرر » لا أتحدث عنهـا كونها أقرب 
أو أبعـد، لكنها صادفـت أن دخلت هذه المسـابقة 
وفـازت على - ما اعتقـد- على 113 رواية دخلت 
ضمـن الجائزة الكبـرى، فهي الأكثـر حظا من كل 

الأعمـال التـي كتبهـا عبـده خـال. وبالتالي هي 
فرصـة لإعـادة قراءة عبـده خال وإلقـاء الضوء 

على تجاربه السابقة.
■ يصــادف فــوزك بــدء معرضــي الكتــاب في 
الرياض وأبو ظبي، هل ستوقع الرواية في المملكة؟

■ أنا أخشى أن تمنع هذه الرواية في الرياض 
هيئـة  تشـترط  حيـث  المحـرر)  فعـلاً،  (منعـت 
الرقـــابـة علـى المطبوعـات فـي وزارة الإعـلام 
بالمملكـة أن تكـون الرواية الموقعة مفسـوحة من 

قبلهم.
أتمنـى أن تكـون الروايـة بوابـة عبـور لبقية 
الأعمـال التـي منعت مـن قبل الرقيب السـعودي 
وليـس العكـس، وأن معظـم الكتابـات المهاجرة 
عليهـا أن تـؤوب إلـى الوطـن وتتنفـس بشـكل 
طبيعـي. وأعتقد أن الفوز هو دعـوة للرقيب بأن 
يتخلـى عـن حساسـيته التامـة ويعطـي إنتماء 
للأعمـال الإبداعيـة التـي كتبـت وظلـت مهاجرة 
لفتـرة طويلة أن تعود إلى موطنهـا، وأن يحتفى 

عبده خالبمبدعها وكاتبها، بدل الاحتفاء به خارج وطنه.

■ قبل ستة وخمســين عاما، ترجم القاص والكاتب الفلسطيني 
نجاتــي صدقي، المجموعة القصصيّة ( الخنفســة الذهبيّة) للقاص 
والشــاعر الأمريكــي إدغــار ألن بــو، والــذي يعتبره رائد وأســتاذ 
القصّة القصيرة، ويبرئه من تهمة التشــاؤم التي أُلصقت به بسبب 

سوداوية عالمه القصصي، وما فيه من كآبة ووحشة وخوف.
فــي المقدمة القصيــرة المكثفة، والمكتنزة، يكتــب نجاتي صدقي: 
هذه  ثلاث عشرة قصّة من عيون قصص الكاتب الكلاسي الأمريكي 
الكبيــر إدغار ألــن بو، وهــذه أوّل مجموعــة تصــدر بالعربية لأبي 
القصص القصيــرة الحديثة، وقد انقضى علــى وفاته أكثر من مئة 

عام.( ص 9 )
أذكّر بأن المقدمة وضعت قبل ســتة وخمسين عاما، وهكذا يكون 
قــد مضى على رحيل إدغار ألن بو أكثــر من قرن ونصف قرن..فهل 
قصصه بعد كُل هذه الســنوات جذّابــة، وممتعة، وتترك نفس الأثر 

الذي أراده مبدعها؟!
للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بدّ للقــرّاء مــن العــودة إلى هذه 
المجموعــة القصصيّة التــي تضّم بعضا من أشــهر قصص الكاتب، 
وفــي مقدمتهــا: انهيار منزل آشــر، و..الخنفســة الذهبيّــة، و..أبو 

الهول، ..والقّط الأسود...
وأحســب، وقد عدت لقــراءة المجموعــة التي صــدرت في طبعة 
شعبيّة عن دار ( المدى)على ورق جرائد، ووزّعت مع بعض الصحف 
العربيّــة، أن هذه القصص لم تفقــد قيمتها، وتشــويقها، وتأثيرها 

النفسي.
ليــس دافعي لكتابة كلمتي هذه أن أقرظ هذه القصص،وإن كنت 

أشــجّع الكتّاب والكاتبات الشــباب، على قراءتها، وتأمّل فنياتها، 
ولكننــي أردت التوقّــف عنــد المقدمــة التــي كتبها الراحــل نجاتي 
صدقــي أحد روّاد القصة القصيرة فلســطينيّا  وعربيّا، والذي عمد 

إلى ترجمة هذه المجموعة بهدف إفادة القصّاصين والقرّاء العرب.
يــرى نجاتي صدقــي أن قصص بو تحمــل طابعا عقليّــا فريدا، 
وتعمــد إلــى تصوير أحاســيس المــرء وتخيلاتــه ( القاتمــة) أروع 

تصوير...
يبرر صدقــي اندفاع بو في كتابة هذه القصص  بأســباب تكمن 
فــي صلــب حياته منــذ أن فتح عينيه في هــذا العالم. فهــو، أي بو، 
حُرم من حنان الأبوين في ســنّ الطفولة، ثمّ احتضنته أسرة فحنت 
الزوجة عليه، في حــين ناصبه الزوج الكراهية، حتى إنه طرده بعد 

وفاة الزوجة الحانية. 
ومــن مصائــب حياته موت شــقيقه الأكبــر، ثمّ زوجته الشّــابة 

بالسّل.
حياة شقيّة لا حنان فيها  ولا عائلة، ولا استقرار، هي التي جعلت 

مزاجه حزينا مستوحشا متشككا.
يخبرنا صدقي أن بو وضع في حياته حوالي ســبعين قصّة بين 
طويلة وقصيرة، حملت في طيّاتها مدرسة خّاصة، وعبدت الطريق 

أمام كتّاب القصّة القصيرة في العالم قاطبة .( ص 10)
ما هي المدرسة البويّة، برأي نجاتي صدقي؟

إنها: تقوم على فن الإحساس غير العاطفي، وإنها تخاطب العقل 
والمنطق، وتحثّ القارئ على أن يكون مفكرا ومحللاً في آن واحد. ( 

ص 10)
القصّة عند بو يجب أن تعني شــيئا عقليّــا، وأن تقدّم للقارئ في 
شــكل جميل. وأما الخيــال في القصّــة فليس جوهريّــا، وإنما هو 
بمنزلة جســر فقط يحمــل عناصر العظمــة، والتســامي، والمبادئ 

المعنويّة...
نجاتي صدقي، ومن خلال المقدمة، كان يحمل رسالة، أراد نقلها 

للقارئ والقّاص العربي.
للقارئ ليســتمتع، ويفكّر، وللقــاص ليتعلّم فنا مــن فنون كتابة 

القصّة القصيرة، لا يتاح لمن لا يتقن اللغة الإنكليزيّة، لغة بو.
لا يغيــب عــن بال نجاتــي صدقي أن قصــص بو مليئــة بالرعب 
والجنــون، والجريمــة والمــوت، وهو كما يــرى: يهزّ مشــاعر قارئه 

بشكل مثير، ولكنه غير غريب عن الطبيعة البشريّة في جوهرها.
لا شــكّ في أن حياة بو أثــارت نجاتي وصدقــي، الذي وجد في 
بعــض جوانبها شــبها بحياتــه، فهــو، أي صدقي، عــاش تجارب 
مؤلمة، ودفع ثمنا باهظا أُسريّا ـ يمكن العودة إلى مذكراته الصادرة 
عن مؤسســة الدراســات الفلســطينيّة ـ بســبب انحيــازه لقضيته 
الفلسطينيّة، ومعاداته للصهيونيّة والتصهين في الحزب الشيوعي 

الفلسطينيّ والأحزاب الشيوعيّة الأوروبيّة...
اصطدم نجاتي صدقي في رحلتــه الحزبيّة والنضاليّة بقيادات 
انتهازيّــة، فواجهها،ثمّ أدار لها ولما تمثّل الظهــر، وفي عزلته عكف 
علــى الترجمة، وكتابة القصص، والمسلســلات الإذاعيّة، والمقالات 

الصحافيّة حتى وفاته في ( أثينا) عام 76.
يختــم صدقي مقدمتــه القصيرة: وها نحن نترجمــه في نفائس 
قصصــه، راجين أن تفيدنا هــذه الترجمة في رفع مســتوى القصّة 
القصيــرة العربيّة، ونحن أحوج الناس إلى مخاطبة العقل، وتحكيم 

المنطق.( ص 11 )
القصّة القصيرة ليســت نصّا لا منطق فيه. ليســت نثرا فارغا بلا 
هدف. ليســت طرفــةً، أو كلمات غامضة تكتب بــلا تفكير، أو بضع 
كلمــات ترصّ بجوار بعضها وتوصف بأنها ( قصّة قصيرة جدّا).. 

كما هو رائج في هذه الأيّام!
لــو أن نجاتــي صدقي عاش حتــى يومنا، وقرأ كثيــرا مما يكتب 
، فســيحبط لأن مــن يكتبون هذا الــكلام ـ الهُراء، لم يقــرأوا بو، ولا 
تشــيخوف، ولا موباســان، ولا يوســف إدريس، ولا زكريــا تامر، 
ولا يوســف الشــاروني، ولكنهم مع ذلك يكتبــون من دون تجارب، 
وهـمّهــم أن تنشــر أســماؤهم، فــلا مخاطبــة للعقــل، ولا تحكيم ( 

للمنطق) ..ولا جديّة في الكتابة.

الخنفسة الذهبيّة: 
القصّة القصيرة التي تخاطب العقل ...

رشاد أبوشاور
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عمان «القدس العربي»

- من سميرة عوض:

«عمـان إنْ حكَـتْ» هـو عنـوان لمعـرض تحتضنـه دائرة 
المكتبـة الوطنيـة للمعمـاريّ د.رامـي ضاهر يقـام بالتعاون 
مع أمانة عمـان الكبرى، ويضم زهاء عشـرين لوحة كبيرة، 
تحتـوي كلّ منها عـدداً من الصـور الفوتوغرافيـة المأخوذة 
لعمان، وهي صور توضح مسـيرة تطور المدينة، وكل لوحة 
تحتـوي على شـروحات عـن هـذا التطـور مـن الناحيتين: 
نفسـها  الشـروحات  والتاريخيـة.  والمعماريـة  السـكانية، 

وُضًعت باللغتين: العربية، والإنجليزية.
المعـرض يجوب أماكـن عدة في العاصمـة الأردنية إبرازا 
لمئويـة عمـان التـي تصادفـت العـام 2009، بهـدف تعريـف 
المواطـن والزائـر على حكايـة المدينـة، وكان افتتحـه مدير 
عـام دائـرة المكتبة الوطنيـة مأمون ثـروت التلهوني حملت  
لوحاتـه عناوين متعـددة مثل عبقرية المكان، والكلاسـيكية 
العثمانيـة،  الدولـة  تخـوم  وعلـى  والإسـلامية،  العربيـة 
والأحيـاء الحضرية الأولى تطور مدينة عمـان عبر التاريخ 
ومعالم فـي فضاء عمان المفتوح التي جعلت من مدينة عمان 

واحدة من أجمل عواصم العالم.
ويضم المعرض في لوحاته الرؤى المسقبلية لمسيرة تطور 
المدينـة وانتقالها بـين العهود والحقبـات الزمنية العمونية، 

الهلنستية، الرومانية، البيزنطية، الإسلامية. 
ويسـلط المعرض الضـوء على مسـيرة النمـاء العمراني 
المحطـات  مـن  الكثيـر  فـي  عمـان  للعاصمـة  والحضـاري 

والتحولات التي شهدتها طوال قرن من الزمان.
وحملت إحـدى لوحات المعـرض الرؤية الجديـدة لمدينة 
عمـان للقرن الواحد والعشـرين بان تكـون مقصدا حضريا 
ومدينـة ذات روح مـن خلال المشـاريع الحضريـة التنموية 
التـي تواكب التطـورات في كافـة المجالات مـع الحفاظ على 

الطابع الحضري للمدينة.
وجسـدت لوحات المعـرض التي جـاءت ضمـن فعاليات 
احتفـالات مئوية أمانـة عمان بالكلمـة والصورة والخطوط 

الهندسية أنماط البناء المعماري الذي تميزت به عمان.

«عمان: عبقرية المكان»

«عمـان: عبقريـة المـكان» هي أول مـا يشـاهده الزائر من 
بين هـذه اللوحات، وفيها صورة جويـة التُقًطتْ لعمان عام 
1918، وصـورة لعمـان تبـين منظـر السـيل في عـام 1867، 
بالإضافـة إلـى صـورة أخرى للسـيل والجسـر، ثـم صورة 
يـرى فيهـا الزائر منظـراً عامـاً للمـدرج الرومانـيّ. في هذه 
اللوحـة ذهب د. ضاهر إلى دراسـة العلاقة بـين جبال عمان 
وبـين وديانهـا، ووضّـح أنّ «روح عمـان تتجسـد» في هذه 
العلاقـة، وفي «الرحلـة الأزلية بين الاثنـينً». د.رامي ضاهر 
يـرى أنّ «العلاقـة بين الجبـال والوديان المختلفـة مهمة جداً 
لفهـم تطـور الاسـتيطان فـي المدينـة، والنـاتج الاجتماعـي 
لفضاءاتها عبر السـنوات (الفترات الهلنسـتية والرومانية 
والبيزنطية والإسلامية إلى يومنا هذا). أمّا اللوحة الثانية، 
ن جزءاً  وهي بعنوان «عمان الكلاسـيكية والإسلامية»، فتبيًّ
مـن الرحلة الأبدية بين الجبل والـوادي، وتضم صوراً ترينا 
منظـراً عامـاً للمـدرج الرومانـيّ فـي أوائـل الثلاثينيات من 
القـرن الفائت، والديوان الأمـويّ الذي كان جزءاً من القصر 

د على جبل القلعة عام 730 ميلادية. الأمويّ الذي شُيًّ
«عمان على تخوم الدولة العثمانية» هو موضوع اللوحة 
الثالثـة التي تضمّ صوَراً من بينها واحدة التُقًطت عام 1867 
لسـيل عمان وسـبيل الحوريات، وأخرى للسرايا العثمانية 

الواقعة بالقرب من المدرج الرومانيّ. أمّا في اللوحة الرابعة، 
فتناول د. ضاهر «الأحياء الحضرية الأولى» بوصفها «معالم 

في فضاء مفتوح» من المدينة. 
ترينـا اللوحة صوَراً لقصـر زهران في الخمسـينيات من 
القـرن الفائت، ولقصر رغـدان، وهناك صـورة أخرى لبيت 
غنمـا الذي كان يُطلق عليه «عمارة عمان» في العشـرينيات 

من القرن الفائت. 
اللوحة الخامسـة تناولت «إنشـاء بلدية عمان»، سـيرى 
الزائرون صورة إسـماعيل بابـوق، وكان أول رئيس بلدية 
لعمـان عـام 1909 وكذلـك هناك صـور لمبنى البلديـة الأولى 
(النافعة)، والمبنى الحاليّ للبلدية ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، 
نرى في اللوحة صوَراً لساحة فيصل، ومبنى البلدية (أمانة 

عمان)، وقاعة المدينة في رأس العين. 
يشـار الـى أن  مصطلـح «الموزاييـك العمانـي» مـن أهـم 
الخصائص التي تتميز بها عمان من الناحية الديموغرافية: 
فهـي مدينـة التنـوع والتعـدد مـن ناحيـة أنّ النـاس الذين 
اسـتوطنوها جاؤوا من بلاد مختلفة، ولهم مرجعيات دينية 

متعددة. 
هكـذا كان موضـوع اللوحـة الثامنـة هـو «أحيـاء عمـان 
السـكنية الهادئـة (التعايـش السـلمي والتفاهـم)»، وفيها 
يـرى الزائرون صوَراً لمآذنَ جنباً إلـى جنبْ وأبراجَ كنائسَ. 
وصورة رائعة لجبل الأشـرفية الذي يرى د. رامي ضاهر أنه 
«موطن سـكنْ مبكر يشكل جزءاً مهماً من فسيفساء المدينة». 
وفـي اللوحـة نفسـها يواصـل المعمـاريّ المعروف دراسـته 
راً «لأدراج عمان  العلاقة بين التـلال وبين القاع، فيرينا صـوَ
التـي تصل التلال السـكنية ووسـط المدينة». وفـي اللوحة 

التـي تليهـا مباشـرة، سـيتناول د. ضاهـر موضـوع «عمان 
تدخل الحداثـة»، فيعرض لنا صـوَراً للمستشـفى الإيطاليّ 
فـي الأشـرفية عـام 1927، وللمستشـفى العينيّ، ولسـينما 
الخيّام، وسـينما بسـمان، بالإضافة إلى صورتـين إحداهما 
لمبنـى التأمـين في عمان فـي السـتينيات من القـرن الفائت، 
والأخرى لفنـدق فيلادلفيا إلى جانب المدرج الرومانيّ. وفي 
اللوحة ذاتها صورة لهنجر الكهرباء عند بنائه مولداً للطاقة 

عام 1838.
«التعليـم والمـدارس ومدينة عمان» كان موضوع دراسـة 
د. ضاهـر فـي إحـدى اللوحات، فعـرض لنا صورة مدرسـة 
'منير كاشـف' في حيّ المهاجرين، وصورة المدرسة العسبلية، 
وصرة لكلية ترسـانطة في اللويبدة، ولمدرسـة 'زين الشرف' 
فـي جبل عمان، ولـ CMS (مدرسـة البنات التي أقيمت في 
جبل عمـان عام )1918، وصورة لمدرسـة خديجة جازان في 
وادي السـير، وأخـرى للكليـة العلميـة الإسـلامية في جبل 
عمان عام 1947 تناول د. رامي ضاهر في عمله «وسْط مدينة 
عمـان ومبانيهـا العامة والتجـار الحضريون والأسـواق»، 
وكذلـك «فراغات عمان العامة ومجالها العام (دور السـينما 

والمقاهي والصالونات السياسية)». 
كما عرض د. ضاهر صوَراً تبين مراكز الشباب الرياضية، 
مشـاريع  تبـين  وصـوراً  التلفـاز،  ومحطـات  والجامعـات، 
الإسـكان الحكومية، وصورة للجامعة الأردنيـة عام 1962، 
وأخرى لمدينة الحسـين للشـباب، وثالثة لمطـار الملكة علياء 

الدوليّ في أوائل الثمانينيات من القرن الفائت. 
وفـي لوحتـينً متتاليتينً أظهـر لنا د. ضاهـر كيف احتفى 
الروائيـون والباحثـون بمدينـة عمـان، فعرض لنـا صوَراً 

لأغلفة أعمال كتاب من مثل زياد قاسـم، وعبد الرحمن منيف 
وغيرهمـا، ثم صـورة لدارة الفنـون، وصورة تبـين «جهود 
أمانة عمـان الكبرى النصيـة في خلق مسـاحات في المنطقة 
التاريخيـة لعمان (مشـروع إعادة تأهيل شـارع الرينبو)». 
وبالطبـع لم ينـسَ أنْ يتناول عمان بوصفهـا «حاضنة للفن 
في العالَم العربيّ»، فعرض صوَراً للوحات تشكيلية بريشة 
فنانين منهم فخر النسـا زيـد، ومهنا الدرة، وصورة لمنحوتة 

من أعمال منى السعودي وغيرها. 
«عمـان مدينـة عالمية» هو موضـوع اللوحة التـي يُتًمُّ بها 
الزائـر جولته فـي المعرض، وفيها يبين ضاهـر رؤية العاهل 
الأردنـي الملك عبد الله الثاني التـي «تتمحور حول التنافس 
بـين المدن من أجل اسـتقطاب التجارة العالمية والاسـتثمار، 
وفتح السوق الأردنية نحو العالَم، وتفعيل السوق الأردنية 
لتصديـر منتجاتهـا وقدراتها البشـرية إلـى العالـم». لذلك 
توجب «إنشـاء المشـاريع الضخمـة وترويج عمـان لتصبح 
مدينـة عالميـة». هكذا سـنرى صوراً مـن بينها واحـدة تبين 
«التصميم الجديد لمطار الملكة علياء الدوليّ، والمقترح من قًبل 
المعماريّ العالميّ المشـهور نورمان فوستر»، وصورة لمشروع 
تطوير العبدلي (وسْـط مدينة عمان الجديد)، وصورة لدار 
الأوبـرا العمّانيـة بتصميـم المعماريـة العراقية زهـا حديد، 

وصورة لمسجد الملك حسين بالقرب من حدائق الحسين. 
ويأتـي هـذا المعـرض انطلاقاً مـن النهج الجديـد للمكتبة 
الاجتماعـي  التواصـل  تحقيـق  إلـى  الهـادف  الوطنيـة 
وأفـراده،  المجتمـع  قطاعـات  مـع  والثقافـي  والمعلوماتـي 
والمساهمة في رفع سوية المشهد الثقافي الأردني، واستمراراً 

لاحتفالات أمانة عمان بالذكرى المئوية لتأسيسها.

 تداعيات تداعيات
امتنان.. الثوريون لا يموتون

سليم البيك ٭
■ فتحتُ المظروف فورا، وحين مسكته بيدي، تأكّدت بأني الآن بالذات 

عرفت ما سيكون كتابي المقدّس.
خرجت من مكتب البريد وبيدي أحمل مظروفا أصفر كتب عليه: لمى 

جورج حبش، وبالأخرى كتابا يحوي الحوارات الأشمل التي أجريت 
مع الحكيم، مكتوبا عليه: الثوريون لا يموتون أبدا.

صرت أتامل «جورج حبش» المكتوبة على المظروف، بقلم حبر ناشف 
أزرق، بخط عادي، كُتب على عجل لكنه واضح ويقرأ بسهولة، كل 

الصفات الحقيقية فيه، كُتب كما أكتب أنا أي شيء، لم أستطع حينها 
إدراك حقيقيتها بكل هذه البساطة، ولا بأني أستلم مظروفا بريديا 

مكتوبا عليه اسم الحكيم، كتابة وليس طباعة، أرسلته ابنته. «شيء 
حقيقي من ريحة الحكيم».

كنت كلّما التقيت بأحد من فلسطين، والجليل تحديدا، تلك البقعة 
ذات البنية الرومانسية الهشّة في مخيلتي، أخذت أستنشق ريحة 

البلد، وهي ذاتها التي استنشقتها في كتاب الحكيم فور إخراجه 
من المظروف، وصلتني بكثافة رغم رائحة الورق الحيادية. الكتاب 

والمظروف من ريحة الحكيم، التراسل مع ابنته من ريحة الحكيم، 
مشاهدة صور وفيديو من فلسطين عبر الإنترنت من ريحة الحكيم، 

قراءة خبر عن مسرحية في عكّا مثلا من ريحة الحكيم، والتراب والزعتر 
والنعنعة وكل ما أتاني من الجليل هو من ريحة الحكيم، وكل فلسطين 

من ريحة الحكيم تماما كما كل ما يخصّ الحكيم من ريحة تلك البلاد.
وكلّما قرأت شيئا عن الحكيم أو رأيت صورا له قلت في نفسي: من 

ريحة البلد. الحكيم الذي تهجّر من فلسطين منذ النكبة مازال وبعد 60 
عاما يعبق بريحة البلد وكأنه لتوّه أتى من هناك، أو أنّ قطعة من أرض 

فلسطين نُزعت حين تهجّر.
وكلّما سمعت صوته خشعت، لأن فلسطين لو كان لها أن تختار، لن 

تختار غير تلك النبرة وتلك اللهجة وذلك الصوت بما فيه من جلالة، كما 
أنها لم تختر غير الحكيم ليكون ضمير ثورتها ورسولها على الأرض.

يروق لي أن أرى فلسطين بصيغتها الأجمل والأطهر والأصدق، ولا بد 
لذلك أن أرى الحكيم، وفقط الحكيم. هو التجسيد الآدمي الأطهر لتلك 

البلاد، وفلسطين تلك إن أرادت أن تروي سيرتها لابد أنها ستقرأ علينا 
هذا الكتاب، فكيف لا يكون إلاّ كتابا فلسطينيا مقدّسا؟

وكيف يموت الثوريّون وجورج حبش أميرهم؟
ليس هذا مقالا عن الكتاب، بل رسالة امتنان إلى ابنة الحكيم لمى حبش 

على إرسال الكتاب، وقبل ذلك على حرصها على إعداده ليخرج لنا 
بالصيغة التي هو عليها، وإلى ابنة الحكيم ميساء حبش، وإلى زوجته 
وشريكة نضاله السيدة هيلدا حبش التي كانت، وميساء ولمى، شريكا 
أساسيا في مسيرة الحكيم التي تستزيد فلسطينُ منها طهارةً بين فينة 

وأخرى، كلّما حاول آخرون تلطيخها.
سأرجع إلى المظروف ثانية وأقرأ اسم لمى جورج حبش، سأغار منها، 

سأكتفي بأني أشارك جورج حبش هذا الوطن، وسأكتفي بأني أشارك 
هذا الوطن سيرة واسم جورج حبش، سأتأمل الأمر قليلا..

فعلا، كم جميل، في هذا العالم، أن أشارك الحكيمَ الوطنَ ذاته.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

معرض «عمان إنْ حكَتْ»:

احتفاء خاص بمئوية بلدية عمان بتوقيع المعماري رامي ضاهر

جانب من معرض «عمان إنْ حكَتْ»  (القدس العربي)

إصدارات جديدة لنادي 
«الجوف» الأدبي

الرياض ـ «القدس العربي»:

أطلق  النادي الأدبي بمنطقة الجوف 3 إصدارات  جديدة، 
بمناسبة معرض الرياض الدولي  للكتاب، تزامنا مع 

افتتاحه، حيث  يتم عرضها للجمهور في المعرض لأول 
مرة،  بعد صدورها هذا الشهر.

ذكر ذلك رئيس مجلس إدارة النادي إبراهيم الحميد مشيرا 
إلى أن الكتب التي تم عرضها في افتتاح المعرض في جناح 

النادي ضمن أجنحة الأندية الأدبية هي: 
-1 غواية بيضاء/ ملاك الخالدي 
-2 الجرح إذا تنفس/ نجاة الماجد

-3 حفرة الصحراء وسياج المدينة : الكتابة السردية في 
السعودية  / عبدالله السفر

وقال إن الكتب الصادرة تشمل أول  إصدار أدبي لديوان 
شعري فصيح لشاعرة نسائية من منطقة الجوف وهي 

الشاعرة ملاك الخالدي، مشيرا إلى أن مقدمة الديوان 
تقول إن قصائد ديوان غواية بيضاء للشاعرة ملاك 
الخالدي جاءت من رحم فكرتين يصح القول انهما 

متكاملتان أو متقاطعتان أو كلاهما معًا، وهما (الغربة 
والحزن، والوطنية الخالصة)؛ لذا جاءت جميع قصائد 
الديوان في مساحة خاصة جدا من العزف الفريد على 

إيقاع الألم والأمل معًا، والمكان والحزن، والحب والغربة، 
ثم تأتي هذه الروح الاغترابية ممتزجة بروح الوطنية 

الصادقة، ومن 
قصيدة (لا مكان للغرباء):

أنت غريبٌ يا (آرثر)
خاسةِ هذه لا مكان لكَ في مدينةِ النِّ

كلُّ ما فيها ليس لِورودكَ البيضاء
اذهب إلى حيثُ لا دموع
حيثُ لا بُقَعٌ نتنةٌ تؤذيك

ففي هذا المكانِ تحتضرُ العصافيرُ
ويموتُ اللوتس!

(ومن قصيدة هكذا تموتُ الأزهارُ في مدينتي)
للوَجَعِ في مدينتي حكاية ..

باهظةُ الحُزن..
تفاصيلُها تسري في الهشيمِ ..

بلا ضوء ..
خرةِ .. يَتَجرّعونَها من كؤوسهمِ النَّ

هم أوثان! كأنَّ

وقال الحميد إن الكتاب الثاني هو ديوان الجرح إذا تنفس 
للشاعرة نجاة الماجد الذي يعد الديوان الأول لها، مبينا أن 

مقدمة الديوان أوضحت  أن أفكار الشاعرة نجاة الماجد في 
قصائد ديوان الجرح إذا تنفس كانت بمثابة قفزات نوعية 

جريئة خالفت فيها المفاهيم السائدة من حولها، تستطيع 
من خلال قصائدها أن ترى كل شيء في عيون كلماتها 
في أثواب جديدة لم ترها من قبل، فمن المألوف أن تفهم 

المعاني والدلالات التي تحملها الأبيات 
ولكن من الصعب إن لم يكن مستحيلاً أن تشم رائحة 

الكلمات أو تنتشي بتراكيب عذرية لم يجرؤ على اقتحامها 
أحد قبل نجاة الماجد.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الجوف الأدبي إن الكتاب 
الثالث الذي أصدره النادي بمناسبة معرض الكتاب 

بالرياض وهو كتاب عبدالله السفر «حفرة الصحراء 
وسياج المدينة: الكتابة السردية في السعودية والذي يأتي 

في وقت، يعتبر مناسبا للحديث حول الرواية السعودية 
التي رأى فيها الأستاذ السفر في مقدمته  أنه في وقتٍ 

من الأوقات قيل إن من أسباب قلة الرواية في السعودية 
هي فقدان التجربة الحياتية اليومية والمعيشية المتلوّنة 

والمطروقة بالساخن والبارد من أحداث. 
والآن نكاد نعيد القول،وهنا انتقام الكتابة، بشكل آخر 

هو الوقوع في «التناسخ»؛ موضوعة واحدة تنتـــــقل 
من قلم روائية أو روائي إلى آخر، موضوعة مشـــــــغولة 
بالسطوح وباستدرار الفقاعات التي تذهب سريعاً، دون 

أن تؤثّر أو تترك علامة، ينقل الرواية من مجرد كونها 
شاهدا ووثيقة، إلى بناء مُحْكَـــم؛ ممهور بصبــــــــــغة 

الفن وحدها. 
تلك الميزة التي تجعل الرواية شاهدا فنيا يملك حقَّ المكوث 

في الضمير الثقافي والمسيرة الأدبية.
 ويضيف الحميد : بهذا يعتبر الكتاب ذا قيمة عالية في نقد 
ودراسة وتمحيص التجارب السردية والروائية السعودية 

الحديثة. 
وجدد الأستاذ إبراهيم الحميد رئيس نادي الجوف 
الأدبي  بهذه المناسبة دعوة النادي  لجميع المؤلفين 

والكتاب والمبدعين لتقديم نتاجهم وإبداعاتهم الأدبية 
للجنة المختصة بالنادي سواء كان ذلك عن طريق إرسالها 

بالبريد العادي أو عبر البوابة الالكترونية لموقع النادي 
 www.adabialjouf.com  «على «الانترنت

وذلك تمهيدا لدراستها وطباعة ما يتوافق مع شروط 
برنامج الطباعة  بالنادي. 

«طعم الأيام»  في معرض 
أبوظبي للكتاب 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة 

تتولى دار « صفصافة» للنشر، توزيع رواية « طعم الأيام» 
للكاتبة المصرية أمنية طلعت، ضمن إصداراتها في معرض 

كتاب أبوظبي، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 7 آذار 
(مارس) 2010.

 وكان محمد البعلي صاحب دار « صفصافة» قد وقع 
اتفاقاً رسمياً مع محمد صلاح المســـــــــــؤول الإداري بدار 

«الدار» الناشر الأصلــي للرواية، حتى يتسنى له توزيع 
الرواية من خــــــــــــلال المعرض، وذلك على أثر النجاح 

الكبير الذي حققـــته «طعم الأيام» في مصر ووجود 
طــــلب عليها من قبل القراء في دولة الإمارات العربية 

المتحدة. 
يذكر أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين الأديبة أمنية طلعت 

والناشر محمد البعلي حول حصول دار « صفصافة» 
على حق نشر الطبعة الثانية من كتاب « مذكرات دونا 

كيشوتا»، والذي صدر في طبعته الأولى عن المجلس 
الأعلى للثقافة المصري عام 2004.

امنية طلعت من مواليد محافظة الجيزة المصرية. تخرجت 
عام 1994 من كلية الإعلام جامعة القاهرة. عملت في 

العديد من المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية، كان 
أهمها مؤسسة « أخبار اليوم»  و» مؤسسة البيان»، إضافة 

إلى مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC. حصلت على 
جائزة التفوق الصحافي الأولى من نقابة الصحافيين 

المصرية عام 1999.
 عضوة نقابة الصحافيين المصرية منذ عام 1998. اشتهرت 

بكتابة المقالات الجريئة والصادمة في 
مجال حقوق المرأة وذلك في عدد من الجرائد والمواقع 

اليسارية مثل جريدة البديل المصرية وموقع الحوار 
المتمدن. 

كتاب جديد لحلمي القاعود 
يتناول تطور الشعر العربي 

في العصر الحديث
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:

قال الناشر على الغلاف الأخير للكتاب: «السهل الممتنع».. 
هذا ما يمكن أن يوصف به هذا الكتاب، الذي ألفه كاتب 
مرموق وأستاذ جامعي له مكانه ومكانته في الحقلين 

الثقافي والأكاديمي.. 
وقد سعدت دار النشر الدولي بتقديم حوالي عشرة كتب 
له، تحتل مكانة رفيعة في مجال البحث العلمي والإنتاج 
الأدبي، وبعضها يعد مرجعا في بابه. والدكتور «حلمي 

محمد القاعود» يجمع إلى الدقة العلمية العذوبة الأدبية، 
ويتحقق في كتابه سلاسة العرض وطلاوة الأسلوب، 

ومتانة الحكم العلمي القائم على المنطق والاستقراء 
والدليل والبرهان. 

وفي رصده لتطور الشعر العربي الحديث يقدم لنا صورة 
شاملة متنوعة، تتوقف عند التفاصيل الدقيقة التي لا يمكن 

الاستغناء عنها للوعي بحركة الشعر العربي الحديث، 

ومساره على امتداد ما يقرب من قرنين من الزمان، في 
إيجاز غير مخل.. ويقدم لهذا التطور برصد أبرز العوامل 

التي مهدت للنهوض الشعري الحديث، ثم يشير إلى 
المدرسة المحافظة في سياقها البعثى الإحيائي.. فالمدرسة 
التجديدية على يد الديوانيين و جماعة أبولو والمهجريين، 
وينتقل إلى حركة التجديد التي عرفت باسم الشعر الحر 
أو شعر التفعيلة من خلال الرواد العرب، وشعر المقاومة 

الفلسطينية.  وعلى امتداد صفحات الكتاب يتعرف 
القارئ على أعلام الشعر العربي الحديث في شتى مراحله 

وفتراته، مع نصوص دالة وموضحة. 
ويطرح الكتاب في النهاية مجموعة من المقترحات للنهوض 

بالشعر المعاصر بعد أن جرى عليه ما جرى على الحياة 
العربية العامة من أحوال وأوضاع. .

كتاب تطور الشعر العربي الحديث حدث أدبي مهم في 
واقعنا الأدبي والثقافي نحتفي به في دار النشر الدولي 
بالرياض ونقدمه إلى القراء آملين أن يمثل ركنا مهما في 

المكتبة العربية الحديثة  
وفي مقدمة الكتاب يشير المؤلف إلى أنه يهدف إلى تقديم 

صورة مكتنزة الملامح لحركة الشعر العربي الحديث؛ 
تتيح للأجيال العربية والإسلامية الجديدة الإلمام بفن 

العربية الأول والتعرف عليه في خطوطه الأساسية 
ومعالمه الرئيسية حتى منتصف القرن العشرين تقريبا. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن من غايات الكتاب تصحيح 
الأحكام الغالطة من خلال سياقات علمية موضوعية وأدلة 

نصية مقنعة، مما يهيئ لفن العربية الأول، فرصة الوجود 
الحي عبر نماذجه القوية المضيئة في وجدان القراء 

المعاصرين. مع نفض الرماد عن النماذج الجيدة التي 
أطفئت أو غيبت تحت الرماد بحكم الدعاية المزيفة أو غير 

المنصفة وفقا لما تمليه الأمانة العلمية. 
وفي ختام البحث يقدم الكاتب مجموعة من المقترحات 

للارتقاء بفن العربية الأول؛ أبرزها: التوجيه نحو 
الاستفادة من إمكانيات النظام الخليلي، وخاصة في 
البحور التي لا تستخدم إلا نادرا، ومجزوءات البحور 

بصفة عامة، وألوان الموشحات والمقطعات. وأيضا الإفادة 
من الشعر الحر في التأليف المسرحي والملحمي بما يرفع 

الذائقة الأدبية لدى الجمهور، وبما يكسر حدة الرتابة 
والتكرار، التي كانت سببا لهجر الشكل الخليلي. فضلا 

عن استيعاب الطاقة الشعرية الزائدة بما يقدم التراث 
العربي في أفضل صورة، ويضيف إلى الرصيد الشعري 

القائم رصيدا جديدا.. ثم الالتفات إلى الروح الإسلامية 
في عطاءاتها الغنية من خلال فروع الثقافة المختلفة، 

واستلهام رموزها وشخصياتها بعد أن خفت وجودها 
بفعل عوامل عديدة. 

كما يوجه البحث إلى ضرورة الاهتمام بقضية اللغة 
العربية بحكم أنها أبرز عناصر البناء الشعري وأداته 

الأولى؛ حيث تتعرض لمحاولات سحق وطمس تمضي على 
قدم وساق، وضرورة البحث في الوسائل والطرق التي 
تنصفها وتجعلها تستعيد مكانتها في الإعلام والتعليم 

والثقافة والفكر والإدارة والمجتمع. 
الكتاب يترجم لعشرات الشعراء من كل الأجيال ترجمات 

وافية، ويعرض تفاصيل عديدة لحركة الشعر الحديث 
تشير إلى حيوية الأمة وقدرتها على الانبعاث الحضاري 

في كل الظروف والأحوال. 
الكتاب صدر عن دار النشر الدولي بالرياض  السعودية 

من القطع العادي 

فضاءات ثقافية
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
حــاول أن تعطــي الوقــت الكافــي 
للقضايــا التــي تعرض عليــك وهناك 
تفاهــم وتقــارب بينــك وبــين الحب 
الجديــد وربما تتطور الأمور بســرعة 

إلى ارتباط جدي.   

 الثور   
قد تضطر لإلغاء موعــد مهم اليوم 
مع أحد رؤســاء العمل وأنت المخطئ 
فــي خلافــك مــع الحبيــب لا تتــردد 
في الاعتــذار وتوضيــح وجهة نظرك 

جيداً.   

 الجوزاء   
تثير إعجاب رؤســائك فــي العمل 
بســبب قراراتك الســليمة واحذر من 
وســاوس المحيطين بك حول علاقتك 
مع الحبيب ولا تســمح لأحد بالتدخل 

بينكما.   

 السرطان   
تســتطيع إنجاز مهمــة صعبة جداً 
مما يجعلك مميــزا وحياتك العاطفية 
فــي ازدهار مــع الحبيــب تعيش فترة 
من الانتعاش والرومانسية ليس لهل 

مثيل.   

 الأسد   
احذر مــن ارتــكاب أية أخطــاء قد 
يصعــب تصحيحهــا لاحقــا لا تيأس 
حاول مــع الحبيــب مرة أخــرى فقد 

يرضى هذه المرة بالمصالحة.   

 العذراء   
لا تــدع الأمــور التافهــة أن تفســد 
علاقتــك مــع زمــلاء العمــــــل ادرس 
ردات فعلــك جيــــــدا لكــي لا تنـــــدم 
عليهــا لاحقا وفكــر جيدا فــي الكلام 
انــك  للحبيــب  ســتجد  قلتــه  الــذي 

المخطئ.   

 الميزان   
بفضل المهام التي أنجزتها مؤخرا 
تحصــل على جائــزة ماليــة قيمة ولا 
تقلق قريبا سيشــعر الحبيب بصدق 

مشاعرك ويقدرك بشكل كبير.   

 العقرب   
التوتــر لــن يفيــدك اليــوم حــاول 
أن تكــون قويــا لتتجــاوز الصعــاب 
قــد تشــعر بالفــراغ العاطفــي نتيجة 
انشغال الحبيب عنك هذه الفترة ابعد 

الوساوس عن ذهنك.   
  

 القوس   
لا تتدخل في الخلافات التي تحدث 
داخــل العمل ركــز علــى أداء مهامك 
احفظ أســرارك جيــداً وربما الحبيب 
في انتظــارك لكي تفاتحــه بموضوع 

الارتباط.   

 الجدي   
لا تعجبــك تصرفــات احــد زمــلاء 
العمل لا تتــردد في توجيــه ملاحظة 
لــه لكــي يقــف عنــد حــده ، وأخيــرا 
تشعر بالأمان والاستقرار في حياتك 

العاطفية.   

 الدلو   
الأرباح تعود عليك من استثماراتك 
في مشــاريع ناجحة ،الغيرة ســتزيد 
مــن تعقيد الأمور بينــك وبين الحبيب 
حــاول أن تصــل معــه لحــل يرضي 

الجميع .   

 الحوت   
أزمة فــي المصاريف نتيجة فشــل 
فــي  تتعجــل  ولا  المشــروعات  احــد 
مــع  علاقتــك  فــي  تتخــذه  قــرار  أي 
الحبيب وخذ وقتــا أطول في التفكير 

بالارتباط.   
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التدوين الإلكتروني استثمار لهامش الحرية على الشبكة العنكبوتية

■ تنامـت ظاهـرة التدويـن بشـكل مكثـف ولافـت فـي 
السنوات الأخيرة؛ بالموازاة مع التطورات التي طالت مجال 
التكنولوجيا الحديثة عموما وحقـل «الإنترنت» على وجه 
الخصوص؛ وأضحت هذه المنابر تتطور بصورة متسـارعة 
دخلت من خلالها عالم المنافسة الى جانب مختلف القنوات 

الفكرية والثقافية والإعلامية.. التقليدية.
 وقـد أسـهم توافر مجموعة مـن العوامل والشـروط في 
هـذا التصاعد والتطـور؛ فعلاوة عن وجـود قوالب جاهزة 
تقدمهـا بعـض المواقـع المهتمـة بهذا الشـأن لمرتاديهـا؛ فإن 
إطـلاق المدونة هـي عملية سـهلة ولا تتطلب وقتـا او جهدا 
كبيـرا؛ كما أنها لا تحتاج الى مسـتوى تعليم جامعي او الى 
دبلـوم معين او الى تصاريح ادارية او رسـاميل او موظفين 
او موزعين؛ بالإضافة الى إمكانية فتحها بأسـماء مستعارة 
تسمح بمقاربة المواضيع ونشر الأفكار بجرأة؛ بعيدا عن أي 

إكراه او ضغط موضوعي او نفسي..
 ولا تقتصـر المدونـة علـى نشـر النصـوص والمقـالات 
والمعلومـات؛ بـل تجاوزتهـا الى تقـديم معطيـات وأحداث 
بالصورة والصوت والفيديو(التدوين المرئي)؛ الأمر الذي 

يجعلها محط اهتمام جمهورعريض من المتتبعين.
«الإنترنـت»  شـبكة  أصبحـت  السـياق؛  هـذا  وضمـن 
تزخـر بعدد من المدونـات المتباينة في جنسـيات أصحابها 
التدويـن  لقـي  وأهميتـه؛  لحيويتـه  نظـرا  واهتماماتهـا. 
الإلكتروني إقبالا واسـعا في المنطقـة العربية؛ حيث برزت 
العديد من المدونات التي تهتم بمختلف القضايا والشـؤون 
(ثقافيـة، علميـة، سياسـية، اجتماعيـة، رياضيـة، فنيـة، 
بيئيـة؛ تاريخيـة؛ دينيـة؛ تربوية، شـخصية، إبداعية..)؛ 
الى الحد الذي اعتبـر فيه البعض أن هذه الإمكانية انتقلت 
من مجـرد هواية ظهـرت لاول مـرة بالولايـات المتحدة في 
منتصف التسـعينيات مـن القرن المنصـرم؛ الى قوة ضغط 

حقيقية في السنوات الأخيرة.
وهكـذا مكنت التطـورات الحاصلـة في مجـال التدوين 
مـن تجـاوز احتكار الـدول بقنواتهـا الإعلاميـة والتربوية 
والثقافية للمعلومة والأخبار ووسائل التعبير بصفة عامة.. 
بـل إنها أضحت في الواقع منافسـا حقيقيا لهـذه القنوات؛ 
وهو ما تؤكده نسـبة التردد والمقروئيـة المتزايدة يوما بعد 
يوما لعدد مـن هذه المدونات؛ التي أتاحـت إمكانيات فائقة 
في التواصل بين مختلف الأشـخاص فـي مختلف المناطق؛ 
وتبادل الأفـكار بصدد عدد من القضايا؛ بعدما أسـهمت في 
تكسـير الحدود الجغرافيـة والاجتماعية والسياسـية بين 

الدول لتعزز تواصلا أكثر نجاعة وتطورا. 
ولعل ما يمنح هذه المدونات مصداقية في نظر مرتاديها؛ 
الشـبكة  تتيحـه  الـذي  الحريـة  لهامـش  اسـتثمارها  هـو 
العنكبوتية للمعلومات؛ وعدم الخشـية مـن مقص الرقابة 
الحكوميـة الذي لـم يعد قادرا علـى التحكم فـي هذا المجال 
المنفلـت؛ مما يمكنهـا من طـرح مواضيع وقضايا سياسـية 
واجتماعيـة وشـخصية.. جريئـة؛ لا تجد طريقهـا للمتلقي 
عـادة إلا من خلال هذه التقنية بأسـلوب مبسـط وسـاخر 
أحيانـا؛ عكس التقنيات التقليدية التـي طالما تغلق أبوابها 
أمـام طـرح عدد مـن هـذه القضايـا؛ او تقاربها في أحسـن 

الأحـوال بنوع مـن التحفظ او الانحـراف أحيانـا؛ بالنظر 
للرقابـة الذاتية التـي تفرضها على نفسـها؛ او بفعل ضيق 

هامش التعبير والحريات داخل معظم البلدان العربية..  
إن ما يؤهـل المدونات للقيام بأدوار طلائعية مسـتقبلا؛ 
ويسـهم في ازدياد انتشارها وتأثيرها في المنطقة العربية؛ 
هـو اهتـزاز ثقـة المواطـن فـي مختلـف المنابـر الإعلاميـة 
التقليديـة بشـتى أشـكالها المرئيـة والمكتوبة والمسـموعة؛ 
المندرجـة سـواء ضمـن القطاع الخـاص او العـام.. التي لا 
تعبر بالضـرورة عن همومه وانشـغالاته الحقيقية؛ بحكم 
الضغوطـات المختلفـة التي تتعـرض لها.. فـي الوقت الذي 
تستفحل فيه المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

بشكل ملحوظ داخل معظم الأقطار العربية..
فهـي ـ المدونـات - تسـمح فـي جانب هـام منهـا برواج 
مجموعة من الأفكار والمعلومـات المتعلقة بقضايا قريبة من 
نبض المجتمع، وتعكس مشـاكله الحقيقية بشكل غير منمق 
او منحـرف؛ ممـا يجعلهـا تصل بسـرعة الى المتلقـي الذي 

يشعر من جانبه بمصداقيتها وجديتها.  
كما أن الإمكانية التي تتيحها المدونات عادة؛ فيما يخص 
التعليق على الأخبار والمقالات والدراسـات والإبداعات..؛ 
هـي مدخل هـام يمكن أن يسـهم فـي تعزيـز هـذه التقنية؛ 
ويسـمح ببلورة نقاشات فكرية جادة وعميقة تطرح الرأي 
والـرأي الآخر بشـكل أكثـر وضوحا وجـرأة وموضوعية.. 
ويتيـح بذلك تكريس ثقافة الاختـلاف وتطوير الأفكار على 
درب الخروج بخلاصات هامة؛ يمكن أن تسـهم في حل عدد 
مـن الإشـكلات والمعضـلات بمختلـف مظاهرهـا وأبعادها 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
 إن المتتبـع لفضـاء التدوين يكتشـف أنـه أضحى مجالا 
للنقـاش والتواصـل والحـوار المسـتمر؛ كما أصبح يتسـم 
بالجـرأة؛ الـى الحـد الـذي جعـل البعـض يعتبـره بمثابة 
طفـرة تحرريـة نوعيـة بعـد التحـول الـذي أحدثـــتـــه 
فـي  العربيـة  المجتمعـات  فـي  الفضائيـة  القــنــــــوات 

السنوات الأخيرة.
وهـذا مـا سـمح لعـدد مـن المدونـين بتنظيـم حمـلات 
تضامنيـة مـع مختلـف الشـعوب المظلومـة؛ ومـع ضحايا 
الاسـتبداد والقمع فـي مختلـف المناطق العربيـة وغيرها؛ 
وحملات تحسيسية أيضا مكنت من الوقوف على مجموعة 
مـن القضايا العادلة (حمـلات ضد تهويـد القدس، حملات 
ضد الرسوم المسيئة للرسول(ص)..).. كما أسهمت العديد 
مـن المدونات فـي فضح عدد من مظاهر الفسـاد السياسـي 
والتهميـش الاجتماعـي.. وأكـدت نجاعتهـا فـي الوصـول 
بتوصياتهـا ومطالبهـا وحملاتهـا الى صانعي القـرار على 

اختلاف مستوياتهم ومجالات اهتمامهم. 
وقـد حظيت قضايـا عربية كبـرى باهتمـام المدونين من 
قبيل القضيـة الفلسـطينية، والاحتلال الأمريكـي للعراق، 
والتحولات السياسية في لبنان.. هذا بالإضافة الى قضايا 
إقليمية ودولية حيوية كالملـف النووي الإيراني، تداعيات 
السياسـية  والتحـولات  ايلول/سـبتمبر2001   11 أحـداث 

والاقتصادية في اوربا.
 إن مـا يعزز من مصداقيـة المدونات العربية ويفتح آفاق 
المراهنة عليها في عالم سـمته التطور والتسـارع؛ هو مدى 
قدرتهـا على اسـتيعاب وفهـم المحيـط العربـي بإمكانياته 
وتحدياتـه؛ وانفتاحهـا المسـتمر علـى المشـاكل والقضايـا 
الحقيقيـة للمجتمـع والتفاعـل معهـا بشـكل إيجابـي على 

طريق مواجهة العديد من الإكراهات المجتمعية.
يتيحهـا  التـي  المذهلـة  الإمكانيـات  اسـتحضرنا  وإذا 
الإنترنت في النشـر والتواصل بسـرعة وبعيـدا عن رقابة 
السـلطات؛ وفي غياب قواعد قانونية كافية تؤطر عملياته 
التي تتطور باستمرار انسجاما مع التطورات التي تشهدها 
تقنيـات الاتصـال؛ فـإن حقـل المدونـات يطـرح الكثير من 
الإشـكالات التـي تقف حجر عثـرة أمام تطـوره وتنظيمه؛ 

وتؤثر في مصداقيته في اوساط المتعاملين.
ولذلك يعتبر وضـع مبادئ واتفاقات عامة تنظم وتؤطر 
حقـل التدويـن الـذي يـزداد إشـعاعا وإقبالا؛ علـى طريق 
المدونـين  مختلـف  بـين  والتعـاون  والتواصـل  التنسـيق 
(باحثين، مفكرين، علمـاء، مبدعين، طلبة؛ مهنيين..) الذين 
يجمعهم هاجس التغييـر، أمرا ملحا وضروريا؛ لما يمكن أن 
يسـهم به في تأسـيس عمل تدوينـي جاد وملتـزم بقضايا 
مجتمعـه؛ وكفيـل بتخليـق هـذا الفضـاء الحيـوي، وقادر 
على اسـتثمار الإمكانيـات الفعلية التي يتيحها؛ سـواء في 
تأطير وتنشـئة وتنويـر المجتمع؛ او الضغـط على صانعي 
القـرار باتجـاه بلـورة قـرارات أكثـر مصداقيـة وقــــربا 
من الشـعوب. ويكتسـي هـذا التنسـيق والتعـاون أهميته 
وضرورتـه بالنظـر لعدد مـن الاعتبـارات؛ فالتدوين يفتح 
آفاقا مذهله ومتسـارعة على مسـتوى التطور والابتكار..؛ 
ممـا يحتـم وضع عـدد مـن الضوابـط والمبادئ التـي تمنع 
مـن تحوله الى سـلاح عكسـي؛ يكرس الفوضـى والصراع 
والميوعـة والسـرقات الفكريـة والتعتيـم والاعتـداء علـى 

حريات وحرمات الآخرين..
وضمن هذا السـياق؛ يطرح مضمون ومحتوى المدونات 
مجموعة من التسـاؤلات فيما يتعلـق بصحة ومصداقية ما 
يتضمنه من معطيات وأخبار ومعلومات..، ومدى انتسابها 
بالفعـل لأصحـاب المدونـات التي تنشـرها، ومـدى التزام 
هؤلاء بأصـول الأمانة العلمية والإعلاميـة في نقل الأخبار 

والمعلومات بالدقة المطلوبة والالتزام بذكر مصادرها.
 وممـا يؤكـد حيويـة وملحاحيـة التنسـيق والتعـاون 
فـي هـذا الشـأن؛ هو أن عـددا مـن المدونين تعرضـوا بفعل 
مقاربتهـم بشـجاعة لملفـات حساسـة مرتبطـة بالاوضـاع 
الاجتماعيـة والسياسـية والحقوقيـة.. ببلدانهـم الى عدد 
مـن التضييقات؛ بلغـت الى حد شـطب المدونات وتعريض 
أصحابهـا للمتابعة القضائية والسـجن (المغـرب؛ تونس؛ 

مصر؛ الإمارات العربية؛ البحرين..). 
ولعـل العمل على إحـداث مدونات عربيـة بلغات أخرى 
(الإنكليزية، الفرنسـية، الإسـبانية..)؛ يمكن أن يسـهم في 
فضح الاوضاع التي ترزح تحتها الشـعوب العربية داخليا 
وخارجيـا.. ويتيح إمكانية التواصل مـع مختلف الثقافات 
والشعوب الأخرى وتصحيح الصورة القاتمة التي يحاول 

البعض تقديمها عن العرب والمسلمين.
وعلى العموم، فالحضور الذي ميز المدونات العربية في 
السنوات الأربع الأخيرة لا زال بحاجة الى مزيد من التطور 
والعطاء؛ انسـجاما مع حجم التحديات العربية المطروحة 
والإمكانـات والفـرص اللامحـدودة التـي تتيحهـا شـبكة 

الأنترنت في وقتنا الراهن.

٭ أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية؛ جامعة 
القاضي عياض بمراكش
http://drisslagrini.maktoobblog.com

أفلام سوفييتية عن الأكراد:

دعاية سياسية واعمال وثائقية تؤرخ نشوء سينما الأقليات القومية
■ كل محـاولات إنصاف الكـرد الداخليـة والخارجية، 
كانـت عبث فرسـان يسـتغلون جحوشـا، كما هـو موثق، 
بدء بأكـراد ولاية ( قرمباغ Qurmbag) وتجنيد برزاني 
الأب (ملا مصطفى) ضابطا في الجيش الروسي في العصر 
السوفييتي، حتى تجنيد تبعه طالباني (مام جلال) ضابط 
احتيـاط دروع قبل نصف قرن من زمن «جمهورية العراق» 
الأول، ثـم توظيفه في مبنى يحميه من سـيده ملا مصطفى 
بارزاني، في شـارع فلسـطين، في بغـداد، عاصمته بصفته 
رئيسـا منتخبـا لجمهورية العـراق التي هـي أول من أعلى 
عاليا راية كرد العراق، طوعا وفق دسـتور العراق ..نصف 
.Baghdad وبغداد Qurmbag قرن من الزمن دار بين

فيلم وثائقـي واحد عن الأكراد هو فيلـم ( أكراد أرمينيا 
السـوفييتية)، الذي انتجتـه التلفزة الأرمنيـة قبل نصف 
قـرن من الزمن، عام 1959م، حول واقع الأكراد في أرمينيا، 
وما أجراه العصر السـوفييتي مـن تغيير في حياتهم. فيلم 
انتج للدعاية السياسـية، سـيما وان عودة اكـراد العراق، 
بقيادة ملا مصطفى بارزاني، من اتحاد العصر السوفييتي 
إلى العراق كانت عام 1959م، وان دسـتور الإنتقال المؤقت 
لجمهوريـة العـراق، عرف العـراق بأنه وطن مشـترك بين 
العـرب والأكـراد، فيلم يعود لجهات عسـكرية!، ومن أفلام 
وثائقية، عن سـقوط (جمهورية مهابـاد)، قيل، من مصادر 
أكاديميـة موثوقة، انه محفوظ في العاصمة «باكو» العصر 
السوفييتي!، ورغم كون الأكراد يتوزعون بين جمهوريات: 
جورجيـا، أذربيجـان، أرمينيـا، كازاخسـتان، إلا انـه لـم 
يصور عنهم أي شيء يذكر، باسـتثناء فيلم قصير انتجته 
تلفزة جورجيا عـام 1972م بعنوان (نحن أمميون)، وآخر 
بعنـوان( نحن الأكراد) عام 1981م، فيلم يعرض مسـاهمة 
الأكـراد بإحدى العروض الاحتفالية العصرسـوفيتية، مع 
مقابلات شـخوص كرد سـاهمت في الحرب «السوفييتية» 
العظمـى ضـد «النازيـة»، إلـى جانـب تقريـر عن المسـرح 

الكردي في جورجيا.
فيما يخص حياة الأكراد، في انهم كانوا يعيشون حياة 
رعويـة، غير مسـتقرة، وذلك لعـدم تملكهم لـلأرض، لذلك 
فليـس اعتباطـا أن تولي السـلطة السـوفييتية بعد ثورة 
أكتوبر الاشـتراكية العظمى اهتماما للاكراد وتبذل جهودا 
لتمكينهـم من الاسـتقرار، ومن أجل تنويـر حياتهم المظلمة 
وتخليصهم من الجهل والأمية في روسيا القيصرية، إذ بين 

125 ألف كوردي كان هناك فقط طالبان (2) لا غير!
وان عبادة الشـيطان بينهم متأتية من أنه الشر المحض 
ولا يصـدر عنه غير الشـر، فيرون التعبد لـه واجبا، إتقاء 
لشـره وخوفا مـن نقمته، لا احتراما لـه وطمعا في جزائه، 
وعذرهـم في ذلك هو ان الله هـو الخير المحض، لذا لا لزوم 
لعبادتـه، كما لهـم بعض العادات والطقـوس التي تميزهم 
عـن بقيـة الكورد المسـلمين، مثـل ايمانهم بالطائـر المقدس 
(الملك الطـاووس)، الـذي يعتقدون انـه كان موجودا قبل 
جميع الكائنات، وانه حاضر في كل الجهات، وذلك للتفريق 
بـين الظلال والهـدى، والكفر والايمان، كمـا ان لديهم كتابا 
مقدس اسـمه ( الكتاب الأسـود) الذي وُضع عـام 1422م!، 

وفيه معظم تعاليم اليزيدية وعاداتهم وتقاليدهم.
الفيلم الـذي اخرجه (Martirosyan) الذي يفترض 
مـن اسـمه انـه يتحدث عن هـذه المجموعـة من الكـورد، لا 
يعرض من تقاليدهم سـوى مسألة السـجود للشمس عند 
شـروقها وغروبها. فالراعي سمي رئيس جمهورية العراق 
(«جلال» - الممثل نرسيسـيا)، يذهب بقطيـع الغنم التابع 
للشـيخ (خانـو - الممثـل جانـان) إلـى المراعـي، وزوجته 
تنقـل الماء إلـى دار الشـيخ، بينمـا تغط زوجة الشـيخ في 
نـوم عميق، و رجـل الدين، يقـف فوق قمة الجبل سـاجدا 

للشمس.
ومنـذ مطلـع عقـد عشـرينات القـرن الــ20م، وبدعـم 
الشـخصية،  وعبـادة  البيروقراطيـة،  الحزبيـة  السـلطة 
والعنـف ضـد المعارضـين، ومصـادرة الحريـات المدنيـة، 
وغيـر ذلـك، واعتمادا علـى حلم بنـاء المجتمع الانسـاني، 
بدأ السـينمائيون السوفييت في آسـيا الوسطى بتأسيس 

(سينما) قومية، 
بين هؤلاء كان السـينمائيون (الأرمن) يشقون طريقهم 
فـي ارض وعـرة، فـي طليعتهـم المخـرج الأرمنـي الشـهير 
نـزاروف)،  (بيـك  الملقـب   (Amu Beck Nzarian)
الـذي يُعد مـن أهم مخرجي السـينما السـوفييتية في عقد 
عشـرينات القرن الـ 20م، وأحد مؤسسي سينما القوميات 
لشعوب آسيا الوسطى، فمع أسم ( بيك نزاروف) لا يرتبط 
تاريخ سـينما القوميات حسـب، انما يقترن اسمه مع اسم 

أهم أفلام جمهوريات العصر السوفييتي، ويرتبط مع أسم 
أول فيلم سوفييتي عن الأكراد.

فقبـل أن يعمل (بيـك نزاروف) فـي أرمينيـا كان أخرج 
أفلاما عدة في جمهورية جيورجيا السوفييتية، مثل ( قاتل 
أبيـه - عـام 1922م)، وفيلم (الكنز المفقـود - عام 1924م) 
وفيلم (نتيلا - عام1925م)، وحـين جاء للعمل في أرمينيا 
أخـرج عام 1925م فيلمه الشـهير(ناموس)، الذي يعد أول 

فيلم روائي في السينما الأرمنية.
لقـد حظي فيلم (بيك نزاروف) بشـهرة واسـعة، سـيما 
وانه اعتمد التراث الثقافي القومي لشـعبه، وعلى التقاليد 
الفنية للسـينما الروسـية، عالج فيه المشـاكل الاجتماعية 

بحكمة وحماس ثوري صادق.
ففـي عام 1926م قـاد المخرج فريقه السـينمائي وتوجه 
إلـى منطقـة جبـال (Arakasi) حيـث يعيـش الكـورد، 
ليخـرج فيلمـه الروائـي (زاريــا)، الذي يتحـدث فيه عن 

حياة الكورد قبل ثورة أكتوبر 1917م.
يدور فيلـم ( زاريا) حول قصة حب في إحدى القصبات 
الكردية، حيث يحب الراعي (سعيد - الممثل نيرسيسيلي) 
الفتاة الفقيـرة (زاريا - الممثلة تينـازي)، إلا ان الإقطاعي 
(تيموربيك- الممثـل كاركاش) يحاول أن يتخذ منها زوجة 
ثانيـة لـه رغـم علمه بقصـة حبهـا، وحينمـا تبـدأ الحرب 
العالميـة الأولـى، تُصدر السـلطة القيصرية قـرارا بتجنيد 
الشـباب الأكراد ودفعهم كحطب في أتـون الحرب المدمرة، 
ويحاول (تيمور بيك) من خلال علاقاته بجندرمة السـلطة 
القيصريـة ان يعفـي اعوانه من الخدمـة، ويدفع المبالغ من 
أجـل ان يُساق(سـعيد) و(زوربا - الممثل مارتيروسـيان) 
شـقيق (زاريـا) الأكبـر، (الـذي صـار فيمـا بعـد مخرجـا، 
واخرج الفيلم الثاني عن الأكراد)، للحرب!. يتجه (سعيد) 
إلى القرية، إلا أن (تيمور بيك) وأعوانه ومن تبقى من جُند 
السـلطة يلقـون القبض عليه ويزجون به في السـجن. ثم 
تتراكـم الأحـداث، حيث يعود (زوربا) مـن الحرب جريحا 
ليموت في كوخهم المزري وسـط صـراخ عائلته، ويخطف 
أعـوان البيك (زاريا) ليتزوجها رغم إرادتها، إلا أنها تصده 
عنهـا ولا تسـمح لـه بالاقتـراب منهـا، وأثناء ذلـك يحاول 
(خـدو- الممثـل خاجانيـان)، مجنـون القصبـة وشـقيق 
(زاريا) الأصغـر، أن يحرر (زاريا) ويسـتردها من (تيمور 
بيـك)، وحـين يرفـض ارجاعها يطلق(خـدو) النـار عليه، 
فيصيبـه بجـرح، بيد أنـه يموت بطعنـات خناجـر أعوان 
البيك الذي يتشـافى سـريعا ليقيم حفل زفافه من (زاريا)، 
وفـي هـذه الاثناء يهـرب (سـعيد) ثانية ويقـرر مع بعض 

اصدقائه الانتقام من البيك.
لكـن البيـك، حـين لا يسـتطيع أن يباشـر (زاريـا) يقرر 
الانتقـام منها، فيعلـن للناس بأنها غير عـذراء، فيركبونها 
علـى حمار، بشـكل معكوس، حيـث يكون ظهرهـا مواجها 
لرأس الحمار، ويلطخون وجهها بسخام المواقد، ويدورون 
بها وسـط القصبة، بين تعليقات العجائز وشـتائم نسـوة 
القرية، وفي هذه اللحظات يصل (سعيد) ورفاقه ليصرعوا 

(تيموربيك) وأعوانه ويهربوا مع (زاريا) إلى الجبال.
لقد استطاع (بيك نزاروف) من خلال شخصية (سعيد) 
تجسـيد الملامـح الشـرقية الايجابيـة للفارس، وتجسـيد 
الفتـرة  جحـوش  لا  والنبـل،  والشـجاعة  الرجولـة  قيـم 
المظلمـة (العثمنليبعثيـة)، ورغـم ذلـك فليـس مـن خـلال 
شـخصية (سـعيد)، عكـس المخرج فهمـه الجديـد لعلاقته 
مع الشـخصية الإنسـانية وتطور وعيها، كما يقول (صابر 
رضايـف) في كتابه (السـينما الروائيـة الأرمنية) الصادر 
في Jerevan يرفان عام 1963م، إنما شـخصية المجنون 
( خــدو)، التي لاتقل عن شـخصية (سـعيد)، فالتحولات 
الفكريـة والنفسـية تبرز في شـخصية (خـدو) أوضح مما 
تبـدو في شـخصية (سـعيد)، كمهـرج ومجنـون، لكن مع 
تطـور الحدث واصطدامه مع جندرمة السـلطة القيصرية، 
وخـلال المواجهـات اليوميـة مـع (تيمـور بيـك) وأعوانه، 
تعمـق وعيـه، واندفع لتلمـس الواقع بوضـوح، خصوصا 

بعد موت (زاريا)، وسجن (سعيد).
 under the الأكـراد  سـلطة  (تحـت  بعنـوان  فيلـم 
authority of the Kurdsh) الـذي مثلـه مجموعـة 
من الأرمن الهواة عام 1915م، بإشـراف المنتج السـينمائي 
(Minervyna). تاريـخ العـرض الأول للفيلـم كان فـي 
25 تشـرين الأول/اكتوبـر 1915م، الفيلـم مفقود، حسـبما 
جـاء في المرجع، وليس هناك من تعليق على الفيلم سـوى 
انـه (تراجيديا عن الحيـاة في الجزء التركـي من أرمينيا) 
، وفـي مصـادر أخـرى وجـدت صـورة عـن لقطة مـن هذا 
الفيلم تتضمن مشـهدا لرجل مسن يحاول بعض المهاجمين 
قتلـه! ، ومن المؤكد بـان الفيلم كان يتعـرض للمذابح التي 
تعـرض لهـا الأرمن فـي الأمبراطوريـة العثمانيـة، وكانت 
حـرب الأبادة ضدهـم قد قامت بدعاوى دينية، وقد سـاهم 

الأكراد، الذين شـكل منهم «كمال أتاتورك» سـرايا جيوش 
(جحوش) الحميدية.

أنتجت روسـيا القيصريـة الافلام العديـدة التي تروي 
الأحـداث المأسـاوية المروعـة التـي جـرت للأرمـن الذيـن 
كانوا يعيشـون غربـي أرمينيا، فـي حـدود الأمبراطورية 

العثمانية، بداية الحرب العالمية الأولى!
وانطباعـات  ملاحظـات   - (الاكـراد  كتـاب  فـي  ورد 
 The Kurdsh - The observations  and
impressions)  للمستشـرق الروسـي (مينورسـكي)، 
الصادر في (Petrograd) عام 1915م، في معرض تعريفه 
(Yerevan) للاكراد في روسيا، بأنهم يسـكنون مقاطعة
يريفـان فـي الاقسـام التـي تتصـل بجبـل  (Ararat)، و 
  (Akkakzman)و (Ardahan) مناطـق مختلفـة مـن
 koud Znkh) فـي منطقـة (قـارس)، فضلا عـن منطقـة
 (Warsh en Gabriel)و  (Jawancher)و  (false
عددهـم  وكان   ،(Elizabeth Paul) مقاطعـة  فـي 
فـي(Yerevan) عـام 1910م (125) ألـف، منهـم (25) من 

.Yezidi s اليزيديين
اليزيديـون، ملة من الاكـرد، يختلفون عـن بقية الاكرد 
الآخرين فـي ديانتهم، وكما يذهب العلامـة الكردي المؤرخ 
الجليـل (محمـد أمـين زكـي) فـي كتابـه (تاريـخ الكـورد 
وكردسـتان)، فـي ان أصـل (اليزيديـة) يرجع الـى مذهب 
تقـر  (اليزيديـة)  ان  حيـث  و(الزارادشـتية)،  (المانويـة) 
ايضـا بوجود آلهين. «محمد أمين زكـي» في كتابه «خلاصة 
تاريـخ الكـورد وكردسـتان - ط2 - بغـداد 1961م» يقـرر 
 (Yerevan) بأن الحكومة البلشفية التي تم تأسيسها في
الأرمنية، أدخلت جانبا من الكورد في بلاد هذه الجمهورية 

.(Qurmbag)السوفييتية الفتية، سيما أكراد ولاية
ويؤكـد العلامـة (د. عبـد الرحمن قاسـملو) فـي كتابه 
(كردسـتان والاكـراد - بالعربيـة- ت. ثابـت منصـور)، 
ان هـذه المناطـق الكرديـة أصبحت جـزءا من روسـيا عام 
1813م، عقب معاهدة(كلسـتان) بين ايران وروسيا، وبعد 
ذلـك تم ضم قسـم مـن الاكـراد لولايـة (Yerevan)  وفقا 
لاتفاقيـة (تركمانجـاي) عـام 1828م، وضم اكـراد قارس و

Ardahan لروسيا أيضا.
وإثر ثورة أكتوبر الإشـتراكية، واسـتنادا إلى المعاهدة 
المعقودة بين روسيا السوفييتية وتركيا في 21 آذار(مارس) 
عـام 1921م، أُعيـدت منطقتـا قـارس وArdahan إلـى 
تركيا، ولم يبق في الإتحاد السـوفييتي، سوى آلاف قليلة 

من الأكراد الذين يعيش معظمهم في أرمينيا.
المستشرق السـوفييتي (Azyrev) في مقالته «الأكراد 
والمسـألة الكرديـة» المنشـورة فـي مجلـة «آسـيا وأفريقيا 

اليوم»، عدد 12 لعام 1983م، يؤكد بأن نسبة اكراد الاتحاد 
السـوفييتي السـابق بلغـت 1 ٪ من نسـبة الكـورد ككل، 
واسـتنادا لرقـم يعتمـده (Azyrev) عن نفـوس الكورد، 
ويقـدره بــ20 مليـون نسـمة، رغم أن النسـبة أعـلاه غير 
دقيقـة، فـإن اكراد الاتحاد السـوفييتي يقـدرون نحو 200 

ألف نسمة.

كانت السـلطة الروسـية القيصرية تستغل الكورد، كما 
 (Meanorski) كان العثمانيون يستغلونهم، حيث يذكر
في كتابه آنف الذكر، مستندا لتقارير سرية للدبلوماسيين 
والقـادة الحربيـين الروس، بأنـه كلما اندلعـت حرب فيما 
ففـي  بالكـورد،  السـلطات  اهتمـام  إزداد  القفقـاس  وراء 
الحـرب الروسـية - التركيـة عـام 1829م، كانـت هنـاك 4 

فرق إسـلامية، واحـدة منها كرديـة مؤلفة مـن 400 فارس 
(جحـش)، كان قائدهـا روسـيا ومعاونـه كرديـا، وكذلـك 
فـي حرب القـرم كانتا فرقتـين كرديتين، الأولـى من قارس 

.Yerevan والأخرى من

٭ كاتب من العراق

لقطة من فيلم «شارلي سابلن الجبال» للمخرج الكردي جانو روزبياني

لقطة من فيلم للمخرج بهمن قوبادي

د. إدريس لكريني ٭

محسن ظافرغريب ٭
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وارضيات

فضائيات
التهديد فضائيا باعتقال البرادعي

■ لم أشاهد جهاد عودة القيادي بأمانة السياسات بالحزب الحاكم في مصر لصاحبها جمال 
مبارك، وهو يهدد عبر قناة «دريم» باعتقال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة 

الجمهورية، ويؤكد أن البرادعي ليس كبيرا على الاعتقال، وهو التهديد الذي تناقلته وسائل 
الإعلام العالمية بسرعة البرق، على حد تعبير زميلنا محمد الجارحي بجريدة «الدستور».

فقط استمعت الى المذكور جهاد عودة، في مداخلته عبر برنامج «العاشرة مساء» على قناة 
«دريم» أيضا، في المقابلة الشهيرة للبرادعي مع منى الشاذلي، والذي استحقت عليها وابلا من 

الهجوم من بعض الأقلام، لدرجة أن «هويدا طه» أطلقت على البرنامج وصف «مباحث العاشرة 
مساء»..

 منى تعاملت بتعال مع البرادعي، لتثبت لأهل الحكم أنها ليست من أنصاره، وكانت هذه الحلقة 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فهي لم تكن بالنسبة لي منشئة للأداء المترهل للمذكورة، 

وإنما كانت كاشفة له.
مني الشاذلي تمددت، وافتقدت للياقة وهي تقول أنها لن تعطي صوتها للبرادعي إذا ترشح. 

وقد شرفت الرجل بهذا التصريح، فأعتقد أنها ستحجب صوتها عن ضيفها لتمنحه للحاج 
احمد الصباحي، الذي خاض الانتخابات الرئاسية الماضية، وصرح قبلها: انه لا قدر الله.. لا 

قدر الله ( قالها مرتين او ثلاثا) حدث ونجحت فسوف أتنازل للرئيس مبارك. وفي صبيحة 
يوم الانتخاب، انتصب أمام كاميرات الفضائيات وهو يعلن في زهو وحبور انه أعطى صوته 
للرئيس، معلوم ان الصباحي وافته المنية مؤخرا، لكن اذا كان من المعلوم بالانتخابات عندنا 

بالضرورة أن الموتى يخرجون من قبورهم وينتخبون مرشحي الحزب الحاكم، فكشوف 
الانتخابات تزخر بهم، فلا مانع هذه المرة من ان يصوت الأحياء للموتى.

الحاج احمد الصباحي كان يتزعم حزبا معارضا، اسمه حزب الأمة، وهذا هو حال التجربة 
الحزبية في مصر، وقد اندهشت منى الشاذلي من رفض البرادعي تأسيس حزب معارض، وأحد 
المتدخلين هاتفيا ابدى اندهاشه أيضا، وبدت الدهشة مفتعلة، كأن هناك اتجاها لاستنزاف وقته 

وجهده في تأسيس حزب، حتى ينسى فكرة المنافسة على موقع الرئيس.
البرادعي في برنامج «العاشرة مساء» قال انه لن يؤسس حزبا معارضا، ليحصل على الرخصة 

القانونية من الحزب الحاكم، باعتبار ان الأمين العام لهذا الحزب هو رئيس لجنة شؤون 
الأحزاب، يقصد صفوت الشريف، وقال المتدخل، ان الشريف يرأس اللجنة ليس بصفته 

الأمين العام للحزب الحاكم، ولكن بوصفه رئيس مجلس الشورى.. وقال البرادعي ان مجلس 
الشورى هذا ليس له مثيل في التجارب الديمقراطية، فرئيس السلطة التنفيذية يعين ثلثه.. 

بالمناسبة فان الشريف معين فيه ولم يحصل على عضويته بالانتخاب الحر المباشر.
وللعلم فان اللجنة تتشكل من وزير شؤون البرلمان، ووزير الداخلية، وعضوية عدد من رؤساء 

ونواب الهيئات القضائية السابقين يعينهم في موقعهم الرئيس مبارك، ولم يحدث في تاريخ 
هذه اللجنة ان كان هؤلاء المعينون لهم رأي مخالف لمن هم أعضاء بحكم مناصبهم.

أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق دخل على الخط مندهشا من رفض البرادعي تأسيس حزب 
معارض، وقال ان القانون يبيح له الطعن في قرار لجنة شؤون الأحزاب أمام القضاء، والذي 
يقرأ هذا الكلام، لا بد من ان يندهش للاستقامة السياسية، فالقضاء العادل هو صاحب القول 
الفصل، وهو الحكم بين لجنة الأحزاب الحكومية، والساعي لتأسيس حزب معارض، ورفض 

البرادعي ليس له إلا معنى واحد وهو انه لا يريد ان يبدأ سلم النضال من أوله، لأن عينه على 
كرسي الرئاسة المحجوز لسلالة بعينها.. موقع «الأزمة» الالكتروني، قال ان جمال مبارك ينتظر 

حادثا سعيدا.. مبروك مقدما.
الطعن في قرار لجنة الأحزاب، يكون أمام المحكمة الإدارية العليا «دائرة الأحزاب»، وهي دائرة 

ذات تشكيل خاص، اذ يعين وزير العدل نصف أعضائها، من غير القضاة، وذات تشكيل كان 
رئيس هيئة المجاري عضوا فيها، وهي من درجة قضائية واحدة، بعدها لا يمكن لك إلا ان تغني: 

«ظلموه»!.

أصحاب المصالح
■ ما علينا، ففي مداخلة جهاد عودة، كان سيادته دبلوماسيا بشكل لم نعرفه فيه، فتعامل مع 

البرادعي باحترام، ولكنه وبحكم كونه أستاذا للعلوم السياسية يعرف ان الوضع في مصر 
بالغ التعقيد.. وان العملية معقدة، وان هناك مؤسسات.. هكذا قال، اعلم الى ما يرمي اليه، 

فلا أتصور انه يقصد بذلك لجنة السياسات، لأنه يعلم قبل غيره انها تجمع لأصحاب المصالح، 
ويوم ان تجري الانتخابات ويفوز البرادعي، فلن ( يأخذوا) العزاء في حزبهم الحاكم، وإنما 

سيقولون يا فكيك، ويومها سأنتظرهم على رأس فرقة من عباد الله الصعايدة في مطار القاهرة، 
ليحاكموا في «جلسة عرب»، أي محكمة عرفية، إذا لم يتسن محاكمتهم بتهمة إفساد الحياة 

السياسية، أمام القاضي الطبيعي باتفاق مع الرئيس المنتخب على خروج الآمن.
عندما أشاهد عودة عبر الشاشة الصغيرة، أقول كان الله في عون تلاميذه، الذين يحاضر فيهم 

ساعة أو اكثر، أنهم ولا شك يستحقون جائزة نوبل في الصبر، وأنا الذي لا أتحمله دقائق، 
واعتقد ان عموم الأحزاب الحاكمة في الوطن العربي، ومن لدن ادم الى قيام الساعة، تخسر 

بظهوره وحتى قبل ان يتكلم، وقد سألت مراسلا فضائيا بالقاهرة لماذا تسهبون في استضافته 
فقال لنسيء للحزب الوطني الحاكم.

أهل الحكم في مصر يكرهون «الجزيرة» كراهية التحريم، ولذا فان صاحبنا يكاد عندما 
تستضيفه ان يتشاجر مع من يحاوره فيها، فهم متآمرون على مصر، ويترك الموضوع ليهاجم 
القيادة القطرية، وبمجرد سؤاله يصرخ في الفضاء: انتم تقاطعونني. وودت ان يسألوه ثم 

يتركوه بدون مقاطعة، حتى يقطعوا عليه الطريق في ادعاء الاضطهاد.
وقد حدث ما تمنيته، ولعله على الظفيري الذي استضافه فما كاد ان يسأله، الا وأجاب عودة 
بالتهجم على قطر، فكان ان عاجله بالسؤال الثاني، فاتهمه بمقاطعته.. أرجوك دعني أكمل.. 
لا تقاطعني.. لا.. لا تقاطعني، وتركه المذيع، فتحدث الى ان سكت، فلم يقاطعه فاستطرد، ثم 

توقف، وبدا مندهشا لهذه الحالة.. فقد رتب أوراقه كما يحدث في كل مرة، بان القيادة القطرية، 
وليس مجرد قناة «الجزيرة» تريد ان تقمعه حتى لا يفحم الجميع بكلامه المنطقي الفتاك، الذي 

يتفق مع كونه أستاذا للعلوم السياسية.. ويسألون لماذا انهار مستوى التعليم في البلاد؟!

تعليمات عليا
■ دبلوماسية جهاد عودة غير المسبوقة في مداخلته عبر برنامج «العاشرة مساء» بدت لمن 

يعرفه تأكيدا لما تردد من أن هناك تعليمات الى الإعلام الحكومي، بعدم ممارسة «سياسة الردح 
«في التعامل مع الرجل، وكان هذا الإعلام عندما طالب البرادعي بإصلاحات دستورية قبل أكثر 

من شهر، قد مارس هذه السياسة و» فرشوا له الملاية»، ليس هناك مساحة استعرض خلالها 
مذكرة تفسيرية لمعنى «الردح، والشرشحة، وفرش الملاية»، وأحيلكم الى دور الفنانة عبلة كامل 

في فيلم «خالتي فرنسا».. كانت فرنسا تقوم بكل هذا.. وكانت هذه هي مهنتها.
ولأن أهل الحكم وجدوا ان ما جرى استفاد منه الدكتور البرادعي وأساء إليهم، فكانت 

التعليمات السابقة، وظهر الدكتور جهاد عودة دبلوماسيا في برنامج «العاشرة مساء». لكن 
يبدو ان حالة الحراك السياسي التي جرت بعد عودته الى القاهرة، هي التي دفعت بأطراف 

أخرى في السلطة الى التدخل لتشويه الرجل، فلم يعد الإعلام الحكومي هو صاحب المبادرة، 
ولم يعد بامكانه إذا حاصر احد بالتجاهل، ان يدفعه الى زوايا النسيان.. قديما كانوا يقولون 

ان المرء لا يعد في حساب الموتى إلا إذا نُشر نعيه في جريدة «الأهرام».. الآن ولو أذاعوا النبأ في 
تلفزيون البلاد فلن يسمع به احد.. فسبحان من له الدوام.

وإزاء هذا التغير في التعامل مع البرادعي، انتقل جهاد عودة من أستاذ للعلوم السياسية في 
«العاشرة مساء»، الى قائد قوات الأمن المركزي في وقت لاحق وعلى نفس قناة «دريم»، وقال 
ان البرادعي ليس كبيرا على الاعتقال.. في لقائه مع 40 مثقفا من اختيار الدكتور حسن نافعة 

أستاذ العلوم السياسية أيضا ولكن في جامعة القاهرة، قال جورج اسحق المنسق العام السابق 
لحركة «كفاية» نحن نحتمي في حصانتك الدولية.. فقال البرادعي وأنا احتمي في الشعب 

المصري.
وإزاء هذا التغير أيضا دخلت الأحزاب الصغيرة على الخط، وعقدت اجتماعا فتاكا، وشاهدت 
كبيرهم يعلن رفضه للبرادعي، لأنه زعزع الاستقرار في مصر.. نقلت بيانه قناة «اون تي في» 

او «أوت تي في» .. ففضائيات رجل الأعمال نجيب ساويرس تتشابه علينا. وقد ذكرني وهو 
يلقي بيانه امام أحمد الربيعان صاحب البيانات العنترية في حرب تحرير الكويت، والذي كان 

يوحي لنا ان عملية التحرير ستتم  بملاعبته لقائد القوات العراقية «رست» وهي لعبة تقوم عن 
طريق اليد واليد الاخرى، وان تهبط بيد الخصم في «الاتجاه المعاكس» حتى تحسب فائزا.

جميعهم في الصغر سواء، فليس لهم عضو منتخب في أي ساحة، ولو في المجالس البلدية، 
وإنما من يقف بإخلاص مع النظام في «زنقته» مع البرادعي سوف يتم تعيينه في مجلس 

الشورى بعد انتخابات التجديد النصفي بعد ثلاثة اشهر من الآن.. الرئيس مبارك يعين ثلث 
المجلس.. وممدوح إسماعيل من هذا الثلث وهو الهارب في لندن، وصاحب عبارة الموت التي 

شحنت أكثر من ألف مصري للدار الآخرة، و مكنته الحصانة من الهروب، ومن عدم توقيفه في 
المطار، وقد حاوره التلفزيون المصري وهو في الخارج وبتعليمات من وزير الإعلام رأسا، وكان 
محاوره هو مفيد فوزي، والذي تعامل كما لو كان التقاه في مخبأ بجبال الهملايا، مع ان الجميع 

يعلمون انه في مدينة الضباب. إذن وصف «كبيرهم» هنا راجع الى السن، وقد شاهدته وهو 
يتحدث عن الاستقرار الذي زعزعه البرادعي.. المكان الوحيد الذي يمكن لملقي البيان ان يلتمس 

فيه الاستقرار هو مدافن العائلة بمنطقة البساتين.
مما قاله الجنرال ان البرادعي جاء لينفذ أجندة غربية، ولم يفتح الله عليه بكلمة عندما أعلن 

جمال مبارك ان علاقاتنا بالولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الأمن القومي المصري.
ما علينا، فلا احد كبيرا على الاعتقال في مصر، ولا حتى البرادعي.. لكم تمنيت ان يعتقلوه، 

فربما يكون اعتقاله هو النهاية، على يد الشعب المصري، تماما كما كان اغتيال بناظير بوتو هو 
نهاية حكم بروير مشرف، مع انه كان رجل أمريكا الأول في المنطقة.. فمن يدري؟!.

أرض .. جو

■  اعترف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بان تطوير قناة مصر الإخبارية تكلف 100 مليون 
جنيه.. أنهم يبددون اموال الشعب المصري في الهواء.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

بعد توقيعه عقدا مع «ادارة الشعر» في شركة روتانا كأول شاعر غير خليجي
زاهي وهبي: لا سلطة مالية او سياسية على الشاعر سوى سلطة الشعر

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

توقـف الصحافيـون عنـد الدعـوة التـي 
وجهـت إليهم فـي الأسـبوع الماضي لحضور 
توقيـع  بمناسـبة  يُعقـد  صحفـي  مؤتمـر 
الشـاعر والصحفـي زاهـي وهبـي عقـداً مع 
«إدارة الشعر» في شركة روتانا للصوتيات 
والمرئيـات والتـي علمنـا أن إفتتاحها تمّ في 
منتصـف العـام الماضـي. وفي الطريـق إلى 
روتانـا كافيـه ـ حيث تُعقد عـادة المؤتمرات 
الصحفيـة الفنيـة لإطـلاق السـي ديـز ـ كنا 
وهبـي  زاهـي  الشـاعر  كان  إن  نتسـاءل 
سـيتحول إلى شـاعر أغنية؟ كمـا كنا نطرح 
غيرهـا مـن الأسـئلة المشـروعة خاصـة عن 
كصحفيـين  أذهاننـا  فـي  الراسـخ  المـكان 
أنـه موصـول بالفـن ـ فـن اللحظـة ـ وهكذا 
إزدادت إلحاحية السـؤال حين جلس وهبي 
فـي نفـس مجلـس الفنانـين وفـي الصيغـة 
نفسها، والمختلف أن السي دي لم يوزع على 
الحضـور ضمـن كيـس أخضر يحمل شـعار 
روتانـا وبداخلـه هدية تذكاريـة كما درجت 

العادة.
غيـر  وجـوه  الصحافـي  المؤتمـر  حضـر 
تلـك المعهـودة فـي مؤتمـرات الفنانـين وفي 
المذيعـة  وهبـي  زاهـي  زوجـة  طليعتهـم 
والصحفيـة فـي تلفزيون أن بـي أن، وكذلك 
حضـر طفلهما دالي لبعـض الوقت. قبل فتح 
البـاب لطـرح السـؤال كانـت مداخلـة لمدير 
«إدارة الشـعر» فـي روتانـا تركي المشـيقح 
رحب خلالها بزاهي وهبي كأول شـاعر غير 
خليجـي، وذلـك بعـد إنضمـام أكثر مـن 70 
شـاعراً من منطقة الخليج. وأوضح المشيقح 
أن هـذا العقد يقول بإنتاج ألبومات شـعرية 
لزاهي وهبي مع الإهتمام بالدعاية والإعلان 
والترويـج لهـا، إلـى جانـب توثيـق أعمـال 
الشـاعر المختلفة، والحرص على مشـاركته 
في الأمسيات الشعرية التي تقام في مختلف 

المهرجانات العربية.
بـدوره قـال الشـاعر زاهـي وهبـي بـأن 
الشـاعر  بـين  وتفاعـل  مشـاركة  الشـعر 
والمتلقي. وتمنى أن يستثمر أصحاب الأموال 
العـرب فـي الثقافـة. وأن أكون كأول شـاعر 
لبناني وأول شـاعر خـارج مجلس التعاون 
الخليجـي ينضـم إلى روتانا شـعر فهـذا ما 
أعتبره خطوة مفرحة لي. وأتمنى أن تتوسع 
دائرة المنضوين من لبنان. من المهم للشـاعر 
أن يسـتفيد من تقنيـات العصر فـي الإعلام 
وأن يكـون صوتاً وصـورة مـع المتلقين. ولا 

شـك بأننا نشـكو من إنصراف الجمهور عن 
الشـعر، لكن علينا بذل جهـود للوصول إلى 

أوسع شريحة من المتلقين.
سُـئل زاهي وهبي عن مدى فقدان الشعر 
مـن قيمتـه الشـعرية عندمـا يتـم تسـجيله 
وتصويره؟ ومـا هو نوع الموسـيقى المرافقة 
التـي يطلبهـا لأشـعاره؟ وهنـا بـدأ زاهـي 
وهبي من السـؤال الثاني وقال بأنه يفضلها 
موسـيقى خاصـة ومـن أصدقاء كمـا الفنان 
مـن  أجـد  دائمـاً  وقـال:  خليفـة.  مارسـيل 
يطالبني بسماع قصائدي الجديدة والقديمة 
هـل  والسـؤال  دي.  سـي  أو  كاسـيت  علـى 
يخسر الشعر عندما يصل للمتلقي على سي 
دي؟ وهنا نسـأل هل خسرت قصائد محمود 
سـمعناها  عندمـا  قبانـي  ونـزار  درويـش 
بالطبـع دون مقارنـة نفسـي  ـ  بصوتهمـا؟ 
بهامتيهما ـ برأيي أن الصوت في عصرنا هذا 
يخـدم القصيـدة وخاصـة عندمـا يكون من 
صاحبـه إن كان قادراً على الإلقاء. وسـوف 
أقدم الشعر الفصيح والحر في الأعمال التي 

ستطبعها لي روتانا.
وتم توجيـه سـؤال لتركي المشـيقح يذكر 

بـأن روتانا كانت تشـكو من الخسـارة التي 
تلحق بهـا من بعض الفنانين فمـا هي فوائد 
الشـعراء؟ فـكان رده: نحـن  الشـركة مـن 
سنسوق للشـاعر بما يليق به. سيتم توزيع 
السـي دي وإسـتثماره كما يجب. وسـنقوم 
بكل الوسـائل التي تشجع الشـاعر ليستمر 

بعطائه.
وعندما قيـل لزاهي وهبـي إن كان يطمح 
بـأن يصبـح شـاعراً غنائيـاً صـرّح بإصرار 
رافضـاً ومعتبـراً أن لا طمـوح لديـه في هذا 

الميدان. 
وقال: للشعر الغنائي أربابه، وهو لا يقل 
قيمـة عن أي نـوع آخر من الشـعر. لقد غنى 
البعض من شـعري وهـم الفنانـون جاهدة 
وهبة، هبة قواس وعلي نصار. لكني أرفض 
التجـارة في هذا الميـدان، وأوافق على غناء 
أشـعاري من قبـل فنانـين أتقاطـع معهم في 
المواقـف والأفـكار والقضايا. أمـا أن يصبح 
شـعري على سـي دي فهذه مسـألة أتحمس 
لهـا رغم قلقـي منها. لكـن ما دامـت الفرصة 
متاحـة كـي لا يبقـى الكتاب يواجـه مصيره 
ومعركته بمفرده، فلما لا يصبح الشـعر على 

سي دي.
مـا هـي شـروط العقـد مـع روتانـا؟ هـل 
تشـبه العقد الإحتـكاري مـع الفنانين؟ وهل 
مـن بـدل مـادي يتقاضـاه الشـاعر؟ وهـل 
سـيكون لسـلطة المـال دورهـا فـي توجيـه 
الشعر في سـياق ما؟ ورداً على هذا السؤال 
المركب قال زاهي وهبـي: لا يتدخل العقد في 
مضمـون الشـعر ولا فـي طبيعتـه. هـو عقد 
لتوزيع الديوان المسـجل بصوتي على سـي 
دي. ليـس هنـاك من بـدل مالي. ولا سـلطة 
مالية أو سياسـية عليّ كشاعر سوى سلطة 
النص. مواقفي وأفكاري لن تتبدل. ومن حق 
الشاعر أن يكون له متعهد إعلامي وإنتاجي. 
وأتمنى أن تكثر شـركات الإنتاج التي تتبنى 
الشـعراء كي تصبـح هناك منافسـة. إذ لماذا 
يبقى الشـاعر مظلومـاً ومهمشـاً. من جهتي 
كل العقود لن تغير مواقفي وسأبقى مهموماً 
بأن يصل شعري وصوتي حتى آخر مدرسة 

في مزارع شبعا.
 وهنـا تدخـل تركي المشـيقح مشـيراً إلى 

حرية الشاعر في إختيار «ألبومه».
   وسُـئل زاهي وهبي إن كان الحاسـم في 

كونـه الأول فـي الإنضمـام ل»إدارة روتانـا 
شـعر» من لبنان هي نجموميته التلفزيونية 
أم شـعره؟ وهنا أبدى جهله بالأسباب لكنه 
أشـار إلـى أنـه شـاعر قبـل أن يكـون كاتب 
وصحفـي تلفزيوني حيث كان لـه ديوانين. 
الشـعري  دي  السـي  يخـدم  أن  وتمنـى 
الدواويـن. ولفـت إلى أن الشـعر على سـي 
دي سيكون مسموعاً من الأميين وعددهم 60 

بالماية من الشعب العربي؟
  وفـي الختـام سـألنا تركـي المشـيقح إن 
كانـت عائلـة روتانا «شـعر» سـتقصر على 
شـعراء الغزل ومـدح السـلطان رغم وجود 
قضايا شـائكة مثل الجـوع والأمية والحرية 
وفلسـطين في الأمة العربية؟ هنا قال وهبي 
قبل المشيقح: قبل وصولنا إلى روتانا كافية 
كان تركـي يسـألني كيف له تأمـين الإتصال 
بأحمد فـؤاد نجم وعبـد الرحمـن الأبنودي 
لينضما إلى روتانا شـعر. أما المشـيقح فقال 
لنا: أي شـعر يخدم هذه الأمة العظيمة نحن 
جاهزيـن لتبنيه. ونأمـل أن نكـون ركناً من 
أهم أركان الثقافة في الوطن العربي لمناقشة 

كافة القضايا الوطنية والإنسانية. 

«بوبوس» لعادل امام:
الدخول في لعبة السياسة القذرة

اماني ميخائيل النجار
فيلـم عـادل أمام الـذي يدعـى «بوبوس» يتحـدث عن عدة 
أشياء ومنها الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالعالم ولم تدع 
دولـة الا وتأثرت بها، وما لهذه الأزمة مـن أثرفي اجبار الناس 
مـن ذوي الدخل المحدود ترك أشـغالهم وهـذا العمل هو مصدر 
الـرزق الوحيد لكثير من العوائـل التي هي قريبة او تحت خط 
الفقر ،نجد في المشـهد بين أشـرف عبد الباقي والشرطة عندما 
أرادت اخـذ البـاص الصغير منه (توكتوك) نجـده وهو يقاتل 
وبشراسـة الشـرطة حتى لا تاخذ الباص منـه وضربته ضربا 
مبرحـا ولـم يأبه لأنه عـرف أن هذا الباص هو أهـم من حياته 
وبدونه لا يمكن أن يعيش ويوفر مستلزمات الحياة الأساسية 
التـي يعتبرونها  طلبا غير مشـروع في حين يجب أن تكون من 
أبسط حقوق المواطن وبالتالي يتزوج البنت التي يحب والتي 

تنتظره منذ سنوات وهذا ما نجده في الأفلام المصرية دائما.
تحـدث الفيلـم عـن التعـري ولكـن فـي كثيـر مـن الأحيان 
والمواقـف كان سـاذجا وبسـيطا وكأنـه يخاطب فقـط الطبقة 

البسيطة التعليم من ذوي أصحاب المهن والحرف.
نجد الطريقة التقليدية في وصفه العري من خلال الزي غير 
المحتشـم للنسـاء، المشـهد الذي طالما كررعادل امام في العديد 
مـن افلامـه حيث يتحـدث مع امـرأة جالسـة بقربـه ومرتدية 
تنورة قصيرة (ميني جوب) يبدأ وهو يتحدث معها بان يربت 
بكفه على رجلها، وهنا اريد ان اكون منصفة ولا أحكم ،أجد في 
هذه الحركة  طريقة قديمة، بسـيطة وبدائية وتنفع لممثل شاب 
ومبتدىء ولا تليق بممثلين لهم هذا الباع الطويل العريق وهو 
الزعيم وله عدة مواقف تذكر له، حتى الشـباب المبتدىء يجب 

ان لا يعمل هكذا، كأني اشاهد فلما كارتونيا.
هـل الزعيـم طبـق نفس مـا جاء فـي الفيلـم بـأن الحكومة 
بطريقـة ما تدعم رجال الأعمال ومهما كانت أعمالهم من تجارة 
مخـدرات وغيرها ومهمـا كانوا مـن لصوص وسـارقين لقوت 
الشـعب ونجـد ثروتهم هي من مال الشـعب النـاس المظلومين 
الفقـراء. أذ نجدهـا تغـض النظـر أذ هـم بأمرتها ولكـن الويل 
الويـل لهـم أذا عصوها وصنعوا ما لا يرضيهـا فنجد الحصانة 
والدعم رفع عنهم ووضعوا في السـجن. صحيح حتى سجنهم 
5 نجـوم لأنهـم يوفـرون للاغنيـاء حتـى السـجون المريحة ، 

وخصوصا نحن في زمن المال والسلطة.
نجـد هـذا الممثـل الكبير يدخـل في لعبـة السياسـة القذرة 
ويؤيد مواقف حكومته مهما كانت والمواقف الأخيرة خصوصا 
مـن القضيـة الفلسـطينية  سـواء فـي وصـف حركـة حماس 
بالأرهابيـة والوقـوف مـع أغـلاق المعابر بين مصر وفلسـطين 
والقـول (احنـا ملنـا، احنا بخيـر) كأن الفلسـطينيين ليسـوا 
مـن نفـس القومية والمحـزن أكثر أنهـم في مأزق ويجـب مد يد 
المسـاعدة لهـم ..الأجنبـي سـاعد ولا ننسـى مـن وقفـت امـام 
الجرافـة الأسـرائيلية وتركت أن تدهسـها ألا يحرك هـذا فينا 
شـيئا نحن عـرب اللسـان. الرئيـس السـابق للعـراق صدام 
حسـين رغم كل مساوئه كان مع القضية ومع الفلسطينيين الى 
آخـر رمـق وكانوا مفضلين فـي العراق على اهل البلد انفسـهم 

وهذا من خبرتي الشخصية كوني عشت هذا وأختبرته.
نجده يتقمص فكرة النجم الأوحد، الاسطورة ،الآله ويزيد 
عليهـا عليها ابـن الحكومة المدلل فقال في نفسـه نجمنا العزيز 
سـوف يتقبل الجمهور لأني الزعيم وبكل هذه الأمتيازات. لكن 
يـا عزيزي الذي كنـا نرفع القبعة له الى وقـت ليس بالبعيد ما 
تقـوم به الآن ليـس منطقيا وأنت لا تخاطب الطبقة البسـيطة 
التعليـم فقـط أنما يوجـد مثقفـون لا يمكـن أقناعهم بسـهولة 
وحتـى هؤلاء البسـطاء لا يمكن الأسـتهانة بتفكيرهم الى هذا 

الحد. 
الفن رسـالة هذا القول الشـائع لا داعي ادخاله في متاهات 
هو في غنى عنها من سياسة ومكسب وغيره لنجعل منه صادقا 
وأصيلا لأنه سـلاح ذو حدين اذ تأثيـره يكون على ملايين من 
النـاس وبمقـدوره أن يغير وجهات نظر ومصير الشـعوب اذا 
لـم يخني التعبير ولم أغال فأذا تقـع على عاتق نجومنا الكبار 
وبمواقف أنسانية كهذه لأخواننا الفلسطينيين يجب أن يكون 

لهم ولنا موقفا مؤيدا لهم وليس (احنا ملنا، احنا بخير).
هذا الشـيء يحـزن وأني لا أريد أن أدخل في كلام الأنشـاء 
والخطـب الرنانـة وأيـن عروبتنـا لأنه نحـن هنا امـام قضية 

انسانية وتمس الأنسانية جمعاء.
فـي المشـهد الأول للفيلـم الذي يصعق الأنسـان مـن منظر 
الراقصة التي ترقص وهو يقول اتمنى أن احني رأسي وأضعه 
علـى صدرهـا فسـأله الـذي معه لمـاذا؟ فـكان الجواب كاسـرا 
التوقعات (دي مصر) شـبه بلده مصـر»ام الدنيا» براقصة ولا 
يخفى عنا الراقصة وما تعنيه في مجتمعاتنا أذ هي رمز العري 
ونجد تلك النظرة الدونيـة الموجهة لها هنا لا ادين الراقصة اذ 
ان الرقص مـن اعرق واقدم الفنون ويعتبـر نوعا من المتنفس 
للأنسـان للتفريغ عن ما يختلج داخله، فلا نتعجب أذن عندما 
نجـد عـدم المبـالاة بالأوطـان الأخـرى ومصير شـعوبها حتى 
لـو كانـت القضية الفلسـطينية التي توصف بأنهـا جرح الأمة 
العربية النازف وهي قضية انسـانية اولا واخيرا فأذا شـبهت 
حسـب طـرح الفيلـم مصر براقصـة، فلا عتـب اذا نجـد تفكير 
وجـواب البواب والطبيب المصـري يكون نفس الجواب (احنا 

مالنا احنا بخير).
نجد العري السـاذج في المشـهد ولبسـها القصيـر جدا غير 
المألـوف لمضيفة الطيـران كنا نجد مثل هذا الطرح سـابقا ربما 

لعدم توفر امكانيات اليوم المهولة.
يحسـب للفيلم أنه طرح شيئا جوهريا وواقعيا في المجتمع 
الشـرقي العربي خصوصـا وهو الجنس وماله مـن تأثيرعلى 
حيـاة الناس الى أبعد حـد ممكن أن يتصوره عقـل أذ نجد في 
الفيلم بسـبب الأزمة الأقتصادية والظـروف الصعبة اثرت في 
الأنسـان وضربتها كانت في المقدرة الجنسـية لـه، فنجد هذه 
العلاقة العكسـية بين ظروف الأنسـان ومقدرته الجنسـية من 
أن جعلتـه عاجـزا ويحتاج الـى محفزات ومنشـطات لتجعله 
يمـارس حياتـه الطبيعية فيلجأ الـى تعاطي (الفياغـرا) التي 
أصبحنـا نجـد ذكرهـا مألوفـا فـي الأفـلام العربيـة؛ يحتـاج 
الأنسـان الى عوامـل ويمكن حتى أن تسـن القوانين لحل أزمة 
هـذا «التابو» هذا المارد العملاق وهـو الجنس وخصوصا عند 

الرجال الشرقيين والعرب خصوصا.

آراء قيلت في الفيلم 

بدايـة لا أريد أن أفهم خطأ واعتذر اذا مسسـت اي شـخص 
وجرحته ولكن لنـدع الخبز للخباز فلندع أهل الفن للفن واهل 
السياسـة للسياسة واهل المكسب لمكاسـبهم ولا نخلط الحابل 

بالنابل.
يـا نجومنـا الأعـزاء لا تدخلـوا في هـذه اللعبـة العويصة 
والمتاهة التي ليس من السـهل الخروج مـن دهاليزها و»ياما» 
دخلها بأرادته وبغير أرادته وتورط والأمثلة كثيرة من العرب 
نجد اسـمهان وسـعاد حسـني وغيرهمـا وكذلك عنـد الغرب، 
يـا عزيزنا أترك ما للسياسـة للسياسـة وما للفـن للفن واعمل 
كمـا غيرك مـن الفنانين وقبلك قـد تركوا ونفـذوا بجلدهم ولم 
يسـتمروا بلعب دور اولاد حكومتهم المدللـين ونفذوا بجلدهم 
كمـا فعل الممثل السـوري الكبيـر دريد لحام حـين خاض نفس 
التجربـة ولكن انسـحب بذكاء ليحافظ علـى جمهوره ودوره 
الفنـي لانـه اولا واخيـرا هـو والممثلـون والفنانـون ليسـوا 
سياسـيين، وكذلك ليسـوا الناطق الرسـمي بأسـم حكوماتهم 
،لشعوبهم ،وللعالم، لا تقعوا بهذا الشرك وانفذوا منه بسلام. 
نجد أستغلالا للنجم اكثر ما يستفاد هو في حين نجد ان النجم 
فـي الغرب وتأثيره المهول الخرافـي، كثير من الأحيان نجد ان 
الحكومة» لتمريق» شـيء وتحتاج الى دعايـة ناجحة مئة في 

المئة تستعين في النجم.
يا أعزائي هذا ليس عملكم وليس شأنا من شؤونكم بتدخل 
السياسـة بغير مكانها وتخريب صفاء ونقاء الفن تلك الدعوة 
والرسـالة الصادقـة ولا نـدع لمـا حـدث للديـن عندمـا دخلت 
السياسـة عليه جعلت منه كتطرف فلا نريد للفن ان يؤول الى 
نفس المصير ويصبح تطرفا لأنه رسالة ودعوة لتهذيب الناس 

وليس ترهيبهم وتخريب ذوقهم العام.
سـمعت النـاس يتبادلـون أطـراف الحديـث فـور أنتهـاء 
العـرض في قاعة السـينما وكانت (مسـخرة، قلـة ادب، عري 
زايـد)، أذن الأجانـب دخلـوا وتفرجـوا مـاذا سـوف يقولون 
العـرب هـم هكـذا عـراة النسـاء منهـم او الرجـال وهـذه هي 
عاداتهـم وأخلاقهـم التي ملأوا الدنيـا بأخبارهم مـن التعفف 
والأحتشـام وعـدم الزنى ونجد هـذا ما يهم أكثر أن لا تكشـف 

المـرأة عـن غالبيـة جسـدها اكثـر من ان 
يكـون الأنسـان صاحب مبدأ ولا يسـرق 
ولا يظلـم عندمـا يكـون فـي مركـز قـوة 
وسـلطة ويكون المتسـلط علـى مقدرات 
النـاس ومصيرهم في كسـب قوتهم من 
خبزهـم ،كفافهم اليومي مـن خلال طرد 
العمال من وظائفهـم وتركهم دون عمل 
ولا يحميهـم القانـون بـأن يدفـع لهـم 
جزءا من الراتب كما هو المعمول به هنا 
ولا أبلغ من المشـهد الذي دار بين عادل 
أمـام رجل الأعمـال والموظـف البائس 
الكئيـب الـذي حتـى السـلام بالكلام 
الذي ألقاه رجل الأعمال به تفاؤل كان 
وقعه سيىء عليه بسبب السوداوية 
التي كان بها لأنه اجبر ان يترك عمله 
نجد التعليق للمشـاهدة بعد العرض 
هـي  أنتبهـت  فنجدهـا  لأمـرأة  كان 
الأخرى للعري الجسـدي والمسـائل 
الجنسـية أكثـر مـن العري النفسـي 
المريضـة  الأنسـان  تعريـة  ومـن 
الآثمـة لأخيـه الأنسـان وظلمـه له 
فنرجـع ونجـد مـا لتأثيـر الجنـس 
وأثره بطريقة وبأخـرى حتى على 
نسائنا. وكذلك نجد من هذا ونحن 
في المهجر (كندا) من خلال رأي تلك 
المـرأة وجدت الفوبيـا من الأجنبي 
والشـعور بعقـدة النقـص تجاهه 
ونحـن من الممكـن أن لا نحس بها 
ونبين انه نحن افضل منهم بكثير 
من الأشـياء ولكن من خلال هكذا 
مواقف واللاوعي يفضحنى دون 

ان ندري كما نجدهـا تحدث لبعض الهنود في 
دول الشـرق يحاولون تغطية تلك العقدة من الرجل الأوروبي 

الأبيض بأن يتصرفوا مثله ويكونوا حتى على دينه.
شيء مهم ان نعرف ان العري ليس فقط في اللبس القصير 
والفاضـح كمـا وجدنـاه فـي مشـهد العـزاء لنسـاء مرتديات 
القصيـر أنما العـري والعار هو في تصرفات الأنسـان المخجلة 
بـدون أخـلاق وضمير ووجـدان وضوابط ومقاييـس يضعها 
لنفسـه لايحيـد عنهـا مهمـا كان الثمـن كمـا نجـده فـي الفيلم 
يتمثل بعدم اكتراث رجال الأعمال بالأنسـان البسيط وسحقه 
بالأقـدام مـن اجل مصالحهـم وتكثير أموالهم ؛ هـذا هو العري 
الحقيقـي المخجـل الـذي يحـول الأنسـان الى شـخص عنيف 
ومفتـرس يقتنـص الفرصـة لسـرقة قـوت الشـعب ضحيته. 
نجـد هنـا ان المشـاهد التـي بها عري جسـدي أخـف وطأة من 
التي تحتـوي على عنف مبطن كهذا أو عنـف وقتل ظاهر وهي 
خطر أكبر يتهدد أولادنا في المسـتقبل ونحن غير منتبهين له أذ 
تركيزنـا فقط في كيـف ننقذ أولادنا من هذه المشـاهد الاباحية 
وهـذا صحيح وانا معه ولكن يوجـد الأخطر هو العنف ونحن 
نعيشـه ومدانين به كقومية ومعتقد بالأرهاب. السؤال متروك 

لأعزائنا أيهما يعتبرعريا ومعيبا وخطرا أكثر؟
رأي آخـر لم أسـتطع اكمـال المشـاهدة كان جـواب صديقة 

مقربة لي عندما سألتها عن رأيها في الفيلم:
معالجـة المشـكلات في الطـرح لم تكـن بمواقف كما يشـهد 
للكوميديـا الهادفـة ان تكـون بموقـف وليس نكاتا وسـخرية 
وان يتصـرف الممثل كالبهلـوان كذلك في التمثيـل التراجيدي 
يجب ان يكون بموقف على سبيل المثال ارجع للتعري وجدناه 
بالملابس والقبلات الساخنة المكررة بأفلام عادل أمام الأخيرة 
وهـي آداة سـينمائية قديمـة عفـا عنهـا الزمـن واكل وشـرب 
الدهرعليهـا، يوجـد رأي آخـر وكان لأخـي أذ وجـد أن الفيلـم 
جيد وعالج قضية أن رجال الأعمال دائما يتورطون مع نسـاء 
وهم يلهثون وراء المرأة ومادام يوجد مال وسلطة يعني يوجد 
فسـاد ويوجد كل أصناف النسـاء، وأن الحكومة تسيطر على 
كل مقـدرات الناس وبسياسـتها التي تفرضهـا تريد ان تهيمن 
بسـيطرتها على كل شيء حتى بمصير الناس وبمن يتزوجون 
كما نجد في الفيلم منعوا عادل امام ان يتزوج من البطلة يسرا 

كيف لأرضـاء رجل أعمال مـن الـوزن الثقيل. ونجد 
تتحكم  الحكومة بمصائر ومقدرات الشعب حتى الرمق الأخير 
كمـا حدث في اليمن من الرئيس علـي عبد الله صالح أذ أنتهت 
مـدة حكمه فغير الدسـتور للفتـرة القادمة وبـت في نصوصه 

لولاية تكون له ، هذا شيء يثير العجب والدهشة.
كذلـك نجد حصة الحكومـة محفوظة من قبـل رجل الاعمال 
ومهمـا كان نـوع العمـل كما نجـد عندما قـال عادل امـام لعزة 
ابو عوف «مشـي لنا هذا المشـروع وحصـة بوبوس موجودة» 
، والـذكاء مـن المؤلـف فـي دورالصغيـر بوبـوس عندمـا اراد 
تمريرعمليـة مهمـة ويريد موافقـة الحكومة وطلبـوا ضمانات 
جلـب الطفـل الصغير بوبوس ابـن عزت ابو عوف فـي الفيلم 

وقال: «بضمانة بوبوس». 
الرأي الأخير فيه من الصحة ولكن نجد الفيلم لم يأت بفكرة 
جديدة وهو به هذا العملاق عادل امام رسـول النوايا الحسنة 
ويسـرا المسـاعدة والداعمـة للجيـل الجديـد. أذ نجـد الفكرة 
والقصة اتلفت من الأسـتعمال وهذا الطرح البسـيط السـاذج 
وغير الجديد. ممكن التكرار وعدم التجديد بسبب أنه هذه هي 
المشـاكل التي نعاني منها ولم تتبـدل رغم أختلاف الزمن وهي 
فعـلا حقيقية وهي واقع يومي ولم توجد لهـا حلول الى اليوم 
رغم كل شـيء فلـم نجد ما يجدي لحلهـا والتخلص منها فنجد 
لا عتـب لا علـى هذا الفيلـم وعلى غيـره من الفنـون التي نجد 
التكـرار وعـدم التغييـر والتجديد ليس لفقر صناعة السـينما 
والكتـاب وانمـا لأنه ما نعانـي منـه كمجتمعات عربيـة قديما 
باقي الى اليوم، ولكن الأنسان بطبعه طماع ودائما يبحث عن 
الجديد والمتميز فلو خرج الفيلم بطرح جديد ومعالجة جديدة 

لوجدناه قد خرج عن المألوف والعادي والروتين الى الأبداع.
آخيـرا لا نهـول الأمـور ونعطيهـا أكبـر مـن حجمهـا فمثـلا 
معضلتنـا وهي الجنـس لا نهول الأمور ونطبـل ونزمر لها فهو 
حق من الحقوق وحاجة أنسـانية منبثقة من سر وجود وبقاء 
الأنسـان ولكن علينـا أن نعرف كيف التصـرف بحكمة والرب 

يكون في عون عبيده.

amani-mikhael@hotmail.com

زاهي وهبي (وسط) خلال المؤتمر الصحافي   (القدس العربي)
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صعود الدولار اكثر من ٪1 
مقابل الين بعد تقرير الوظائف

 ■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفـع الدولار مقابل اليـورو والين يوم الجمعة 
بعـد ان اظهـر تقرير ان الاقتصـاد الامريكي فقـد عددا مـن الوظائف خارج 
القطاع الزراعي أقل مما كان متوقعا الشـهر الماضي الأمر الذي عزز التفاؤل 

بشأن الانتعاش الاقتصادي.
وهبط اليورو حتى 1.3529 دولار وسـجل في أحدث تعامل عليه 1.3561 
دولار منخفضـا 0.1 في المئة عن اغلاق اليوم السـابق. وقبـل صدور تقرير 

الوظائف سجل سعر اليورو 1.3575 دولار.
وسـجل الدولار أعلى مسـتويات الجلسـة مقابـل العملـة اليابانية عند 
90.27 يـن بعـد صدور البيانات. وبلغ سـعره فـي احدث تعامـل 90.05 ين 

مرتفعا 1.1 في المئة عن اغلاق اليوم السابق. 

بروة القطرية تجري محادثات 
بشأن مشروع بقيمة ملياري دولار

 
■ دبـي ـ رويترز: نقلـت صحيفة (غلف تايمز) القطريـة عن المدير العام 
لشـركة بروة العقارية قوله ان الشـركة تجري محادثات بشـأن استحواز 
هيئـة حكومية على مشـروعها مدينة بـروة الذي تبلغ قيمتـه نحو ملياري 

دولار.
وهـذا الاجـراء فيما يبدو جـزء من جهـود تبذلها قطر أكبر مصـدر للغاز 
الطبيعـي المسـال في العالم لمسـاعدة شـركاتها العقارية علـى التغلب على 

عاصفة الازمة العالمية.
ونقلـت (غلـف تايمز) عـن خالد النصر قولـه انه في هـذه المرحلة يمكن 

القول أنها مؤسسة مقرها قطر وانها كيان حكومي.
وقـال النصر فـي كانون الثاني/يناير ان المرحلـة الاولى من مدينة بروة 
التي تقدر بملياري دولار ستستكمل في حزيران/يونيو 2011 وانها ستأوي 
25 الف ساكن تقريبا. ومتعهد المرحلة الاولى من المشروع هو شركة بيلفنجر 

بيرجر الالمانية.
وامتنع مدير تنفيذي في بروة عن التعليق.

ويقـول محللون ان الوضع المالي القوي لقطر سـيمنع على الارجح ازمة 
عقاريـة تعرضت لهـا جارتها دبـي لكن بعـض المحللين يخشـون من وقوع 

مشاكل بسبب زيادة المعروض.
وقال مصرفي رفيع في الدوحة طلب عدم نشر اسمه «القصة هنا هي نمو 
السـكان وهناك حاجـة لمبان لايوائهم. لكن المعروض القـادم (كثير جدا) - 

ومن الصعب للغاية ان ترى كيف يمكن شغله».

روسيا تتوقع اعتماد عملة موحّدة 
بإطار المجموعة الاقتصادية الاوراسية

■ موسـكو - يـو بي اي: قالت روسـيا يـوم الجمعة إنها تتوقـع اعتماد 
عملة موحّدة في إطار الاتحاد الجمركي والمجموعة الاقتصادية الأوراسية. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية نوفوسـتي عـن النائـب الأول لرئيس 
الوزراء الروسـي، إيغور شوفالوف، في منتدى دول رابطة الدول المستقلة 
المنعقـد يـوم الجمعـة في موسـكو أن روسـيا لا تسـبعد الانتقال إلـى عملة 

موحدة في إطار الاتحاد الجمركي والمجموعة الاقتصادية الأوراسية.
ـر شـوفالوف بأن روسـيا تقـوم فـي الوقـت الحاضر ببنـاء اتحاد  وذكَّ

اقتصادي مع بيلوروسيا وكازاخستان في إطار الاتحاد الجمركي. 
وأشار شـوفالوف إلى أنه «باستطاعته الافتراض أن حدود هذا الفضاء 
سـوف تتسـع مع مرور الزمن»، وأن الـكلام يجري هنا حول إنشـاء اتحاد 
اقتصادي أوراسـي. ولم يستبعد التحول في المستقبل إلى عملة موحدة في 

إطاره». 
يشـار إلـى ان الاتحـاد الجمركـي يضـم كل مـن روسـيا وبيلاروسـيا 
وكازاخسـتان ومن المتوقع أن تنضم إليه أوكرانيـا قريباً، وتضم المجموعة 
الاقتصاديـة الأوراسـية 6 دول وهـي روسـيا وبيلاروسـيا وكازاخسـتان 

وقرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان.

استراليا: للبيع مزرعة بحجم سنغافورة 
■ سـيدني ـ د ب أ: عرضت مزرعة بحجم سـنغافورة للبيع يوم الجمعة 
في أسـتراليا ومن المتوقع أن تباع بسـعر 350 مليون دولار استرالي تقريبا 

(315 مليون دولار أمريكي). 
وتقـع مزرعة كارينغتون التـي تبلغ مسـاحتها 570 كيلومترا مربعا على 
الحـدود بـين ولايتي نيو سـاوث ويلـز وكوينزلاند ويتدفق نهـر ماكينتاير 
خلالها لمسـافة 80 كيلومترا، وتوجد بها مساحة من المراعي تكفي لقطيع من 

الأغنام يصل عدده إلى 30 ألف رأس وتحتوي على 29 خزانا للمياه. 
وظلت المزرعة مملوكة لإحدى الأسر الثرية لمدة 25 عاما. 

وقال ديفيد ويلز وهو سمسـار عقارات إن عـرض المزرعة للبيع «يندرج 
ببسـاطة في إطـار تغير الأهداف من جيـل لآخر، فصاحبـة المزرعة تريد أن 

تفعل أشياء أخرى في حياتها». 

البرلمان التركي يقر اتفاق
 المشاركة بانبوب غاز نابوكو

■ انقرة ـ ا ف ب: صادق البرلمان التركي الخميس على الاتفاق الحكومي 
المشـترك لاقامة انبوب غاز نابوكو التابع للاتحـاد الاوروبي، وفق ما نقلت 

وكالة انباء الاناضول.
ويهدف مشـروع نابوكو الى تقليص اعتماد اوروبا على روسيا. ووقعت 
خمـس دول في تموز/يوليو الاتفاق في شـانه هي النمسـا وبلغاريا والمجر 

ورومانيا وتركيا.
ويلحظ المشـروع الذي يحظـى بدعم الولايات المتحدة بنـاء انبوب غاز 
لنقل حتى 31 مليار متر مكعب من الغاز سـنويا مصدرها اسيا الوسطى الى 

الاتحاد الاوروبي، مرورا بتركيا وجنوب شرق اوروبا.
وتشـكل روسـيا راهنا مصدرا لربع الغاز الطبيعي المستهلك في اوروبا. 
لكـن خلافـا بين روسـيا واوكرانيا التي تشـكل نقطة عبور رئيسـية اثر في 

شكل خطير على الامدادات في اوروبا.
ومشـروع نابوكو الذي اطلق العام 2002 يفترض ان يدخل حيز التنفيذ 
العـام 2014. وتقـدر كلفته بــ7.9 مليار يورو. وسـيكون في امـكان انبوب 

الغاز الذي يبلغ طوله 3300 كلم ان يضخ 31 مليار متر مكعب من الغاز.
ورصـدت المفوضيـة الاوروبية يوم الخميـس 200 مليون يـورو لاجراء 
طلبيات على انابيب مخصصة للمشـروع. ولكن للحصـول على هذا المبلغ، 
على الكونسورسـيوم الصناعي ان يوقع قبل الخريـف المقبل عقودا لامداد 

اسيا الوسطى بالغاز.
وفي الشـهر الفائت، اعلن متحدث باسم الكونسورسيوم ان العام 2010 

سيكون اساسيا لتأمين تمويل للمشروع.
وسبق ان صادق برلمانا بلغاريا والمجر على المشروع.

خبير دولي يطالب الشركات بتغيير 
سياسات تسعير الغذاء في العالم 

■ جنيـف ـ د ب أ: دعـا خبير بالأمم المتحدة الشـركات الكبرى ومتعددة 
الجنسية في العالم إلى تغيير سياسات تسعير الغذاء في السوق العالمية. 
وقـال أوليفر دي شـوتر الخبير فـي الأمم المتحدة يوم الجمعـة إن هناك 
اختـلالات واضحـة في تسـعير الأغذيـة بين الشـركات الصغيـرة وصغار 
المنتجـين الـذي يمتلكون مسـاحات صغيـرة مـن الأراضـي الزراعية وبين 

الشركات الكبرى مما يضر بصغار المنتجين بصورة كبيرة. 
وأضاف دو شـوتر الذي كان يعرض تقريره عن «الحق في الغذاء» أمام 
مجلس حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة أن سياسـات تأمين وتسـعير 

المنتجات الغذائية تؤثر بدرجة كبيرة على الحق في الغذاء . 
وذكر في تقريره المكتوب «إن هذا يفسـر لنا لماذا يمثل صغار المنتجين في 
الـدول الناميـة المجموعة الأكثر أهميـة من الذين يعانون الجـوع في العالم 

اليوم». 

■ باريـس ـ رويترز: قال مسـؤول 
فرنسـي بـارز لرويتـرز إن مـن المقرر 
القانونـي  الاطـار  فرنسـا  تعـدل  أن 
العـام ليناسـب  والمالـي لديهـا هـذا 
إصدار سـندات اسـلامية فيما تتطلع 
العاصمة الفرنسية إلى اجتذاب هذه 

الصناعة سريعة النمو.
وقـال أرنـو دو بريسـون العضـو 
المنتدب لمؤسسـة باريس يورو بليس 
في مقابلـة مع رويتـرز «العمل يتقدم 
على نحو طيب في مسـألة استضافة 
إصدار سـندات إسـلامية». وباريس 
يـورو بليـس هيئـة تـروج لأنشـطة 

الأعمال في العاصمة الفرنسية.
مـن  ثقـة  علـى  «نحـن  وأضـاف 
الانتهاء من الاطـار المالي والتنظيمي 
الجديد (للصكوك) خلال العام وربما 

خلال النصف الأول من السنة».
والصكـوك أداة رئيسـية في قطاع 
التمويـل الاسـلامي. وتتطلع باريس 
إلـى اللحاق بلندن في جذب أنشـطة 
الأعمال في قطاع يقدر بنحو تريليون 

دولار على أقل تقدير.
العـام  القطـاع  عانـى  ذلـك  ومـع 
الماضي في أعقاب مشـكلة ديون دبي 
عندمـا طلبـت نخيـل العقاريـة وهي 
وحـدة تابعـة لمجموعة دبـي العالمية 
تعليـق سـداد ثلاثـة إصـدارات مـن 
دولار  مليـار   5.25 قيمتهـا  الصكـوك 

حتى تتم عملية إعادة هيكلة.
وتم تأجيل اصدار واحد على الأقل 
لصكوك فرنسية العام الماضي بسبب 

عراقيل قانونية.
وأبلغ جيل سـان مارك عضو لجنة 

التمويل الاسـلامي فـي باريس يورو 
بليـس قمـة لرويتـرز الشـهر الماضي 
أن فرنسـا لا تـزال تـدرس تغييـرات 
ضريبية وقانونيـة لتجنب الازدواج 

الضريبي على الأدوات الاسلامية. 
وأضرت أزمة الائتمان أيضا بسوق 
السندات الاسلامية لكن دو بريسون 
علـى ثقـة مـن أن الصكـوك سـتصدر 
فـي باريـس بمجـرد عـودة الظروف 
«بمجـرد  وأردف  للسـوق.  المواتيـة 
انتعاش السـوق سـنكون فـي وضع 
يمكننا من استضافة اصدار صكوك».

وتصمـم الصكـوك الاسـلامية في 
صورة اتفاقيات لاقتسـام الأرباح أو 
للايجار وتأتي العائدات من الأصول 

الأساسية.
وكانت بريطانيا صاحبة النصيب 

تمويـل  سـوق  تطويـر  فـي  الأكبـر 
المقـرر  مـن  إذ  أوروبـا  فـي  اسـلامي 
للرعايـة  خاصـة  منظمـة  تصـدر  أن 
الصحيـة مقرهـا لنـدن أول سـندات 
اسـلامية علـى الاطـلاق فـي المملكـة 
المتحدة هذا الشـهر. وفي 2004 افتتح 
بنـك البحريـن الاسـلامي-أول بنـك 
اسلامي في البلاد -فروعا في المملكة 

المتحدة. 
وقال مسـؤول مصرفي في باريس 
تبحـث  الفرنسـية  السـلطات  إن 
امكانيـة اتخـاذ خطـوة مماثلـة فـي 
فرنسـا. وأضاف المصرفي الفرنسـي 
الذي طلب عدم نشر اسمه «كان هناك 
اتصـال بعـدد معـين من المسـتثمرين 
لبحـث امكانيـة تطوير بنك اسـلامي 

متكامل في باريس».

فرنسا ستدخل تعديلات قانونية تسمح باصدار صكوك إسلامية 

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

شـركات  إن  الجمعـة  اليـوم  محللـون  قـال 
مرتبطـة بأبوظبـي سـتدفع المزيـد لجمـع رأس 
المـال في أعقاب تخفيضات اجرتها وكالة موديز 
للتصنيـف الائتماني لتصنيفاتهـا الائتمانية إذ 
أن إعـلان الحكومـة عن تقـديم دعم للشـركات 

الكبيرة لم يتضمن ضمانات صريحة.
وهونت أبوظبي - الإمارة الأغنى بين سبعة 
أعضـاء فـي اتحـاد الإمـارات العربيـة المتحدة 
- مـن شـأن التخفيـض الـذي اجرتـة موديـز 
يوم الخميس لسـبع شـركات مملوكة لأبوظبي 
قائلة إنها لديها «الوضع المالي والاحتياطيات» 
للوفـاء بالتزاماتهـا لهذه الشـركات ولا سـيما 

الشركات الثلاث المملوكة بالكامل للإمارة.
ومـع ذلـك لـم تقـرر الإمـارة تقـديم ضمـان 
التصنيفـات  وكالـة  تدعـو  صريـح  تعاقـدي 
الائتمانيـة اليـه والذي قال محللون إنه شـيء 
مهـم فـي أعقـاب أزمة ديـون دبـي فـي نوفمبر 

تشرين الثاني الماضي.
وقـال خـورام مقصـود العضـو المنتـدب في 
الامـارات كابيتـال «غيـر إعـلان 25 نوفمبر كل 

شيء» مشيرا إلى إعلان دبي تجميد سداد ديون 
قيمتهـا 26 مليـار دولار. واضـاف «غير الإعلان 
البنـوك  مـن  كل  لـدى  الضمنيـة  الافتراضـات 
والـوكالات الائتمانيـة فيمـا يتعلـق باقتراض 
الهيئـات المرتبطـة بالحكومة. غيـر الإعلان كل 

شيء نظرا لانتهاك الافتراض الضمني».
وكانـت دبي نأت بنفسـها العـام الماضي عن 
مشاكل الديون المرتبطة بمجموعة دبي العالمية 
ممـا اطـاح بتوقعـات المسـتثمرين علـى نطاق 
واسـع بـأن الإمـارة سـتضمن ديـون الهيئات 

التابعة للحكومة.
وبـدلا من ذلك منحت أبوظبي دبي مسـاعدة 
قيمتهـا عشـرة مليـارات دولار ومازالـت دبـي 

العالمية تجري محادثات إعادة الهيكلة.
وقال ديفيد باتر مدير منطقة الشرق الاوسط 
ايكونوميسـت  وحـدة  لـدى  أفريقيـا  وشـمال 
فـي  الاقتصاديـة  للاسـتخبارات  انتليجنـس 
لندن «يبـدو أن تجربة دبي أدت إلى أن تتوخى 
الـوكالات المزيد من الحذر فـي تقييم الضمانات 
السـيادية التـي قدمتهـا أبوظبـي شـفهيا فيمـا 
يتعلـق بديـون الهيئـات المرتبطـة بالحكومـة. 
وإلـى أن تصبح هذه الضمانـات مكتوبة بصفة 

رسـمية فـي نشـرة اصـدارات السـندات فـإن 
الـوكالات تشـعر بوضـوح أن عليهـا نقـل هـذا 

الغموض في تصنيفاتها».
الائتمانـي  للتصينـف  تخفيضهـا  وفـي 
للشـركات السـبع قالـت موديز إنه علـى الرغم 
من دعـم أبوظبي الكامل وغير المشـروط إلا أنه 
لم يكن هناك اتفاق رسـمي صريح يلزم الإمارة 

بدعم الشركات «تحت كل الظروف».
الائتمانـي  التصنيـف  موديـز  وخفضـت 
البتروليـة  والاسـتثمارات  مبادلـة  لشـركات 
والاسـتثمار  والتطويـر  (ايبيـك)  الدوليـة 

السياحي المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.
وخفضـت موديز ايضا التصنيـف الائتماني 
للاتصـالات  الإمـارات  مؤسسـة  لشـركات 
(اتصالات) والدار العقارية   وأبوظبي الوطنية 

للطاقة (طاقة) ودولفين للطاقة.
وقـال اوكان اكـين محلل الأسـواق الصاعدة 
لدى ار.بـي.اس في لندن «تؤكـد الخطوة التي 
قامـت بها موديـز الاعتقاد المتنامي في السـوق 
بـأن السـلطة السـيادية يمكـن أن تختـار عدم 
مسـاعدة الشـركات شـبه الحكومية إذا لم تكن 

هناك ضمانات حكومية صريحة».

وقالـت أبوظبي إنها من المسـتحيل أن تفرق 
بـين الحكومـة والشـركات الثـلاث المملوكة لها 

بالكامل.
وقالـت إدارة التمويـل في أبوظبـي في بيان 
«تلعب شركات مبادلة والاستثمارات البترولية 
السـياحي  والاسـتثمار  والتطويـر  الدوليـة 
دورا مهمـا فـي اسـتراتيجية الحكومـة لتنويع 
الاقتصاد».وقالـت شـركة مبادلـة - التي تملك 
حصة فـي فيراري - إن تغييـر التصنيف ليس 
له «تأثيـر مالي أو اسـتراتيجي أو تأثير يتعلق 
بعملياتها» على نموذج أعمالها في حين وصفت 
شركة التطوير والاستثمار السياحي التصنيف 

على أنه «غير مبرر».
وجمعت الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي 
فـي  سـندات  بيـع  مـن  الـدولارات  مليـارات 
العامـين الماضيـين لتمويـل الخطط التوسـعية 
للإمـارة الغنيـة بالنفـط بالاضافة إلـى تمويل 

احتياجاتها.
وكانـت أبوظبي وشـركاتها التابعة اصدرت 
فـي 2009 سـندات بقيمـة لا تقـل عـن عشـرة 
مليـارات دولار. وقال مصرفي كبيـر إن الإمارة 
سـتحتاج لجمـع ما بين خمسـة مليـارات دولار 

وعشـرة مليـارات أخـرى هـذا العـام لتمويـل 
الخطط.

وقال مصرفي في أبوظبي «كل هذه الشركات 
لديهـا احتياجـات ماليـة محـددة سـواء كانت 
مبادلـة  أو  الدوليـة  البتروليـة  الاسـتثمارات 
أوالتطويـر والاسـتثمار السـياحي أو الـدار.» 
واضـاف «ما مـدى نجاح هـذه (الشـركات) ... 
الوقت وحده سـيخبرنا. لكـن المضي قدما ليس 

بهذه السهولة فالاقتراض مرتفع التكلفة».
البتروليـة  الاسـتثمارات  شـركة  وتجـري 
الدوليـة مفاوضـات مـع بنـوك للحصـول على 
قـرض يقيمـة 2.5 مليـار دولار لإعـادة تمويـل 
دين مستحق. وتتطلع شـركة مبادلة لاقتراض 
مـا بين ملياريـن وثلاثة مليـارات دولار لتمويل 
احتياجاتها.وقال جيريمي بروين مدير صندوق 
أفيفا «أبوظبي اسـم كبير ولا تتعرض لضغوط 
بشـأن ديونهـا بأي حـال من الاحـوال». وتابع 
قائـلا «عائـدات الإمارة مـن النفـط كافية تماما 
لتمويـل احتياجاتها على الصعيد السـيادي». 
واضـاف بروين «السـؤال ما هي مسـؤولياتها 
غير المباشـرة وما تسـتطيع السـماح بالتخلي 

عنه إذا ما حدثت أي مخاطر غير متوقعة؟».

محللون: افتقار الشركات العامة بابو ظبي 
لضمانات حكومية لديونها قد يرفع تكاليف اقتراضها

القاهرة - من باتريك وير ودينا زايد:

قالــت وزارة الماليــة المصريــة يــوم الجمعــة إن 
البــلاد تعتزم دخــول ســوق الســندات الأجنبية 
ســعيا إلى جمع مــا بين مليــار و1.5 مليــار دولار 
في غضون أســابيع في أول اصــدار من هذا النوع 
منذ عام 2007 والذي قال عنه محللون إنه ســيلقى 

اقبالا جيدا.
وقال وزير المالية يوســف بطرس غالي لرويترز 
«السوق مواتية. هناك طلب ضخم من المستثمرين 
في لندن ونيويورك وآسيا». وتابع «نعتزم اختبار 
أطول آجال الاستحقاق. نختبر بين 20 و30 عاما». 
وأضاف غالــي «نعتزم دخول الســوق بقيمة بين 

مليار و1.5 مليار دولار».
ولم يكن يتوقــع المحللون أي اصدار للســندات 
في القريب العاجل لكنهم قالوا إن الاصدار سيلقى 
اقبالا جيدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة العالمية 

والطلب المتنامي على الاستثمار في مصر.
وقال طارق العلايلي من بلتون فاينانشال «إنها 
تعتبر مفأجــاة». وتابع «يبدأ كثيــر من الناس في 
التطلع إلى الأســواق الثانوية الصاعدة والأسواق 
الصاعــدة ... ومــن المنطقــي لمســتثمر أجنبــي ان 
يســعى لتنويع محفظته من الســندات الســيادية 

بتخصيص جزء منها لمصر».
وقال محمــد أبو باشــا من المجموعــة المالية - 
هيرميس «هذا هو الوقت المناسب لاصدار سندات 
نظــرا لانخفــاض أســعار الفائــدة علــى النطــاق 

العالمي».
وتخطــت مصر الأزمــة الماليــة العالمية بســلام 
نســبيا. وانخفض معدل النمو من مستوى سبعة 
بالمئة ســنويا التي اســتطاعت البلاد تحقيقه قبل 
التراجع الاقتصادي لكنه استقر عند خمسة بالمئة 

خلال الأزمة.
وســاهمت البنوك من خلال وفرة في الســيولة 
في مساعدة الاقتصاد نظرا لسياستها الاقراضية 
المحافظــة وعائدات قطاع الســياحة المرنة نســبيا 
بالاضافة إلى عائدات قناة الســويس وتحويلات 

العاملين بالخارج.
وقال غالــي إن هذه الســندات غيــر مخصصة 
لتمويــل عجز الميزانيــة. واضاف «أنــا اقوم بذلك 
بشــكل مريح جدا محليــا». واضاف وزيــر المالية 
أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للســنة المالية 
الحالية حتى نهاية حزيران/يونيو 98 مليار جنيه 
(18 مليار دولار) أي ما يعادل 8.4 بالمئة من الناتج 

المحلي الاجمالي.
لكنه اســتدرك قائلا إنه حسب على أساس نمو 

قــدره 4.7 بالمئــة والان مــن المرجــح أن يبلغ معدل 
النمــو ما بين 5.1 و5.2 بالمئة. واضاف غالي «لذلك 

قد ينخفض عجز الميزانية».
وقال محمد أسعد مستشار وزير المالية المصري 
لشــؤون الدين العــام إن هنــاك « اهتماما مقبولا» 
بالأوراق الماليــة المصرية الدولية نظــرا لان البلاد 
لا تصدر ســندات بصورة منتظمة ولا تملك الكثير 
من الســندات الأجنبية القائمة. واضاف أسعد أن 

الاصدار سيكون أول اصدار منذ عام 2007.
وقال أســعد أن مصر لديها سندات بقيمة مليار 
دولار يحــل موعــد اســتحقاقها فــي 2011 و1.25 
مليار دولار تســحتق في 2015 وكلاهما تضمنهما 
الحكومــة الأمريكيــة بالاضافة إلــى اذون أجنبية 
قيمتها ســتة مليــارات جنيــه (1.1 مليــار دولار) 

تستحق في 2012.
ولــم يذكــر غالي ســعرا للاصدار الجديــد لكنه 
توقــع أن يكــون مغريــا جــدا وقــال إن الاصــدار 
«سيكون خلال أســابيع» ومن المقرر إعادة تمويل 
ســندات أجنبية لأجل عشر ســنوات اصدرت في 

ايار/مايو 2001.
وقــال أســعد إن الاصــدار «قــد يكــون خــلال 

الأسابيع السبعة أو الثمانية المقبلة أو نحو ذلك».
الدولار يساوي 5.485 جنيه مصري.

مصر تتطلع للاسواق الأجنبية لاصدار سندات بين مليار و1.5 مليار دولار 

الصندوق الكويتي للتنمية 
سيقرض مصر 100 مليون دولار 
لتمويل بناء محطة توليد كهرباء 

المدير المالي لشركة الدار العقارية 
الاماراتية غير قلق من تخفيض 

موديز تصنيفها الائتماني
 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال يوم الجمعة المدير المالي لشركة الدار العقارية -التي 
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني يوم الخميس- 
إن تكاليف اقتراض الشركة قد ترتفع لكن الشركة لا تواجه أثرا أخر يذكر من 

تخفيض التصنيف.
واضـاف شـفقت مالك أن الـدار العقارية - أكبر شـركة تطويـر عقاري في 
أبوظبـي من حيـث القيمة السـوقية - «ليـس لديها خطط في هـذه المرحلة» 

للحصول على قروض هذا العام.
وخفضـت موديز التصنيف الائتماني لشـركة الدار إلى (بي ايه1) من (بي 
ايه ايه2) مع منحها توقعات سلبية وذلك في اطار تخفيض الوكالة للتصنيف 

الائتماني لسبع شركات في أبوظبي لا تجد دعما صريحا من الدولة.
وقـال مالك لرويتـرز «فيما يتعلـق بالدار فـإن أعمالها كما كانت منذ سـتة 
أشـهر وهي سـتمضي قدما على هذا النحو». واضاف مالك «لم نر أي تغير في 
الحكومـة منذ عامـين عندما حصلنا علـى التصنيف. التغيـر كان في منهجية 

موديز».
وعندما سـئل عما إذا كانت تكاليف الاقتراض سـترتفع قال مالك «لا شيء 

على صعيد السعر اما على صعيد التصنيف فسيصبح أعلى تكلفة بالطبع».
وكانت الدار أعلنت الشهر الماضي تكبدها أول خسارة فصلية على الاطلاق 

وقالت إنها تتوقع تحديات على المدى القريب.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وكالة 
انباء الشـرق الأوسط يوم الجمعة إنه 
مـن المقـرر أن تحصل مصـر على قرض 
قيمته 100 مليـون دولار من الصندوق 
الكويتـي للتنميـة الاقتصادية العربية 
للمسـاهمة فـي تمويـل محطـة لتوليد 
الكهربـاء تبلغ طاقتهـا 1300 ميغاوات 
وذلـك فـي اطـار سـعي البـلاد لتعزيز 

إنتاج الكهرباء.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الكهرباء 
في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد 
السـكان نحو 25 ألف ميغاوات وتصل 
الكهرباء لنحو 99.1 بالمئة من السكان.

ونقل عـن وزيـر الكهربـاء والطاقة 
المحطـة  «تعـد  قولـه  يونـس  حسـن 
إحـدى مشـروعات الخطـة الخمسـية 
2007-2012 والتي من المقرر أن تضيف 
9200 ميجـاوات لمواجهـة التطـور فـي 

الطلب على الطاقة الكهربائية».
طاقتهـا  لزيـادة  مصـر  وتهـدف 
الانتاجية من الكهربـاء لأكثر من ثلاثة 
أمثالهـا بحلـول عـام 2027 مـن خـلال 
زيادة قدرها 58 ألـف ميجاوات بتكلفة 
و120  دولار  مليـار   100 بـين  تتـراوح 
مليـارا. وتتكـون المحطـة - التـي مـن 
المقـرر بناؤها فـي العين السـخنة على 

سـاحل البحـر الأحمر الي الشـرق من 
القاهرة - من وحدتين بخاريتين قدرة 

كل منها 650 ميغاوات.
واضـاف يونـس «ستسـمح المحطة 
بتلبيـة متطلبـات الشـبكة الكهربائية 
المسـتخدم  الوقـود  كميـة  وخفـض 
وبالتالـي خفـض الانبعاثـات الناتجة 
... وهـي بذلك تعد مـن التكنولوجيات 

صديقة البيئة».
وقال وزيـر الكهرباء «تبلـغ التكلفة 
 9.5 حوالـي  للمشـروع  التقديريـة 
مليـار جنيه (1.73 مليـار دولار) حيث 
الوحـدة  تشـغيل  يتـم  أن  المقـرر  مـن 
الأولـى للمحطة فـي تموز/يوليو 2013 
والوحـدة الثانيـة في تشـرين الاول/

أكتوبر من نفس العام».
وقال يونـس إن كلا من بنك التنمية 
للانشـاء  الدولـي  والبنـك  الافريقـي 
والتعميـر والصنـدوق العربي للانماء 
سيشـارك  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
فـي تمويـل المشـروع في حين سـتمول 
التكلفـة المتبقيـة شـركة شـرق الدلتـا 
لانتـاج الكهرباء المملوكـة للدولة. ولم 

يذكر يونس مزيدا من التفاصيل.
جنيـه   5.485 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

خطط اندماج ارابتيك دبي وآبار ابو ظبي
تسير بطريقها ويتم استكمالها في نيسان

■ دبـي ـ رويتـرز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة ارابتيك ان اندمـاج ارابتيك دبي 
وابـار للاسـتثمارات التي يقـع مقرها في أبوظبـي والذي تبلغ قيمتـه 1.7 مليار دولار 

سيستكمل في نيسان/ابريل وسيساعد في تخفيف مصاعب التمويل ويعزز النمو.
وقال زياد المخزومي لرويترز ان الصفقة بين ارابتيك أكبر شـركة انشاءات اماراتية 
مـن حيـث القيمة السـوقية وابار قـد يمهد لاحيـاء مشـروعات في ابوظبي ويسـاعد 

التوسع في السعودية واذربيجان.
وأضـاف ان الاتفاق سـيجلب فرصا جديـدة في النفـط والغاز والبنية الاساسـية 
وسـيجلب التمويـل ليـس لانهـم يحتاجون اليـه وانما اذا توفـر لهم فانه سـيقلل من 
الاعتمـاد على البنوك وخاصة في التوسـع. واضاف ان البنـوك لديها موارد محدودة 

وتتوخى الحذر عند الاقراض.
وبموجب الاتفاق وافقت ابار في كانون الثاني/يناير على امتلاك حصة نسبتها 70 

في المئة من ارابتيك.
وقـال المخزومـي ان الجانبـين قللا من شـأن العمل الواجـب القيام بـه وان هذا هو 
السـبب فـي انهما قـررا تمديد الموعد 60 يوما اخـرى وعبر عن امله فـي ان يتم بحلول 
ذلـك الموعـد التوصل الـى اتفاق على نحو أو آخـر. وأضاف انه لا يعتقد انه سـتحدث 

أي مفاجآت.
وفي شباط/فبراير قالت الشركة ان الاتفاق ماض في مساره.

وتتطلـع الشـركة لاعـادة اطـلاق مشـروع مشـترك مـع شـركة اكتـور اليونانيـة 
للانشاءات وهي جزء من ايلاكتوت غروب لانشاء مستشفى في أبوظبي وهو مشروع 
تبلـغ تكلفتـه أربعة مليـارات دولار كان قد الغي في عام 2009 واعيـد تقديم مناقصات 

له.

■ لندن ـ رويترز: قفز سـعر النفط الخام إلى أعلى 
مسـتوى له في سبعة اسابيع نحو 82 دولارا للبرميل 
يـوم الجمعـة بعـد تقريـر أفـاد ان الوظائـف خـارج 
القطـاع الزراعي في الولايـات المتحدة هبطت أقل من 
المتوقع في شـباط/فبراير وبفعل إشـارات من الصين 
إلى انها سـتبقي على خطـط التحفيز الاقتصادي مما 

جدد الآمال في تسارع وتيرة النمو.
واظهر تقرير حكومي ان أرباب الاعمال الأمريكيين 
سـرحوا 36 ألـف عامل وهو عدد أقل ممـا كان متوقعا 
في شـباط/فبراير ليبقى معدل البطالة مسـتقرا عند 
9.7 في المئة الأمر الذي عزز الاعتقاد بان سـوق العمل 

على وشك ان تشهد خلق وظائف جديدة.
وكان محللون تنبأوا في اسـتطلاع اجرته رويترز 
ان تهبط الوظائف خارج القطاع الزراعي في شـباط 

50 ألفا وان يرتفع معدل البطالة الى 9.8 في المئة.
وارتفع سـعر عقود الخام الأمريكي الآجلة لتسليم 

نيسـان/ابريل 1.77 دولار ليصـل إلـى 81.98 دولار 
للبرميـل بحلـول السـاعة 1700 بتوقيـت غرينتـش. 
وارتفع سعر عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي 
لتسـليم نيسـان/ابريل 1.90 دولار ليصل إلى 80.44 

دولار للبرميل.
وارتفـع النفـط علـى الرغـم مـن صعـود الـدولار 
الـذي قـد يضعـف النفـط والسـلع الاوليـة الاخـرى 
المقومـة بالـدولار حيـث تركـز اهتمـام المسـتثمرين 
على احتمـالات النمو الاقتصادي التـي اثارها تقرير 
اوروبـا  فـي  الاسـهم  اسـواق  وسـجلت  الوظائـف. 

والولايات المتحدة أيضا مكاسب.
وقـال رئيـس مجلـس الدولـة الصينـي (رئيـس 
الوزراء) وين جياباو في كلمته السنوية أمام المجلس 
الوطني لنواب الشـعب الصيني إن الصين ثاني أكبر 
مسـتهلك للنفط في العالم سـتواصل تطبيق سياسة 

نقدية ميسرة وسياسة مالية نشطة.

وارتفعت اسـواق الاسـهم يوم الجمعة بعد صدور 
بيانات مشـجعة عن مبيعات التجزئة والوظائف من 
الولايات المتحدة -أكبر سـوق لصادرات اسيا- مما 

يشير إلى انها في طريقها للاستقرار.
وأفلتـت الصـين مـن أسـوأ تباطؤ عالمـي من خلال 
زيـادة الائتمـان وخفـض أسـعار الفائـدة واطـلاق 
برنامج للبنية التحتية قيمته اربعة تريليونات يوان 

(585 مليار دولار) في اواخر 2008.
ولكن في الشـهرين الماضيين فرضت الصين قيودا 
علـى الامـوال التـي تقرضهـا البنـوك من خـلال رفع 
الاحتياطـي الإلزامي الذي تودعـه البنوك لدى البنك 

المركزي بهدف منع النمو المحموم للاقتصاد.
ورفعـت سـنغافورة مسـتويات التأهـب وعززت 
الأمـن بمطارهـا ومنتجعاتهـا الجديـدة بعـد تحذير 
مـن قبل قواتهـا البحرية يـوم الخميس مـن هجمات 

محتملة على ناقلات النفط في مضيق ملقة.

تقلص فقد الوظائف بامريكا وتوقع تعزيز النمو بالصين يرفعان النفط

■ واشـنطن ـ د ب أ: أعلنـت وزارة 
العمـل الامريكية يوم الجمعة ان معدل 
البطالـة فـي البلاد ظل عند نسـبة 9.7 
فـي المئـة خـلال شـهر شـباط/فبراير 
الماضي حيـث ألغى أربـاب الاعمال 34 

ألف وظيفة خلال ذلك الشهر. 
العواصـف  إن  الـوزارة  وقالـت 
الثلجيـة الحادة التـي عصفت ببعض 
أجـزاء البـلاد قـد تكـون السـبب فـي 
آشـخاص  تشـغيل  دون  الحيلولـة 
عاطلين. وأوضحت أن قطاعي الانشاء 
لفقـد  اسـتمرارا  شـهدا  والمعلومـات 
الوظائـف، بينما ظل قطاعـا التصنيع 

والتجزئة بلا تغيير. 
وجـاء هـذا التقريـر أفضـل بشـكل 
طفيـف مـن توقعـات أغلـب الخبـراء 

الاقتصاديـين، مما سـاعد على صعود 
البورصـات لاكثـر من 0.5 فـي المئة في 
غضـون دقائـق مـن بـدء التـداول في 

نيويورك. 
وقـد أظهر اسـتطلاع أجرتـه خدمة 
( بلومبـرغ نيوز) للانبـاء الاقتصادية 
ارتفـاع معدل البطالة الـى 9.8 في المئة 

خلال الشهر الماضي. 
ويعاني سـوق العمل الامريكي منذ 
أشـهر على الرغم من حقيقة انسـحاب 
أكبـر اقتصـاد فـي العالـم مـن حالـة 

الركود منذ صيف 2009. 
وزاد توظيف العمال المؤقتين بمقدار 
47 الف وظيفة في شباط الماضي، وهو 
ما يعتبر في رأي بعض المحللين اشارة 
إلي أن سوق العمل قد يكون في طريقه 

للتعافي بعد أشهر من الخسائر. 
في الوقت نفسـه أشـارت البيانات 
الشـهرين  خـلال  للبطالـة  المعدلـة 
الماضيـين إلى فقدان 26 ألف وظيفة في 
كانـون ثانس/يناير الماضي وليس 20 
ألـف وظيفة كما كانت تشـير البيانات 
السـابقة، بينما بلغـت الوظائف التي 
فقدت في كانون اول/ديسـمبر الماضي 
105 ألـف وظيفـة وليـس 150 ألف كما 

أشارت البيانات السابقة. 
والغيـت أكثر مـن 8 ملايـين وظيفة 
منذ دخـول الولايات المتحدة في أعمق 

ركود لها في كانون اول 2007. 
الامريكيـة  العمـل  وزيـرة  وقالـت 
هيلـدا سـوليس ان أنمـاط التوظيـف 
بدأت تشـير «فـي الاتجـاه الصحيح» 

العمـل  سـوق  بـان  اعترفـت  ولكنهـا 
لايـزال بحاجـة للوصـول الـى مرحلة 
الانتعـاش الكامل. واضافت سـوليس 
قائلة في تصريحات لشـبكة (سـي ان 
بي سـي) الامريكية «هنـاك الكثير من 
أعمـال اعـادة الهيكلـة التـي يشـهدها 

الاقتصاد حاليا». 
وأجبـر غياب النمـو القـوي لقطاع 
الوظائـف، المشـرعين الامريكيين على 
بحث جولـة جديدة مـن برامج تحفيز 
مجلـس  يرسـل  وقـد  العمـل.  سـوق 
الشـيوخ خطة تحفيز بقيمـة 15 مليار 
دولار، وهـي عبـارة عـن خليـط مـن 
علـى  وانفـاق  الضريبيـة  الحوافـز 
مشـاريع البنيـة التحتيـة، الـى مكتب 

الرئيس باراك أوباما الاسبوع المقبل. 

معدل البطالة في أمريكا يستقر عند 9.7 ٪
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■ فرانكفـورت ـ د ب أ: أكـد رئيـس 
البنك الاتحادي الألماني أن أزمة الديون 
اليونانية لا تمثـل خطرا على اليورو و 

لن تضعفه على المدى البعيد. 
وفـي تصريح لمجلـة (فيرتشـافتس 
فوخه) الاقتصادية التي تصدر كل يوم 
أحـد قال أكسـل فيبـر فـي فرانكفورت 
منهـا  تعانـي  التـي  المشـاكل  «ليسـت 

اليونان في الوقت الحالي مشكلة على 
منطقـة اليـورو بأكملهـا وهـذا وحـده 
يؤكـد أن اليورو ليسـت عملـة ضعيفة 

ولن تصبح عملة ضعيفة». 
وشدد فيبر في المقابلة التي حصلت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) علـى 
نسـخة منها اليوم الجمعـة على أهمية 
بالنسـبة  لليـورو  الشـرائية  القـوة 

الأعضـاء  بالـدول  المركزيـة  للبنـوك 
بالاتحـاد الأوروبـي وقال هـذه القوة 
الشـرائية تتوقف على تطور الأسـعار 
في جميع منطقة اليورو مضيفا: «وهنا 
الأسـعار  اسـتقرار  نضمـن  أن  علينـا 
مسـتقبلا فـي منطقـة اليـورو.. وكان 
اليـورو ناجحا فـي هـذا الجانب حتى 

الآن». 

رئيس البنك المركزي الألماني:
 اليونان ليست خطرا على اليورو

■ لوكســمبورغ ـ ا ف ب: صــرح رئيــس مجلس وزراء 
ماليــة منطقة اليــورو جان كلود يونكر فــي ختام لقاء مع 
رئيس الــوزراء اليوناني جورج باباندريو يوم الجمعة انه 

يعتقد انه لا ضرورة لخطة لمساعدة مالية لليونان.
وقــال يونكــر للصحافيين «اننا على اســتعداد لاتخاذ 
اجراءات منســقة وحازمة اذا لزم الامر، لكني لا اعتقد ان 
هذه الاجراءات ســتكون ضروريــة». ورأى ان الاجراءات 
التــي اعلنتها اثينا الاربعاء لتنقيــة ماليتها العامة «قوية» 
و»التعهدات التي قطعتها الحكومة اليونانية تفتح الطريق 

بوضوح امام الخروج من الازمة التي تمر فيها اليونان».
وقام باباندريــو صباح الجمعة بزيــارة يونكر قبل ان 

يلتقي مساءً المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

وقد شــدت هذه الزيارات انتباه الاســواق المالية التي 
تراهــن على احتمال الاعــلان عن خطة دعــم لليونان بعد 
عــرض الحكومــة اليونانيــة الاربعــاء اجراءات تقشــف 
مالــي جديدة ترمي الى الحد من نفقــات البلاد بواقع 4.8 

مليارات يورو.
ولم يســتبعد رئيس الوزراء اليوناني الاربعاء ان تدعو 
بــلاده صندوق النقــد الدولــي اذا لم يســاعدها الاتحاد 

الاوروبي ماليا.
واكــد يونكــر مجــددا «لا اريــد ان ابحث فــي تفاصيل 
تقنيــة»، لكــن «بصفتي رئيســا لمجموعــة اليــورو اود ان 
استبعد اي تعهد اكبر من صندوق النقد الدولي» لمساعدة 

اليونان، باستثناء المساعدة التقنية التي طلبتها حاليا.

رئيس مجلس دول اليورو لا يرى 
ضرورة وضع خطة لمساعدة اليونان

القاهرة - من هوميرا باموك 

دبي - من آمنة بكر:

ستقود مصر والمملكة العربية السعودية النمو 
في اسـتهلاك الصلب هذا العام في منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا إذ سـترفع طفـرة فـي 
الانشاءات والانفاق على البنية التحتية الطلب.

لكـن مـن المسـتبعد أن يرتفـع الطلب فـي دبي 
التي كانت يوما القوة الرئيسـية بشهيتها النهمة 
للصلب في عام 2010 إذ لا تزال البنوك تحجم عن 
تقديم قروض لمشروعات بناء جديدة في الإمارة 

المثقلة بالديون ومخازنها مكدسة بالصلب.
وفـي عـام 2009 بـدا الطلـب علـى الصلب في 
شـمال أفريقيـا فـي مأمـن مـن واحـدة من أسـوأ 
حـالات الركـود التـي تشـهدها صناعـة الصلـب 
العالميـة التي تبلغ قيمتهـا 500 مليار دولار والتي 
حملـت المنتجـين فـي أنحـاء العالم علـى خفض 

الانتاج إلى النصف تقريبا مع تهاوي الطلب.
التـي  المصريـة  البنـوك  أن  محللـون  ويـرى 
تتوفـر لديها السـيولة بالرغم من أزمـة الائتمان 
وبرامج الانفاق التحفيـزي للحكومة على البنية 
مشـروعات  اسـتمرار  فـي  سـاعدت  الأساسـية 
التشييد. وساعد نقص المسـاكن في المنطقة على 

استمرار ازدهار الطلب.
قـال جـورج متـى مديـر التسـويق فـي حديد 
عـز أكبـر منتـج للصلـب فـي مصـر «فـي شـمال 
أفريقيا الاقراض متاح ولا يواجه الناس مشـكلة 
فـي الحصـول علـى السـيولة». وتابـع «هنـاك 
مشـروعات بنيـة تحتيـة كبيـرة في مصـر بفعل 
الطلب على الاسـكان وتنفق الحكومة بشـدة في 

هذه المجالات».
ويقـول المحللـون إن ارتفـاع الطلـب سـيمكن 
منتجـي الصلـب مـن زيـادة الأسـعار هـذا العام 
ويستشـهدون بالشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسية (سـابك) وإرديمير التركية إلى جانب 

حديد عز.
ويتوقع متى نمو اسـتهلاك الصلب بين ثمانية 
وعشرة بالمئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا بعد تراجعه واحدا بالمئة في 2009.
يقول أحمد شمس نائب رئيس أبحاث الأسهم 
في المجموعة المالية هيرميس «سـوق الانشاءات 
فـي مصـر قويـة للغاية والطلـب مرتفـع... كانت 
مصـر من بـين أكبـر خمسـة مصدرين للأسـمنت 

والآن نستورد بسبب ارتفاع الطلب».
والسعودية والعراق هما السوقان الواعدتان 
الأخريـان في المنطقة بفعل طفرة في الانفاق على 

البنية التحتية فيهما.

وقالـت شـركة الامـارات لصناعـات الحديـد 
ومقرهـا أبوظبي فـي بيان أرسـلته إلـى رويترز 
عبر البريد الالكتروني إن السـوق السـعودية لا 
تـزال هي الأكثر حيوية فـي المنطقة بفضل الطلب 
والسـكنية  التجاريـة  البنـاء  مشـروعات  علـى 
العقـارات  سـوق  أن  وأضافـت  والصناعيـة. 
ستسـتفيد مـن العـدد الكبيـر للسـكان المحليـين 
ونموهـم بالاضافـة إلـى المشـروعات الصناعية 

العديدة التي تمولها الحكومة.
ولمواجهة تزايد الطلب توسـع السعودية أكبر 
مصـدر للنفط فـي العالـم طاقتها المحليـة لانتاج 
الصلـب بنحو 50 ف يالمئة علـى الأقل في غضون 

الثلاثة سنوات المقبلة.
أمـا العـراق الـذي مزقتـه الحـرب فبـدأ فـي 
اجتذاب المسـتثمرين الأجانب في مسـعى لإعادة 

اعمار البلاد.
وذكر سـعود مسـعود رئيس وحـدة الأبحاث 
العقاريـة فـي يو.بـي.اس بدبـي «يبـدو العراق 
كمنطقـة تتمتـع بامكانيـات لتحقيـق نمـو جديد 
كبير..هناك الكثير من البناء متعدد الاستخدامات 
التكريـر  مصافـي  ومشـروعات  والمستشـفيات 
المزمعـة والتـي تنفذ حاليـا مما يخلـق طلبا على 

مواد البناء».
بيـد أن الصـورة في دبي لا تزال قاتمة بسـبب 

التباطـؤ الاقتصـادي العالمي ومشـكلات الديون 
فـي مجموعـة دبـي العالميـة التي أخرت تحسـنا 

محتملا في ظروف الاقراض لعدة سنوات.
ويضيف مسعود «تراجعت أنشطة مشروعات 
البنـاء بشـدة... التمويـل لا يـزال قضيـة كبيرة 
وأعتقـد أنه سـيبقى كذلك فـي السـنوات القليلة 
المقبلـة. لا أظن أن الانفـاق العام يمكن أن يعوض 
الانخفـاض في انفاق القطاع الخـاص في دبي... 

وربما نشهد انخفاضا في الانفاق العام».
وألغيـت أو ارجئت مشـروعات عديدة ترتبط 
لدبـي  العقاريـة  الوحـدة  وهـو  نخيـل  بشـركة 
العالميـة بعد اعلان المجموعة عن المطالبة بتأجيل 

سداد ديون.
وقـال بهاسـكار دوتا المديـر التنفيـذي لحديد 
الجزيـرة ومقرها سـلطنة عمـان «اعتدنا تصدير 
نحـو 35 في المئـة من انتاجنـا لدبـي... في 2008 
لكـن الآن تصديرنا إلى هناك يتراوح بين 20 و25 
فـي المئة بسـبب انخفـاض الطلـب». وأضاف أن 
المـواد التـي تصدر إلى دبـي يعاد تصديـر أغلبها 

إلى ايران والعراق بدلا من استهلاكها محليا.
يقول مسـعود من يو.بـي.اس «مـن المفارقات 
أن كميـة كبيرة من مخـزون الصلب تقبع في دبي 
والكثيـر من المقاولـين يتطلعون إلى تسـييل هذا 

المخزون عن طريق بيعه خارج دبي».

مصر والسعودية تقودان الطلب على الصلب في الشرق الأوسط

حـددت  الانبـاء:  وكالات   - بكـين   ■
الحكومة الصينية يوم الجمعة اولوياتها 
لهـذه السـنة والتـي تتمثـل اساسـا في 
مواصلة نمـو قوي يرافقـه توزيع افضل 
لثمار التنميـة الاقتصادية في بلد يتفاقم 

فيه انعدام المساواة بشكل خطير.
ولدى افتتاحـه الدورة السـنوية في 
الجمعيـة الشـعبية الوطنيـة (البرلمان) 
اعلـن رئيـس الـوزراء وين جيابـاو ان 
اسـس النهـوض الاقتصـادي العالمي ما 
زالت «هشـة» وان هناك تحديات عديدة 
مـا زالـت قائمـة. لكنـه اكد الهـدف الذي 
تحـدده الحكومـة سـنويا وهـو تحقيق 
معـدل نمو بنسـبة 8٪ في السـنة الامر 
الاحتفـاظ  تتيـح  عتبـة  يعتبـر  الـذي 

بمستوى التشغيل.
وقد سـجلت الصين سـنة 2099، رغم 
الازمة العالمية، نموا ناهز التسعة بالمئة.

وقال وين في قاعة البرلمان الشاسعة 
امـام اعضائهـا الثلاثـة آلاف فـي قلـب 
بكـين ان هـذه السـنة «حاسـمة لمواصلة 
التصدي للازمة الماليـة الدولية وضمان 
تنمية اقتصادية منتظمة وسريعة نسبيا 
تنميتنـا  طريقـة  تغييـر  فـي  والاسـراع 

الاقتصادية».
لكن وين جياباو شدد على ان «الهدف 
الاقتصاديـة»  التنميـة  مـن  الاساسـي 
هـو «ضمـان حيـاة افضـل للمواطنـين» 
الصينيين. وتابع «يجب علينا الا نحاول 
الزيـادة فـي ثـروات البلاد عبـر التنمية 
الاقتصادية فحسـب بل ايضا العمل على 

ان يتم توزيعها بشكل عادل».
ويرد موضوع بناء «مجتمع منسجم» 
فـي كافة الخطب الرسـمية منذ سـنوات 
عدة فـي هذا البلد الذي يسـجل سـنويا 
عشـرات آلاف «الحـوادث الاجتماعيـة» 
التـي تعكـس اسـتياء سـكانه - الذيـن 
تنتـزع منهـم اراضيهـم بـدون تعويض 
ولا  والمظالـم  الفسـاد  مـن  يعانـون  او 

يستفيدون من ثمار النمو.
وتقر السـلطات بتزايد الفارق السنة 

الماضية لا سيما بين المدن والارياف. وقد 
حصـل سـكان المدن حصلـوا علـى 3.33 
ضعف ما كسـبه سـكان الاريـاف بعد ان 
كانـت هذا المعـدل لا يتجـاوز 1.82 خلال 

.1983
وقـال ويـن ان الحكومـة المركزيـة قد 
خصصـت اكثـر مـن 133 مليار يـوان في 
صورة دعم مباشر للمزارعين هذا العام. 
وقال انه سـوف يتم تخصيص 43 مليار 
يـوان اخـرى لدعـم خلـق فـرص عمـل 
لخريجي الكليات والمهاجرين من الريف 

وتسريح العسكريين. 
ووعد وين جياباو بان تعمل حكومته 
مـن اجـل التوظيـف والحمايـة المدنيـة 
فـي المدينـة والريـف علـى حـد سـواء، 
الموسـميين  بالعمـال  كذلـك  والاهتمـام 
وغير المؤهلين الذيـن نزحوا من اريافهم 
للعمل في المدن حيث يفتقرون الى ابسط 

الحقوق.
وفي وقت سـابق من هـذا العام صدر 
بيـان «الوثيقـة رقـم واحـد» وهـو بيان 
سـنوي يتعلـق بالسياسـات الرئيسـية 
الاقتصاديـة والاجتماعية للصين وتعهد 
بزيـادة الدعـم للزراعة وتحسـين الأمن 

الاجتماعي للمناطق الريفية. 
الكبيـرة  الدوليـة  المنظمـات  وتـرى 
والاقتصاديـون، بمن فيهـم الصينيون، 
مـن  سيسـتفيد  الصينـي  الاقتصـاد  ان 
اقامة نظـام حمايـة اجتماعيـة للجميع. 
وبذلـك سـيتمكن الصينيـون من خفض 
التوفير تحسـبا لفترات صعبة والتقاعد 
ولتدريس ابنائهم وسيسـتهلكون اكثر. 
وسـيزيد ذلـك فـي دفـع النمـو الداخلي 
الـذي تسـعى اليـه السـلطات فـي حين 
مـا زالـت الصـين تشـهد تبعيـة كبيـرة 
لصادراتها. وابقـت الحكومة على معظم 
التوجهات الاقتصادية الكبرى من اعادة 
التـوازن الى نمـوذج النمـو الاقتصادي 
للدفـع بالاسـتهلاك الداخلـي والابتـكار 
والنوعيـة والابقـاء على اسـتقرار عملة 
اليـوان وليونـة السياسـة النقدية، لكن 

مع تحديد سقف للقروض تفاديا لضغط 
التضخم والابتعاد عن مخاطر الفقاعات 

التي يخشاها بعض المحللين.
وحـذر وين من المخاطـر الماثلة بما في 
ذلك المخاوف من فقاعة متزايدة في سوق 
العقـارات. وقال ان الحكومـة تهدف الى 
«ان تحد بشكل قوي من الزيادة الكبيرة 
فـي اسـعار المسـاكن فـي بعـض المـدن 
وتلبية الاحتياجات الاساسـية للشـعب 
في قطاع الاسـكان والحد من الاستخدام 
غيـر المشـروع للاراضـي والتلاعـب في 

الاسعار». 
وأوضـح ويـن جياوبـاو أن الحكومة 
ستشـجع علـى خلق فـرص عمـل ودعم 
النمـو في الصناعـات الخدمية ومحاربة 
الفسـاد وتعزيـز المحاسـبة الحكوميـة. 
لتوفيـر  جهـد  بـكل  «سنسـعى  وقـال 
الطاقـة وخفـض الانبعاثـات»، مضيفـا 
أجـل  مـن  بجـد  «سـتعمل  الحكومـة  أن 
تطوير تكنولوجيات تحتوي على نسـب 
منخفضة من الكربون» وطاقة متجددة. 

وتحـدث ويـن جياوباو عن تسـجيل 
تريليـون  بــ1.05  يقـدر  مالـي  عجـز 
السـنة  هـذه  دولار)  مليـار   154.5) ون 
نجـم اساسـا عـن خطـط تحفيـز النمـو 
الاقتصـادي في ظـل تخفيـض الحكومة 
الحكومـة  ان  إلـى  وأشـار  لنفقاتهـا. 
تعهـدت بالحفاظ علـى الدين فـي معدل 

«مناسب».
«تنميـة  لتحقيـق  انـه  واعتبـر 
سـليمة» تحتـاج الحكومـة إلـى توجيه 
تحويـل  علـى  للتركيـز  القطاعـات  كل 
نمـط النمـو الاقتصـادي وإعـادة هيكلة 

الاقتصاد.
إعـادة  مـن  كثفـت  الصـين  ان  وذكـر 
الهيكلـة الصناعيـة فـي العـام 2009 في 
محاولـة لتحسـين الهيكلـة الاقتصاديـة 
علـى  للتنميـة  سـليم  أسـاس  وإرسـاء 
المدى البعيد. وقال ان الحكومة شـجعت 
للقطاعـات  والشـراء  الاندمـاج  أعمـال 
الكبرى وأعلنت عن خطط تحفيزية لـ10 

صناعات رئيسية العام الماضي .
وأشار إلى ان الحكومة كثفت الجهود 
المتـردي  الإنتـاج  قـدرة  علـى  للقضـاء 
وتجنب توسيع السعة المسهبة في العام 
2009 كما دفعت أيضـا قدما الحفاظ على 
وحمايـة  الانبعاثـات  وخفـض  الطاقـة 
الصـين  ان  علـى  ويـن  وشـدد   . البيئـة 
ستبقي على معدل صرف اليوان «مستقراً 
من حيث الأسـاس» عند مستوى «ملائم 
ومتوازن» في حين سـتعمل علـى تعزيز 
اسـتخدام العملة الصينية فـي التجارة 
الحدودية. وقال ان البلاد ستطور بشكل 
تدريجـي النشـاطات الماليـة الخارجيـة 
سـتواصل  وانهـا  لليـوان،  المتضمنـة 
تحسـين آلية تحديد سـعر صرف عملتها 

الوطنية.
يشـار إلى ان الصين دشنت تسويات 
تجريبية باليوان في التجارة الحدودية 
فـي تموز/يوليـو الماضـي فـي محورهـا 
الاقتصـادي الشـرقي بمدينة شـانغهاي 
وفـي أربـع مـدن بمقاطعـة قوانغدونـغ 
الجنوبيـة هـي جوانغتشـو وشنتشـن 

وتشوهاي ودونغجوان.
وأكد رئيـس مجلس الدولة ان الصين 
تعتزم الإسـراع فـي إصـلاح الصناعات 
الاحتكاريـة لتيسـير المنافسـة المنصفـة 
بـين المؤسسـات الخاصة وتلـك المملوكة 
بفعاليـة  «سنوسـع  وقـال  للدولـة. 
الوصول إلى السوق، وسنطرح بنشاط 
آليات للمنافسة». وأضاف «سنعمل على 
خلـق بيئة سـوقية لمنافسـة منصفة بين 
الكيانـات الاقتصاديـة بموجـب أشـكال 
متنوعة مـن الملكية، وتسـهيل نمو أقوى 

للقطاع الخاص «.
وقـال انه سـيتم تشـجيع الشـركات 
مقـار  إقامـة  علـى  الجنسـيات  متعـددة 
إقليمية ووكالات وظيفيـة لها في الصين 
وتعزيـز التعـاون فـي بحـوث وتطوير 

التكنولوجيا.
وأكد ان الحكومة ستحسن استخدام 
الاسـتثمارات الأجنبية وستشجع مزيداً 

الصين تحدد اولوياتها الاقتصادية بمواصلة تحقيق معدلات نمو عالية وتوزيع افضل واكثر عدالة لثمار التنمية

■ برلـين ـ ميونيـخ - وكالات الانبـاء: قالـت 
المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل يـوم الجمعة 
إن المانيـا «سـتقف إلـى جانـب اليونـان، في حين 
اسـتبعد وزيـر الاقتصـاد الالمانـي دفع ايـة اموال 

كمساعدة لليونان.
وتعهـدت ميركل فـي تصريحات قبـل اجتماعها 
مع رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو بتقديم 
مساندة معنوية دون اشـارة إلى مساعدات مالية 
قـد يكـون أكبـر اقتصـاد فـي منطقـة اليـورو على 

استعداد لتقديمها في نهاية المطاف.
وصرحت ميركل في مؤتمر صحافي في ميونيخ 
«يجب أن نقف إلى جانـب اليونان بطريقة فعالة» 
كما رحبت بالطلب القوي الذي أبدته السـوق على 
اصـدار سـندات يونانية يـوم الخميـس. وأردفت 
«سـار اصدار السـندات أمس بصورة طيبة للغاية 

وهذه بالطبع إشارة طيبة للأسواق».
لكن السـوق لا تـزال قلقة مـن احتمالات افلاس 
اليونـان وتداعيات ذلـك على منطقة اليـورو فيما 
أظهـر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه مؤسسـة بابليـك 
ايشـو لصالح سـكاي تي.فـي أن الغالبية العظمي 
من اليونانيـين يعارضون تدابير تقشـف إضافية 

بقيمة 4.8 مليار يورو.
لصحيفـة  باباندريـو  صـرح  جهتـه  مـن 
(فرانكفورتر الغماينة تسـايتونغ) الالمانية انه لم 

يطلب على الاطلاق خطة انقاذ. وأضاف للصحيفة 
في عددها الصادر يوم الجمعة «لم نطلب من دافعي 
الضرائـب الالمـان أن يدفعـوا معاشـتنا التقاعدية 
وتكاليـف عطلاتنـا... لهذلك يجـب أن يكون هناك 
دعم اوروبي بحيث يمكننـا اقتراض أموال في ظل 

ظروف أفضل. هذا كل ما نحتاجه».
من جهة ثانية وقبل سـاعات من وصول رئيس 
وزراء اليونـان جورج باباندريو لبرلين للاجتماع 
مـع ميـركل قـال وزيـر الاقتصـاد الالمانـي راينـر 
برودرلـه إن بـلاده لا تنوي أن تدفع سـنتا واحدا 

لمساعدة اليونان. 
وبرودرله عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار 
الذي يقتسـم السلطة مع المحافظين بزعامة ميركل. 
وقاد حزب الديمقراطيين الأحرار التيار الذي يقاوم 

تقديم المساعدات لأثينا داخل الحكومة الالمانية.
الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  دولـة  كل  أن  أضـاف 
مسـؤولة عـن شـؤونها الخاصـة وأنه يجـب على 

أثينا أن تطبق خطة التقشف بفاعلية.
ويعـارض معظم الالمان فكرة تقـديم خطة انقاذ 
يتحمـل دافعـو الضرائب الالمان عبئهـا لليونانيين 
الذي يعتقدون أنهم يعيشون منذ سنوات بأسلوب 

يفوق امكاناتهم. 
مـن جهته دعـا رئيـس المعهـد الألمانـي لأبحاث 
الاقتصاد (ايفو) إلـى تدخل صندوق النقد الدولي 

لمسـاعدة اليونـان فـي أزمتـه المالية الحـادة التي 
تمر بهـا والتـي تهددها بالإفـلاس بسـبب ديونها 

الهائلة. 
وقـال هانـز فيرنـر زيـن فـي مقـال لـه بمجلـة 
(فيرتشفاتسفوخه) الألمانية «لدى صندوق النقاد 

الدولي خبرة طويلة في إنقاذ الدول المهددة». 
وراهن زين على مسـاعدة صنـدوق النقد قائلا 
إن الصنـدوق يسـتطيع مـا لا يسـتطيعه الاتحـاد 
الأوروبـي ويسـتطيع علـى سـبيل المثـال إرغـام 

اليونان على 
تبنـي برنامج صـارم لترشـيد النفقـات ويقدم 
مسـاعداته على دفعات حسـب نجـاح الإجراءات 

التقشفية. 
وعبـر زيـن عـن عـدم تفهمـه لاعتـراض بعض 
السياسـيين علـى تقـديم صنـدوق النقـد الدولـي 
مسـاعدات ماليـة لليونان وقـال «إذا كان إشـراك 
صنـدوق النقـد الدولي يجـرح غرور السياسـيين 

الأوروبيين فهذه مشكلتهم». 
ورأى زين أن تدخل الاتحاد الأوروبي لتسـديد 
ديـون اليونـان سـيكون بمثابة «تغيـر جذري في 
مبادئ الاتحاد الأوروبي يستوجب تعديل معاهدة 
برشـلونة وإدخال تغييرات على حجم صوت دول 
الاتحـاد فـي البرلمـان الأوروبـي وداخـل المجلـس 

الوزاري للاتحاد». 

وحذر زين من أنه إذا أصبح باستطاعة الاتحاد 
الأوروبـي «إعـادة توزيـع ثقـل دول الاتحـاد فـي 
البرلمـان والمجلس الأوروبـي فإن ذلك سيسـتتبع 
تطـورات لا يمكـن التصـدي لهـا.. حيـث أن الدول 
المهـددة ومن بينهـا البرتغـال وأسـبانيا وأيرلندا 
وبلجيـكا وإيطاليـا تشـارك فـي التصويـت علـى 
قـرارات الاتحـاد الأوروبي فإنه من غير المسـتبعد 

أن تفقد ألمانيا الكثير من ثقلها داخل الاتحاد». 
ولم يسـتبعد زيـن أن تجبـر اليونان فـي حالة 
الضـرورة على الخـروج من اتحـاد اليـورو وقال 
إن المشـكلة المركزية لليونان هي الحجم الهائل في 
موازنتها والذي بلغ نحو 14٪ من إجمالي الناتج 

القومي. 
ورأى زيـن أن الحـل الوحيـد أمـام اليونان هو 
«خفـض قيمـة عملتهـا» وأن ذلـك غيـر ممكـن لهـا 
داخـل منطقة اليـورو إلا من خلال خفـض الأجور 
وخفـض الأسـعار ممـا سـيؤدي حسـب زيـن إلى 
تراجع واردات اليونان وزيـادة صادراتها مضيفا 
«سـيؤدي ذلك إلـى التطاحـن والقتـل لأن كل فئة 
من فئات المجتمع سـيتم تقليص أجورها سـتصبح 
أصوليـة.. وبذلـك لا يتبقـى سـوى خفـض قيمـة 
العملـة المحلية من خلال الخروج من اتحاد اليورو 
وفـي الوقـت نفسـه جدولـة الديـون بحيـث يتـم 

تقليص مستحقات الدائنين». 

المانيا لن تدفع سنتا واحدا لمساعدة اليونان ورئيس معهد ايفو يدعوها للخروج من اليورو

■ اثينا ـ رويترز: أصابت الإضرابات 
والمستشـفيات  المـدارس  العشـوائية 
وأدت الـى توقـف وسـائل المواصـلات 
العامـة فـي اثينـا يـوم الجمعـة حيـث 
أظهـر اسـتطلاع للـرأي معارضـة قوية 
الجديـدة  التقشـف  إجـراءات  لبعـض 
التي أعلنتها الحكومة اليونانية غير ان 

هناك شعورا سائدا بالاستسلام.
ويـوم الأربعاء أعلنـت اليونان التي 
تخضـع لضغـوط مـن جانـب أسـواق 
المـال والاتحاد الأوروبي عـن اجراءات 
مليـار   6.25) يـورو  مليـار   4.8 بقيمـة 
دولار) تشـمل خفـض الأجـور وتجميد 
المعاشـات وزيادة الضرائب بهدف كبح 
العجـز الضخم فـي الميزانيـة فضلا عن 
ديـن قيمته 300 مليار يـورو (408 مليار 

دولار).

الحافـلات  كانـت  الجمعـة  ويـوم 
الوحيـدة بشـوارع اثينـا هـي حافلات 
شـرطة مكافحـة الشـغب وفـي المطـار 
ألغيـت اكثـر مـن 60 رحلـة حيـث دعت 
النقابات الـى إضرابات لم يكن مخططا 
لهـا مسـبقا وهتـف محتجـون قائلـين 
«ابدا... ابدا» اثناء توجههم في مسـيرة 

الى البرلمان.
وبعـد ظهـر الجمعـة وقعـت بعـض 
اليونانـي  البرلمـان  امـام  المصادمـات 
واصيـب احـد زعمـاء العمال. وقـد بدأ 
البرلمـان بعد الظهـر مناقشـة إجراءات 
التقشـف التي اعلنتهـا الحكومة والتي 
التقاعـد  مخصصـات  تثبيـت  تشـمل 
وخفض أجور موظفي الحكومة وزيادة 

الضرائب. 
عيـان  شـهود  عـن  تقاريـر  ونقلـت 

(جـي.اس.اي. نقابـة  رئيـس  ان 
الخـاص  القطـاع  فـي  للعاملـين  اي) 
يانيـس باناجوبولـوس اصيـب بعدما 
عليـه  الاعتـداء  فـي  المتظاهـرون  بـدأ 

بالزجاجات والعصي. 
واسـتخدمت شـرطة مكافحة اعمال 
الشـغب الغاز المسـيل للدمـوع لتفريق 
المحتجـين خـلال المصادمـات التـي تعد 
الأعنف منذ أعمال العنف التي شـهدتها 
اليونان عام 2008 على خلفية مقتل أحد 

الشباب برصاص الشرطة. 
أن شـبان مقنعـين  تقاريـر  وذكـرت 
الشـرف  بحـرس  يتحرشـون  كانـوا 
الخـاص بالبرلمان الذي يرتـدي أفراده 

زي يعود إلى القرن الـ19. 
كما أشـارت التقارير إلـى نقل أربعة 
يسـاري  سياسـي  بينهـم  محتجـين 

إلـى المستشـفيات لتلقـي العـلاج بعـد 
اشـتباكهم مع عناصر من قوات مكافحة 

الشغب. 
وجـاء التصعيـد فـي الاحتجاجـات 
فيما أظهر استطلاع للرأي أن نحو ثلاثة 
أرباع من استطلعت آراؤهم لا يوافقون 
علـى رفع الضرائب على الوقود وزيادة 
ضريبة القيمة المضافة وتجميد معاشات 
للموظفـين  المكافـآت  وخفـض  التعاقـد 
الحكوميين. ولم يطلب الاسـتطلاع رأي 
النـاس فـي كيفيـة تعامـل الحكومة مع 

الأزمة في مجملها.
وفي إشـارة أكثر ايجابيـة للحكومة 
قـال 50 بالمئة مـن المشـاركين الذين بلغ 
عددهم 530 شخصا إنهم يؤيدون خفضا 

أكبر في أجور الموظفين الحكوميين.
أجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع  وأظهـر 

مؤسسـة ببليك ايشو لصالح سكاي تي 
فـي أن 65 بالمئـة يؤيدون رفع الرسـوم 
على المشـروبات الكحولية والسـجائر 
وأيد 82 بالمئة فرض ضرائب على السلع 

الفاخرة.
ومما يعكس معـدلات التأييد العالية 
الكبيـرة  واغلبيتهـا  للحكومـة  نسـبيا 
بالبرلمان أظهر الاستطلاع أن من المعتقد 
أن 78 بالمئـة مـن النـاس يعتقـدون أن 
هنـاك احتمالا كبيـرا بأن تطبـق جميع 

إجراءات الحكومة.
وقالت وكالات التصنيـف الائتماني 
وحكومـات أخرى في الاتحاد الأوروبي 
إن تطبيـق الاجـراءات أمـر حاسـم في 
تحديد مـا إذا كانـت اليونان سـتتمكن 
من اسـتعادة مصداقيتها على السـاحة 

العالمية وكمقترض.

اليونانيون يقاومون إجراءات التقشف لكنهم يتوقعون أن تنجح الحكومة بفرضها

تزايـدت  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
الشـكاوى التي أبداهـا الأمريكيون من 
عدم جدوى الإصلاحات التي قامت بها 
شركة تويوتا اليابانية للسيارات على 
دواسـات البنزين الخاصة بسـياراتها 

الحديثة. 
المـرور  أمـان  هيئـة  تلقـت  فقـد 
الأمريكيـة مؤخـرا سـتين شـكوى مـن 
قائدي سـيارات يقولون إن سياراتهم 
لا تـزال تـزداد سـرعاتها دون تدخـل 
مـن جانبهـم، فـي حـين كان عـدد هذه 
الشـكاوى لا يزيد علي عشـر شـكاوي 

عند منتصف الأسبوع. 
وكانت تويوتا وعدت يوم الخميس 
بالتواصـل مـع مالكي هذه السـيارات 
وفحص هذه الحـالات. وأكدت تويوتا 
أنه لا توجد حتى الآن أية شـواهد على 

أن إجـراءات الإصـلاح لم يكـن لها أثر 
فاعل. 

وتسـتبعد تويوتا كليا وجود الخلل 
للسـيارة  الكهربائيـة  الوصـلات  فـي 
وتقول إن الخلل في الجانب الميكانيكي 

فقط. 
جـزء  بتثبيـت  تويوتـا  وتقـوم 
إضافي فوق دواسـة البنزين ليقلل من 
احتكاكها ويساعد على سرعة رجوعها 
بعـد رفـع السـائق قدمـه أو تخفيـف 
الضغـط عليهـا، الأمـر الـذي يسـاعد 
بدوره على منع التصاق الدواسـة بعد 

الضغط عليها. 
مـن  العديـد  إن  الشـركة  وقالـت 
الشـكاوى التـي وردت إليهـا أيضا في 

الماضي لم يكن لها أي تفسير. 
وقال دافيد سـتريكلاند رئيس هيئة 

سـلامة المرور الأمريكيـة «نحن نتعقب 
الخطـأ للوصول إلـي جـذوره»، إلا أن 
العاملـين معـه كانـوا ردوا باقتضـاب 
على الحالات الأولـى التي جاءت بمثل 
هذه الشـكاوى، ولم تتوافـر أنباء عن 
نتائج ضارة نجمت عن الخلل الجديد. 
الأمريكيـون  الساسـة  ويطالـب 
يإيضاح سـريع لهـذا الامـر، حيث قال 
عضو الكونجرس بارت ستوباك أمس 
إنـه ليس هناك رد شـاف لـدى تويوتا 
على السبب في زيادة سرعة سياراتها 
تلقائيـا دون تدخل من قائديها، مضيفا 
الأمريكيـين  يجعـل  الوضـع  هـذا  أن 

لايشعرون بالأمان. 
ويرأس ستوباك إحدى اللجان التي 
كلفت باسـتيضاح ما يجري لسـيارات 

تويوتا. 

الأمريكيون يشكون من عدم جدوى 
اصلاح دواسات بنزين سيارات تويوتا 

مايكروسوفت تتجه لدخول سوق الهاتف المحمول
ا: ذكــرت تقاريــر  ■ ســان فرانسيســكو - دب 
إخباريــة يــوم الجمعــة إن إمبراطوريــة برمجيــات 
الكمبيوتر الأمريكية العملاقة مايكروســوفت تعتزم 
إطلاق خدمــة هاتف محمــول خاصة بهــا في وقت 
لاحــق من العــام الحالي فــي ظل رغبتهــا في تحدي 
السيطرة المتنامية لمنافستيها غوغل وآبل على سوق 

الهواتف الذكية. 
بأخبــار  المعنيــة  (جيزمــودو)  مدونــة  وذكــرت 
الهاتــف الجديــد  أن  الإنترنــت  التكنولوجيــا علــى 
ســيطرح فــي تموز/يوليــو المقبــل من خلال شــركة 
بشــكل  فيــرزون  العملاقــة  الأمريكيــة  الاتصــالات 
حصــري. يســتهدف الهاتــف الجديــد مســتخدمي 
المواقــع الاجتماعيــة علــى الإنترنت بشــكل خاص. 

وأشــار التقرير إلــى أن مايكروســوفت تعتزم البدء 
بطــرح هاتفــين جديدين باســم «كــودي هــو بينك» 
و»بيور» وأن شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة 
شارب هي التي ســتتولى تصنيع الهواتف لحساب 

مايكروسوفت. 
يأتي هذا التقرير بعد إعلان مايكروســوفت الشهر 
الماضــي عن نظام تشــغيل جديــد للهواتف المحمول 

أشاد به خبراء التكنولوجيا. 
اعتــادت مايكروســوفت على الاســتمتاع بمكانة 
رائــدة فــي ســوق الهواتــف الذكيــة ولكنها تشــهد 
تراجعا لهذه المكانة بســبب منافســة أجهزة مثل آي 
فون من آبل ونظام التشغيل أندرويد من جوجل إلى 

جانب هواتف بلاك بيري. 

من التمويلات الأجنبية على التوجه إلى 
الصناعـات التحويليـة الذكية وصناعة 
الخدمات فائقـة التكنولوجيا وقطاعات 
اسـتهلاك  وترشـيد  الجديـدة  الطاقـة 

الطاقة وحماية البيئة.
مـن جهتـه قـال وزيـر الماليـة تشـي 
تشورين إن من المتوقع أن يصل إجمالي 
النفقات فـي موازنات الحكومات المحلية 
إلـى 8.453 تريليـون يـوان  والوطنيـة 
العـام  عـن   ٪11.4 نسـبته  بارتفـاع 

الماضي. 
الإيـرادات  تبلـغ  أن  المتوقـع  ومـن 
الحكوميـة مـا إجمالـه 7.403 تريليـون 
يوان ليبلـغ العجـز 1.05 تريليون يوان 
أو مـا يـوازي 2.8٪ مـن النـاتج المحلي 

الإجمالي المقدر في عام 2010 . 
وقال تشـي إن هنـاك حاجـة إلى هذا 
العجـز الكبير نظرا لأن تعافي الصين من 
التباطؤ الاقتصادي العالمي «لا يزال غير 
قوي» على الرغم من «إظهاره مؤشـرات 

على التغير». 
وقال إنه «في الوقت نفسـه ومن أجل 
تنشيط التنمية المستدامة للمالية العامة 
وتفادي المخاطر المالية بشكل فعال وترك 
هامـش من الوقـت لتقليل العجز بشـكل 
تدريجي خلال السـنوات القادمة ، يجب 
علينـا أن نبقـي علـى العجز دون نسـبة 
ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي». 
الحكومـة  إن  الموازنـة  تقريـر  وقـال 
المحليـة والمركزيـة سـوف تحتـاج إلـى 

«مبالـغ ضخمة من الأمـوال» بهدف دعم 
المشروعات المستمرة منذ العام الماضي. 

وأضـاف أنـه سـيكون مـن المطلـوب 
«تحقيـق زيـادات أخـرى للدعـم المالـي 
لزيـادة دخـول مجموعات الأفـراد ذات 
الدخـل المنخفـض» ومـن أجـل البرامج 
التي تهدف إلى مساندة القطاع الزراعي 
والأمـان  والتكنولوجيـا  والتعليـم 
والرعايـة  والتوظيـف  الاجتماعـي 

الصحية وحماية البيئة. 

قاعة الاجتماعات الرئيسية في البرلمان الصيني لدى افتتاح جلسته العامه يوم الجمعة
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تتوجـه  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
الانظـار السـبت الى ملعب «سـانتياغو 
مواجهـة  يحتضـن  الـذي  برنابيـو» 
قمـة المرحلـة الخامسـة والعشـرين من 
الدوري الاسـباني لكـرة القدم بين ريال 
مدريـد الثانـي واشـبيلية الرابـع، فـي 
وقـت يخـوض برشـلونة حامـل اللقب 
والمتصـدر اختبـارا سـهلا نسـبيا امـام 

مضيفه الميريا.
ويمـر النـادي الملكي بفتـرة رائعة اذ 
حقق سـتة انتصـارات متتالية وسـجل 
خـلال المباريات السـت 22 هدفـا، رافعا 
رصيـده الى 64 هدفا في 24 مباراة، فيما 

تلقت شباكه 18 هدفا حتى الان.
والمؤشـر الايجابـي الـذي خـرج بـه 
ريـال مدريد مـن مبارياتـه الاخيرة انه 
لم يعـد الفريـق الـذي يعـول على نجم 
واحـد متمثـل بالبرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو، بـل اصبـح يتمتـع بالتنـوع 
الهجومـي الـذي خـول البرازيلـي كاكا 
المسـاهمة بهـذا التألـق اضافـة بالطبع 
هيغوايـن  غونزالـو  الارجنتينـي  الـى 
الـذي وصـل الـى الشـباك اربـع مـرات 
فـي المباراتـين الاخيرتـين امـام فياريال 
رافعـا   ،(1-5) وتينيريفـي   (2-6)
رصيـده الى 16 هدفـا في المركـز الثالث 
على لائحة هدافـي الدوري بفارق هدف 
عـن كل من نجـم برشـلونة الارجنتيني 
ليونيل ميسـي وهـداف فالنسـيا دافيد 
فيا، في حين يحتل رونالدو المركز الرابع 

برصيد 13 هدفا.
ويأمل فريق المدرب التشيلي مانويل 
بيليغريني ان يخـرج فائزا من مواجهة 
فـارق  علـى  اقلـه  يحافظـه  لكـي  غـد 
النقطتـين الـذي يفصله عن برشـلونة، 
امـلا فـي الوقت ذاتـه ان يتعثـر الاخير 
امـام الميريـا لكـي يتربع علـى الصدارة 

للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
ومـن المؤكـد ان الفـوز بهـذه المباراة 
الدفـع  بيليغرينـي  رجـال  سـيعطي 
المعنـوي المطلوب قبـل المواجهة المرتقبة 
امام ليون الفرنسـي الاربعـاء المقبل في 
«سـانتياغو برنابيو» ضمن اياب الدور 
ثمن النهائـي من مسـابقة دوري ابطال 
اوروبـا، علمـا بـان النـادي الملكـي كان 

خسر مباراة الذهاب صفر-1.
ومن جهته يسعى اشبيلية الذي كان 
فـاز ذهابا على ريال بهدفين لخيسـوس 
نافاس والبرازيلـي ريناتو مقابل هدف 
للبرتغالـي بيبي، الى الخـروج بالنقاط 
الثـلاث لكي يحتفـظ على اقلـه بمركزه 
الرابـع الاخير المؤهل الـى دوري ابطال 
ان  خصوصـا  المقبـل،  الموسـم  اوروبـا 
الصـراع محتـدم بينـه وبـين مايـوركا 

الخامـس وحتى ديبورتيفـو لا كورونيا 
السـادس، اذ لا يفصلـه عـن الاخيريـن 

سوى 3 و5 نقاط على التوالي.
وبدوره لم يقدم برشـلونة في الاونة 
الاخيـرة اداء مقنعـا لكنه بقي متمسـكا 
بفارق النقطتين الذي يفصله عن غريمه 
المرحلـة  فـي  احتـاج  وهـو  التقليـدي، 
السـابقة الى هدف في الدقائق الاخيرة 
مـن ميسـي لكي يفـوز على ضيفـه ملقة 

.1-2
وسـيكون الخطأ ممنوعـا على فريق 
ان  خصوصـا  غوارديـولا  جوسـيب 
بانتظاره مباراة قوية جدا في الاسـبوع 
المقبل ضد فالنسـيا الثالث الذي يسعى 
بـدوره الـى تعويـض الهزيمـة الثقيلـة 
التـي تلقاهـا في المرحلـة السـابقة امام 
اتلتيكـو مدريـد (1-4)، وذلـك عندمـا 
يلتقي ضيفه راسـينغ سانتاندر الاثنين 

المقبل في ختام المرحلة.
يفتتـح  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
ديبورتيفـو لا كورونيا المرحلة السـبت 
امـام تينيريفي، ويلعب الاحـد مايوركا 
مع سبورتينغ خيخون، واسبانيول مع 
فياريال، وملقة مع خيريز، واوساسونا 
مـع خيتافـي، واتلتيـك بلبـاو مـع بلـد 

الوليد، وسرقسطة مع اتلتيكو مدريد.

ايطاليا 
فـي  «اولمبيكـو»  ملعـب  سـيكون 
لمواجهـة  مسـرحا  السـبت  العاصمـة 
ناريـة بـين رومـا وضيفـه ميـلان فـي 
مـن  والعشـرين  السـابعة  المرحلـة 
الـدوري الايطالـي في مبـاراة مصيرية 
لامـال الفريقـين فـي البقـاء قريبـين من 
انتر ميلان حامـل اللقب والمتصدر الذي 
يخـوض بـدوره اختبارا صعبا نسـبيا 

امام ضيفه جنوى.
وترتـدي موقعـة «اولمبيكـو» اهميـة 
كبرى بالنسبة لميلان ومضيفه روما لان 
الاول يتخلـف حاليـا بفـارق اربع نقاط 
عـن جاره انتر، فيمـا يبتعد روما بفارق 

7 نقاط عن «نيراتزوري».
وسـتكون المباراة قمة بـكل ما للكلمة 
مـن معنـى لان الفريقـين يمـران بفتـرة 
رائعـة، بحيث ان ميلان خـرج فائزا من 
مبارياتـه الاربـع الاخيرة فـي الدوري، 
فيمـا لم يـذق روما طعم الهزيمـة في 16 
مباراة علـى التوالي، اي منذ خسـارته 
امـام اودينيـزي (1-2) في 28 تشـرين 
المرحلـة  فـي  الماضـي  الاول/اكتوبـر 

العاشرة.
لكـن فريق المدرب كلاوديـو رانييري 
بنقطتـين  السـابقة  المرحلـة  فـي  فـرط 
مـع  بالتعـادل  اكتفـى  بعدمـا  ثمينتـين 

فريـق  حـرم  الـذي   (2-2) نابولـي 
العاصمـة من تحقيق فـوزه الثامن على 

التوالي.
وسـيكون تركيـز رومـا منصبـا على 
المنافسـة المحلية ان كان فـي الدوري او 
مسـابقة الـكأس التي وصل الـى دورها 
الـدوري  ودع  لانـه  النهائـي،  نصـف 
يـد  علـى  ليـغ»  «يوروبـا  الاوروبـي 
باناثينايكـوس اليوناني الذي فاز على 
فريـق العاصمة الايطاليـة ذهابا وايابا 

بنتيجة واحدة (2-3).
فسـيدخل  لميـلان  بالنسـبة  امـا 
يفكـر  وهـو  «اولمبيكـو»  موقعـة  الـى 
ملعـب  علـى  المقبـل  الاربعـاء  بمبـاراة 
«اولدترافورد» امام مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي في اياب الـدور ثمن النهائي 
مـن دوري ابطـال اوروبـا، لان الفريـق 
اللومباردي مهدد بشكل فعلي بالخروج 
من المسابقة بعدما خسر مباراة الذهاب 

على ارضه وبين جماهيره 3-2.
ومـن جهتـه، يأمـل انتـر ميـلان ان 
فـي  وضـع  بعدمـا  صحوتـه  يواصـل 
المرحلـة الماضية حدا لمسلسـل تعادلاته 
عنـد ثلاثة علـى التوالـي وذلـك بفوزه 

على اودينيزي (2-3).
المـدرب  رجـال  مهمـة  تكـون  ولـن 
البرتغالـي جوزيـه مورينيو سـهلة في 
مواجهة جنوى الـذي يصارع للحصول 
على مقعـد اوروبي الموسـم المقبل، وهو 
يحتـل حاليا المركز التاسـع بفارق ثلاث 
نقـاط فقـط عـن يوفنتـوس الخامـس 
الذي يواجه بـدوره اختبارا صعبا امام 

مضيفه فيورنتينا.
وكان فريق «السيدة العجوز» تنازل 
فـي المرحلة السـابقة عن مركـزه الرابع 
امـام  سـقط  بعدمـا  باليرمـو  لمصلحـة 
الاخير في عقر داره صفر-2، وسـتكون 
مباراته السـبت مصيريـة لصراعه على 
المركز الاخير المؤهل الى مسـابقة دوري 

ابطال اوروبا الموسم المقبل.
البرتـو  المـدرب  فريـق  وتنتظـر 
للغايـة  صعبـة  اختبـارات  زاكيرونـي 
خـارج قواعـده فـي المراحل المقبلـة، اذ 
يبقى عليه ان يواجه كل من سـمبدوريا 
ونابولـي وقطبـي ميلانو انتـر وميلان 
بعيدا عن الملعـب الاولمبي في تورينو ما 
يجعـل مهمة حصوله علـى المركز الرابع 
صعبة للغاية، خصوصا انه يملك حاليا 
نفس عدد نقـاط نابولي ولا يتفوق على 

سمبدوريا سوى بفارق نقطة واحدة.
وفي المباريات الاخـرى، يلعب الاحد 
نابولي مـع مضيفه بولونيـا، وباليرمو 
مـع ليفورنو، وسـمبدوريا مع لاتسـيو، 
واتالانتـا مـع اودينيـزي، وبـاري مـع 

كييفـو، وكاليـاري مع كاتانيا، وسـيينا 
مع بارما.

المانيا 
الاحتفـاظ  ميونيـخ  بايـرن  ينـوي 
او الابتعـاد فـي الصـدارة فـي المرحلـة 
الخامسة والعشـرين عندما يحل ضيفا 

على كولن.
انتـزع  البافـاري  الفريـق  وكان 
الصدارة للمـرة الاولى منذ فترة طويلة 
الاسـبوع الماضي عندما حقق الفوز على 
هامبورغ بهدف لمهاجمه الفرنسي فرانك 
ريبيـري مسـتغلا في الوقـت ذاته تعثر 
بايـر ليفركـوزن علـى ارضـه مـع كولن 

بالتعادل السلبي.
وقـال رئيـس بايـرن ميونيـخ كارل 
هاينتـس رومينيغيـه «كنـا نتوقع تعثر 

باير ليفركوزن وهذا ما حصل».
ولم يخسر بايرن ميونيخ اي مباراة 
منـذ ايلول/سـبتمبر الماضـي، فـي حين 
حقـق كولـن اخر فـوز له فـي 30 كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي علـى اينتراخـت 

فرانكفورت.
بودولسـكي  لـوكاس  وسـيواجه 
مهاجـم كولـن الحالـي فريقـه السـابق 

حيث فشل في فرض نفسه اساسيا.
وسـيغيب عـن بايـرن ميونيـخ قلب 
دفاعـه الارجنتيني مارتـن ديميكيليس 
الـذي اصيـب بكسـر مضاعـف فـي فكه 
ووجنتـه خـلال مبـاراة منتخـب بلاده 

ضد المانيا منتصف الاسبوع.
في المقابـل، يخوض بايـر ليفركوزن 
الوحيـد الـذي لـم يخسـر هذا الموسـم 
مباراة لا تخلو من صعوبة خارج ارضه 
ضد نورمبرغ وهو يأمل باستعادة نغمة 
الفـوز لكـي يواصل ضغطه علـى بايرن 

ميونيخ.
ويحل شالكه الذي خسر مرة واحدة 
في مبارياته العشـر الاخيرة ضيفا على 
اينتراخـت فرانكفـورت وتوقـع مـدرب 
الاول فيليكـس ماغـاث مبـاراة صعبـة 
بقولـه «فرانكفـورت فريـق منظـم وكل 
لاعـب يعمل لمصلحة الاخر، وبالتالي لن 

تكون المباراة نزهة بالنسبة الينا».
يذكـر ان شـالكه يتخلف عـن بايرن 
وعـن  نقـاط  اربـع  بفـارق  ميونيـخ 

ليفركوزن بفارق نقطتين.
ويلتقـي هامبـورغ الرابـع مـع هرتـا 
برلين صاحـب المركز الاخير فـي مباراة 
ستشهد عودة هدافه الهولندي رود فان 
نيسـتلروي المنتقل اليه حديثا من ريال 

مدريد الاسباني.
وعانى الهـداف الهولندي من اصابة 
طفيفة ابعدتـه عن لقاء القمة الاسـبوع 

البطولات المحلية الاوروبية: مباريات ريال مدريد ـ اشبيلية وروما ـ ميلان في الواجهة

اعلــن مــدرب  ا ف ب:  ـ  لنــدن   ■
مانشســتر يونايتــد بطــل الــدوري 
الانكليــزي لكرة القدم الاســكتلندي 
اليكس فيرغوسون الجمعة ان لاعب 
اويــن هيرغريفــز  الدولــي  الوســط 
يســتطيع اللعب مع فريــق الاحتياط 
فــي النــادي الخميــس المقبــل فــي 
اول مبــاراة بعد غياب 18 شــهرا عن 

الملاعب.

وكان هيرغريفــز خضــع لجراحة 
فــي ركبتيــه الاثنتين بســبب وجود 
التهابــات مزمنــة، وكانــت عودتــه 

تؤجل كلما تم الاعلان عنها.
وقــال فيرغوســون «اظهــر اوين 
هيرغريفز لاول مرة انه جاهز للعب. 
انه يتدرب مــع الفريق الاول وهذا ما 
يثلج صدرنا. سيتم اشراكه مع فريق 

الاحتياط الخميس المقبل».

فيرغوسون: هيرغريفز يستطيع 
اللعب بعد غياب 18 شهرا 

■ لندن ـ د ب أ: يتطلع ناديا مانشسـتر 
يونايتـد وارسـنال إلـى اسـتغلال غيـاب 
تشيلسـي عن المرحلة التاسعة والعشرين 
من الـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 
السـبت مـن أجـل الوصـول إلـى صـدارة 

المسابقة. 
الـدوري  قمـة  علـى  تشيلسـي  وتربـع 
الانكليـزي أغلـب فتـرات الموسـم ولكن قد 
يتراجع السـبت إلى المركز الثالث، في حال 

جاءت النتائج في عكس مصلحته. 
ويمكن لمانشسـتر يونايتد، الذي يحتل 
المركـز الثانـي بفـارق نقطـة واحـدة خلف 
الصدارة، أن ينتزع الصدارة بفارق نقطتين 
أمام أقرب ملاحقيه في حال فاز على مضيفه 
ولفرهامبتـون، فيما يمكن لارسـنال، الذي 
يحتـل المركـز الثالـث بفـارق نقطتين خلف 

مانشسـتر، أن يصعـد إلـى المركـز الثانـي 
بفـارق الأهداف أمام تشيلسـي عبـر الفوز 

على بيرنلي على استاد الإمارات. 
وعندما توجـه ولفرهامبتون إلى ملعب 
مانشستر يونايتد في كانون أول/ديسمبر 
الماضـي، كان الفريق قد تغلب على توتنهام 
ولكـن المدير الفني للفريق اتخذ قرارا مثيرا 
للجـدل بعدما فضـل الدفع بالصـف الثاني 
مـن اللاعبين مفضـلا الإبقـاء علـى لاعبيه 

الأساسيين من أجل المباريات التالية. 
ولكن كيفين دويل مهاجم ولفرهامبتون 
يعتقـد أن مدربـه سـيلعب بأفضل تشـكيل 
ممكن في ظـل مواصلة الفريـق صراعه من 
أجل تفـادي الهبـوط، حيث يحتـل الفريق 
المركز السـادس عشـر بفارق الأهداف فقط 
عن هال سيتي صاحب المركز السابع عشر. 

وقال دويل «بالنسـبة للمبـاراة الماضية 
على ملعب أولد ترافورد، كنا قد خضنا ثلاث 
مباريـات فـي أسـبوع واحـد وكان هذا هو 
سـبب التغيير، وبالطبع هذا لن يحدث في 
المباراة المقبلة التي أتشوق للمشاركة بها».  
ويعتقـد دويل بأن فرصة ولفرهامبتون في 
تحقيـق الفـوز ليسـت معدومة وقـال «لقد 
حققنـا الفوز أمام فـرق كبيرة هذا الموسـم 
وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية أمام 

تشيلسي قبل أسبوعين». 
وأوضـح «سـيكون الأمـر مماثـلا أمـام 
مانشسـتر يونايتـد، لقد تحقـق العديد من 
النتائـج الصادمـة هـذا الموسـم، لا يمكنـك 
التنبـؤ بـأي نتيجـة، يونايتـد يلعـب عدد 
هائل من المباريـات، ولا يمكنك أن تعرف ما 

الذي سيحدث». 

وأعـرب مايـك فيـلان المـدرب المسـاعد 
لمانشسـتر يونايتـد عـن اعتقـاده بـأن في 
ظل احتـلال الفريـق وصافة المسـابقة فإن 
بإمكانه انتـزاع الصدارة متفوقا على أقرب 
منافسيه في ظل سعيه لإحراز اللقب للمرة 

الرابعة على التوالي. 
وأضاف «لم يبتعـد أي فريق بالصدارة 
هـذا العام، لـذا من الصعب حتـى القول أن 
الأمـر مقصـور علينـا وتشيلسـي فقط لأن 
هنـاك العديد مـن الفرق التـي يمكنها إنهاء 

الموسم بشكل قوي». 
وأوضـح «ولكنـه سـباق ويرتقـي الأمر 
إلـى صـراع فـي بعـض الأحيـان، يجب أن 
تتأكـد مـن دخولـك هـذا الصـراع، وبعدها 
يمكن أن يسـير الأمر في مصلحتك أو ضدك 

في اللحظة الأخيرة». 

علـى  والتعـود  الخبـرة  «لدينـا  وأكـد 
خوض هذه السـباقات وسـيكون من المهم 
أن تـدرك كيفيـة التعامـل مـع الصـراع في 

الموسم الحالي». 
ارسـنال  يدخـل  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
مبـاراة أمام بيرنلـي على اسـتاد الإمارات 
السـبت وهو يدرك أنه في حال سـقوط أي 
مـن تشيلسـي أو مانشسـتر يونايتـد فإن 

بإمكانه انتزاع الصدارة وإحراز اللقب. 
ومـن الناحيـة الحسـابية، فـإن مباراة 
ارسنال أكثر سـهولة من مواجهة تشيلسي 
مدافـع  ويعتقـد  يونايتـد،  مانشسـتر  أو 
الفريـق بـاكاري سـاجنا بـأن الفريـق في 

وضع أفضل ممكن لاستغلال الفرصة. 
وأضـاف «لقـد نضجنـا وأصحبنـا أكثر 
والعـام  الماضـي  بالعـام  مقارنـة  حكمـة 

السـابق له، لقد تعلمنـا الكثير وأعتقد الآن 
أن بمقدورنا التعامل مع الضغوط». 

وأوضـح «اللاعبـون أصحـاب الخبـرة 
مثل سول كامبل وويليام جالاس هما عامل 
حسـم لأنهمـا يعرفا ما يعنيـه الأمر ويعرفا 

الشعور القائم عندما يحقق الفوز». 
وأكـد «يمكنهما مسـاعدتنا علـى تصور 
مـا يمكننا فعلـه وما يمكننا تحقيقه سـويا، 
إنه أمر مهم للغاية بالنسـبة لهم أن يتحدثا 

كثيرا للفريق ويحاولا تهدئتنا». 
وباتـت الفرصـة مواتيـة أمـام ليفربول 
للصعـود إلى المركز الرابع في حال فاز على 

مضيفه ويجان يوم الاثنين. 
يلتقـي  السـبت  أخـرى  مبـاراة  وفـي 
ويسـتهام يونايتد مع بولتـون فيما يلتقي 

إيفرتون مع هال سيتي يوم الأحد. 

ارسنال ومانشستر يونايتد
 يستعدان للانقضاض على تشيلسي في صدارة الدوري الانكليزي 

رأوول غونزاليس كابتن ريال مدريد (يسار) يحاول الانفراد بالكرة خلال المباراة مع ديبورتيف كورونا

■ برلـين ـ د ب أ: لا يكاد الأسـطورة 
الألماني مايكل شـوماخر إخفـاء تأثره 
الشـديد بالعـودة إلـى بطولـة العالم 
مـع  فورمـولا-1  سـيارات  لسـباقات 
فريق مرسـيدس جـي بي مـع انطلاق 
الموسـم الجديـد عبـر سـباق جائـزة 
البحريـن الكبـرى فـي 14 آذار/مارس 

المقبل. 
وقـال شـوماخر (41 عامـا) للموقع 
الالكتروني لفريقه مرسـيدس الجمعة 
«أخيرا سينطلق الموسم، وأشعر كأنني 
طفل ينتظر الكريسماس، قرار عودتي 
إلـى فورمـولا-1 أشـعر وكأنـه جـاء 
منذ زمـن بعيد، وإنني أتـوق لانطلاق 

الموسم في البحرين». 

مضمـار  إلـى  شـوماخر  وعـاد 
مـن  أعـوام  ثلاثـة  بعـد  فورمـولا-1 
الاعتـزال بعـد أن فشـلت محاولته في 
العودة الموسـم الماضي لخلافة فيليبي 
ماسـا فـي فريق فيـراري بعـد تعرض 
السـائق البرازيلي لإصابات بالغة في 
حادث، ولكن شوماخر تعرض لحادث 
دراجة بخاريـة وأصيب في العنق مما 
حرمه من المشاركة في الموسم الماضي. 
وأكد السـائق الألمانـي «من المدهش 
التفكير في مشـاركتي مجـددا في عالم 
فورمولا-1 بعد أشهر قليلة من رفضي 
الفكرة برمتها، ولكن في بعض الأحيان 
الأمـور تتغير والظـروف الملائمة تاتي 

سويا». 

شوماخر: أنتظر بشغف المشاركة 
في مسابقة فورمولا بالبحرين 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

أكد حسن شـحاتة المدير الفنى للمنتخب المصري 
لا يسـتحق الخسـارة أمام المنتخب الإنكليزى، وأكد 
الهزيمـة،  التركيـز كان وراء  افتقادهـم  أن  للاعبـين 
مبدياً رضاه التام عن الأداء في الشوط الأول، مبررا  
التراجع في الشـوط  الثانـي إلى عدم تجمع المنتخب 
لفتـرة طويلـة يسـتطيع الجهـاز من خلالهـا تحقيق 

الانسجام المطلوب بين اللاعبين.

وقال شـحاتة: «لا نسـتحق الهزيمة، إلا أن إفتقاد 
اللاعبـين للتركيـز فـي الشـوط الثانـي تسـبب فـي 
دخول ثلاثة أهداف في مرمانا، وأعتقد أن عدم تجمع 
المنتخـب منـذ كأس الأمم الإفريقية سـاهم في غياب 

الإنسجام بين اللاعبين
وأكد المدير الفني أن المنتخب اسـتفاد من التجربة 
الإنكليزيـة، ورشـح منتخـب إنكلتـرا لتحقيق كأس 
العالم المقبلة فـي جنوب أفريقيا، وقال إن النتيجة لا 
تعبر عن سـير المباراة، حيث سيطر المنتخب الوطني 
علـى مجريـات اللعـب وتفـوق علـى مـدار 60 دقيقة 
قبل عـودة الإنكليز للقاء. وأكـد أن الهدف الإنكليزي 

الثالث جاء من تسلل واضح.

وقال شحاتة إن ملاحقة السماسرة للاعبين أثرت 
بشـكل كبيـر علـى تركيزهم، وقـدم شـكره وتقديره 
لأعضاء الجاليتين المصريـة والعربية في لندن، على 
مؤازرتهـم المنتخب حتى بعد الهزيمـة، وهو ما يؤكد 

رضاهم عن المنتخب.
واتفـق شـوقي غريـب المـدرب العـام مـع حسـن 
فـي  تراجعـوا  المنتخـب  لاعبـي  أن  وقـال  شـحاتة، 
الشـوط الثاني لانخفـاض معدل اللياقـة، فضلاً عن 
فقدانهـم التركيز، إلى جانب بـرودة الجو وتغييرات 
المديـر الفني الإيطالي كابيللـو، التي أعادت المنتخب 
الإنكليـزى للمباراة، موضحاً أن كابيللو قام بتكثيف 
الهجـوم لإدراك التعادل في الوقـت الذي تراجع فيه 

أداء المنتخـب الوطنـي بدنيـاً، وقـد اسـتغل هجـوم 
إنكلترا بعض الأخطاء الدفاعية في تسجيل الأهداف 
الثلاثة. وقال إن الجهاز الفني فضل إشراك عدد كبير 

من اللاعبين على اعتبار أن المباراة ودية.
وأضاف أن مشـاركة أبوتريكة لم تربك حسـابات 
الجهاز، موضحاً أن اللاعب شـارك مـع فريقه الأهلي 
فنيـاً  جاهـزاً  كان  وأنـه  للمنتخـب،  انضمامـه  قبـل 

وبدنياً.
وكانت بعثة المنتخـب الوطني قد وصلت القاهرة 
مسـاء «الخميـس» ولـم تحـظ البعثـة بالاسـتقبال 

المعتاد للمنتخب عند عودته من الخارج.
قال سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 

ان هزيمـة منتخب بلاده أمام انكلترا لن يمنع الفريق 
مـن تكـرار مواجهـة المنتخبـات الكبيـرة فـي الفترة 

المقبلة.
وأضاف زاهر «اسـتفدنا كثيرا من مبـاراة انكلترا 
والهزيمـة واردة خاصة اذا كانت امـام منتخب كبير 

مثل انكلترا وعلى ارضه وبين جمهوره» .
وقـال زاهـر لـن نتوقـف عـن اللعـب مـع الكبـار 
وندرس عرضا للعب مع منتخب اسـبانيا خلال شهر 

حزيران/يونيو.
واشـار زاهـر الـى أن الاحتـكاك مـع المنتخبـات 
الكبيرة مثل انكلترا واسبانيا والبرتغال والارجنتين 

يمنح لاعبي مصر خبرات كبيرة.

سمير زاهر: نرتب لمقابلة أسبانيا وكوريا وديا 
حسن شحاتة: هزيمة مصر أمام إنكلترا سببها انشغال اللاعبين بعروض الاحتراف

■ غزة ـ ا ف ب: يتدرب الصبي اياد شمعة 
في مســبح غير مطابق للمواصفــات الدولية 
وفــي ظــروف صعبة فــي غــزة لكنــه يحلم 
بالتربــع على عرش الســباحة في اســيا في 
دورة الالعاب القارية التي ســيمثل فلســطين 

فيها.
ايــاد الذي لم يتم بعد عامه الـ 16 واحد من 
اربع فتية غزيين اختارهم الاتحاد الفلسطيني 
للسباحة والرياضات المائية لتمثيل فلسطين 
في اولمبياد الشــباب في سنغافورة في اب/

اغســطس ثــم دورة الالعــاب الاســيوية في 
الصين في تشرين الاول/اكتوبر.

ولــم يشــارك الســباحون الاربعــة في اي 
بطولة خارج قطاع غزة من قبل.

ولم يخطر ببال اياد ذي العينين العسليتين 
عندما ترك مدرسته قبل ثلاث سنوات للعمل 
لمســاعدة عائلته الفقيرة انــه قد يصبح نجما 

بمشاركته في مسابقات دولية.
ويقطع اياد حاليا مســافة 50 مترا سباحة 
حرة بـ25 ثانية ويحرص مدربه على تحسين 
ادائه ســيما ان الرقم الدولي المســجل حاليا 

يبلغ 21 ثانية فقط.
ويقــول الصبــي «اتمنــى ان افــوز بالمركز 
الاول وتحقيــق رقــم جديــد لفلســطين فــي 

السباحة على المستوى العربي والدولي».
تعلم اياد الســباحة تلقائيا فــي البحر في 
مرحلة دراســته الابتدائية قبل ان ينضم الى 
فريــق ســباحة الناشــئين في نــادي «نماء» 
الرياضي الذي اقيم مطلع عام 2007 بين ازقة 

مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ويقــول الفتــى انــه يتــدرب «يوميــا» في 
المســبح «مع التزامي مع مدربــي ثلاث مرات 
اســبوعيا». ويضيــف «نحــن بحاجــة الــى 
معســكر مغلــق للتدريــب فــي دول عربية او 

اوروبية..هنا الامكانات محدودة».
ويؤكــد مــروان عجــور امــين ســر اتحاد 
الســباحة ان «وفــد بطولة الشــباب الاولمبية 
سيقيم معســكرا تدريبيا مدته شــهرا واحدا 
في السويد ثم ســيتجه الى مدينة غوانغجوا 
ويقــر  البطولــة».  فــي  للمشــاركة  بالصــين 
محمود شــمعة مدرب الســباحين الاربعة ان 
المسبح الذي يتدرب فيه اياد وزملاؤه الثلاثة 

«غير مخصص لتدريب السباحين»، مؤكدا ان 
«هذا المسبح متنفس للاولاد في شمال قطاع 

غزة».
ويضيف ان «مســبحا بمواصفــات دولية 
يحتاج الــى امكانيــات هائلة اكبــر من طاقة 

اندية غزة».
ويتابــع «نحــاول قــدر الامــكان الاهتمام 
بســباحينا الناشــيئن لكن الظــروف المادية 
صعبــة جــدا. الســباحون لا يحصلــون على 
تغذية ســليمة ويأتون الى النادي سيرا على 
الاقــدام لان عائلاتهــم فقيــرة ولا نســتطيع 

توفير حتى ثمن تنقلاتهم».
ويأتي اياد كبقية زملائه يوميا الى النادي 
الذي يبعد عن منزله حوالي ثلاثة كيلومترات 

سيرا على الاقدام.
مــن جهته، يقــول عماد صالــح (16 عاما) 
الذي سيشــارك في مســابقات ســنغافورة 
«اقــوم بالجري من البيت الى النادي. اريد ان 
اصبح ســباحا عالميا وامنيتــي ان ارفع رأس 

بلادي فلسطين».
ويحاول صالــح وهو طالب، توزيع الوقت 

بين مدرســته والنادي. واوضح «اتدرب في 
الفترة المســائية في بركة السباحة في نادي 

نماء لانها لا تكون مزدحمة».
وقبــل بدء تدريــب الســباحين الاربعة في 
المساء يغص المســبح عادة بعشرات الصبية 
والشــبان الذين يقضون وقتا في الســباحة 

مقابل رسوم مالية رمزية.
وعندمــا يصل اياد ورفاقــه يطلب مدربهم 
من المشــرف اخراج بقية الســباحين وتهيئه 
المســبح لابطال . ويبلغ طول المســبح 17 مترا 

وعرضه 12.50 متر ويتسع لـ450 كوب ماء.
وشــرح علي زايــد المشــرف عليه انــه يتم 
تسخين المياه في المسبح يوميا لمدة 14 ساعة 
طوال فترة الشتاء بواسطة سخانات تحتاج 
الى ســبعين لتر سولار في الساعة، مؤكدا ان 

«هذا عبء كبير على النادي».
ولا يخفــي صالح انــه لا يتمنــى ان يلاقي 
رياضيين اسرائيليين في مسابقات خارجية.

ويقول «لا احب ان ارى اي لاعب اسرائيلي 
لانهم احتلوا ارضنا وقتلوا اخي احمد صالح 
في 2006 وهدموا بيتنا في الحرب في جباليا 

ولا اعرف لماذا كل هذا».
ويشــدد الفتــى ايــاد ايضــا على انــه «لن 
يصافح» اي لاعب اسرائيلي يشارك في هذه 
البطولــة. وقــال «لا ارغب ان اشــاهد لاعبين 
وسباحين اســرائيليين لانهم سبب مصيبتنا 

ومأساتنا».
الاربعــة  لســباحيه  يؤكــد  المــدرب  ان  الا 
ضرورة عدم الخلط بين السياسة والسباحة 
ان يكونــوا «ســفراء حضاريــين  وضــرورة 

لفلسطين». 
ويعبر الســباح خالد البرش عن ســعادته 

لمشاركته فيما سيكون «تجربة فريدة».
ويقــول الفتــى «هــذه اول مــرة ســاغادر 
فيهــا جباليــا الــى الخــارج. انا ســعيد جدا 
لانني سامثل فلســطين. نتدرب بالامكانيات 
حاجــز  كســرنا  اننــا  واعتقــد  الموجــودة 

الخوف».
ويتابع «المشــوار طويل وشاق. نعرف ان 
الاخريــن لديهــم امكانيات ونواد ومســابح 
افضل بكثيــر لكن ســنبقي الارادة والعزيمة 

مستمرة للمنافسة والفوز».

صبي من غزة  يحلم بنجومية السباحة في دورة الألعاب الآسيوية

الماضـي ضد بايـرن يمونيخ بعـد ان قاد 
فريقه فـي المرحلة السـابقة للفـوز على 

شتوتغارت 3-1 بتسجيله هدفين.
وفـي المباريات الاخرى، يلتقي فيردر 
بريمن مـع شـتوتغارت، وفرايبورغ مع 
بوخـوم،  مـع  وفولفسـبورغ  هانوفـر، 
بوروسـيا  مـع  دورتمونـد  وبوروسـيا 
مـع  وهوفنهـايم  مونشـنغلادباخ، 

ماينتس.

فرنسا 
يريـد مونبلييه مفاجاة الموسـم ضرب 
يحـل  عندمـا  واحـد  بحجـر  عصفوريـن 
ضيفا على بوردو الذي يتقدم عليه بفارق 
الاهداف في المرحلة السابعة والعشرين، 
يتمثل الاول بالفـوز على مضيفه والثاني 
انتـزاع الصـدارة منـه، علما بـان الاخير 

لعب مباراتين اقل.
وكان مونبلييه عـاد الى اندية الدرجة 
الاولـى بعـد خمس سـنوات فـي الثانية، 
ونجح في تحقيـق نتائج رائعة عززت من 
حظوظـه فـي المشـاركة فـي دوري ابطال 
اوروبا الموسـم المقبل بقيادة مدربه رينيه 

جيرار.
واعتـرف جيرار بـان فريقه غيـر قادر 
على انتـزاع اللقب من بـوردو، لكنه حذر 
مـدرب الاخير لـوران بلان مـن ان فريقه 
لن يكون في نزهة بل سـيخوض امتحانا 

صعبا ضد مونبلييه.
وقـال جيـرار الـذي لعـب فـي صفوف 
بوردو على مدى سـتة اعـوام «منذ بداية 
الموسـم قلـت بـان بـوردو هـو مرشـحي 
سـيحقق  بانـه  واعتقـد  اللقـب،  لاحـراز 

ذلك».

واضـاف «عندمـا تنظر الـى الفريقين، 
ترى بـان لاعبي بـوردو يملكـون الخبرة 
جراء مشاركتهم في دوري ابطال اوروبا، 
في حـين يملـك مونبلييـه لاعبـين لا يزال 

امامهم الكثير لكي يتعلموه».
باننـا  يعنـي  لا  هـذا  ان  «بيـد  وتابـع 
نخـوض المبـاراة ضـد بـوردو خاسـرين 

سلفا، هدفنا انتزاع الصدارة».
غريغـوري  بـوردو  لاعـب  واعتبـر 
سـرتيتش بـان فريقه قـادر علـى تجديد 
الفوز علـى مونبلييـه بقوله «لقـد تغلبنا 
عليهـم في عقـر دارهم، ولما لا نكـرر الفوز 

عليهم، فنحن الافضل».
ويلتقي ليون مـع بولونيي على ملعب 
الاخير محاولا المحافظة على سجله خاليا 
مـن الهزائم منـذ مطلع العـام الحالي، في 
اخـر تجربة له قبـل مواجهة ريـال مدريد 

في ايـاب الـدور الثاني مـن دوري ابطال 
اوروبـا الاربعـاء المقبل، علمـا بانه حقق 
المفاجـاة ذهابا بفوزه علـى الفريق الملكي 

1-صفر.
ويدخـل مرسـيليا الذي يحقـق نتائج 
جيـدة في الاونـة الاخيـرة مباراتـه على 
ارضه مـع لوريان مرشـحا لحصد النقاط 
الثـلاث بقيـادة هدافه السـنغالي مامادو 
نيانـغ. لكنـه سـيفتقد الـى جهـود مدافع 
الارجنتينـي الصلـب غابريال هاينتسـه 
الذي اصيب في ساقه خلال مباراة منتخب 

بلاده ضد المانيا منتصف الاسبوع.
وفي المباريات الاخرى، يلتقي اوكسير 
مـع فالنسـيان، ولنـس مع باريس سـان 
جرمـان، ونيـس مـع نانسـي، وريـن مع 
موناكـو، وسوشـو مـع تولـوز، وسـانت 

اتيان مع ليل، وغرونوبل مع لومان.

اياد شمعة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تنقســم الأحقاب الزمنية في حقب الزمن الايجابية بمستوى التقدم 
والاســتقرار الطبيعيين لحالة أمة بعينها، وليــس مجتمعا على أدق تدقيق 
وتحقيق تاريخيين إلى حقبتين زمنيتين في التأريخ الإنســاني بشــكل عام 
والتأريــخ السياســي الاجتماعــي على وجــه الخصوص. ذلك مــن جديد 
بمنحــى الذهاب إلــى تقييم المقصود حقبيا بمســتوى التقدم والاســتقرار 
الطبيعيــين لحالة أمة تنصــرف على وجه الترجيــح والتغليب للأخيرة،من 
باب الرؤية والمشــروع الحضــاري التكاملي للجماعات الإنســانية المتحدة 

في هذا الإطار في سياق الأمة الهدف أو الغاية.
ولتجديــد الجديد فــي قالب اللغة والمضمــون، وخدمة لفلســفة المقال، 
وتعريضا في أســاس الجوهــر للموضوع المطروق كتابــة بمقال، يصرف 
الكاتب هاتين الحقبتين الزمنيتين بمســتوى التقدم والاستقرار الطبيعيين 
لحالــة امة بعينها إلى مســتويين تاريخيين في مســار التجربة الإنســانية 
كلها بغض النظر عن دينية أو لا دينية التجربة الإنســانية نفســها. وهذان 
المســتويان هما: مستوى ايجابي بتقدم واســتقرار طبيعيين بمرجعية دين 
(المرجعيــة التي نريدها في شــمولية وتكاملية وخاتميــة منهج الإبداع هو 
الإسلام بنسخته التشريعية الخاتمة) ومستوى بمرجعية إنسانية تقدمية 
ومســتقرة (في دائرة الدوران تقريبيا ونســبيا في منظومة القيم الطبيعية 
المتصلة بالإنســان خلقا وتكوينــا)، وان غاب الدين المُرشــد، مع كل تأكيد 
بغيــاب الإبداع لنخبــة الأنــواع بالدرجة المقرونــة لحضور الإبــداع لنخبة 
الأنــواع بالدرجة العالية الرفيعة لمختط طريــق الأديان خصوصا بمتفق أو 
-على الأقل- بمتسق نســبية قرب الاتفاق مع الشريعة المحمدية الخاتمة؛ 
بفهم قرآني دقيق لماهية التشــريع وأحكامه وفلسفته الفرضية والغرضية 

أساسا دنيا ودينا.
هــذا مع تأكيــد المؤكد كحقيقة مســلم بها، بحضور جانــب محترم رفيع 
الدرجــة تطريقــا لا تأصيلا في تجربة نخبــة الأنواع لزمــن أو حقبة التقدم 
والاستقرار الطبيعيين لحالة امة بعينها، كما هو الحال عند بعض المجتمعات 
بســوق مقارعة أو مهيأة حالة التقدم والاســتقرار الايجابيين تحسسا غير 
منســق بل غير مدرك كما هــو المفترض لدى الأمة فــي العصر الذي نعيش، 
لأصقــاع أرضيــة متفرقة فــي الغــرب أو في الشــمال أو في الجنــوب، أو 
تحسســا منســقا ومدركا، عند أمم الغــرب اليوم في مقاربــة حضور نخبة 
الأنواع في الإبداع في مجالات حياة عديدة بنسبةً تطرقنا لها فيما سبق في 
تقسيم وتفصيل حضور نخبة الأنواع في امة التقدم والاستقرار الطبيعيين، 

بمنحى الحقب الايجابية زمنيا.
والذي أريد قوله في هذا المقال الفلسفي، انه في ظل غياب هذين النمطين 
أو المستويين من التقدم والاستقرار الطبيعيين لنمط الأمة بذاتها، نجد البديل 
مســتويين أو نمطين من التخلف كل مســتوى منهما ألعنُ قولا وأسوأ فعلا 
من الآخر،ســواء بلبوس إنســان الزيف ،أو بلبوس ديــن الزيف هو الآخر. 
وهنا في زحمة هذين المســتويين أو النمطين نجد حراكات طيبة بمستويات 
ومجــالات كفاحية ونضالية أو جهادية من اجــل التغيير بتدفقات تكتيكية 
أو اســتراتيجية للوصول إلى المبتغى التقدمي والاستقراري الطبيعيين في 

منحى الايجابية، لكن هذه التدفقات يراها العادي أو الاســتثنائي المتمرس 
فكــرا وتجربة مؤلمة في حال، وبطيئة في حال أخرى، ومهادنة ومشــكوكا 
فيها على مســتوى التحقيق والإنجاز في أحــوال أخرى، لكن الذي يراهَ من 
في صنف نخبة الأنواع في حضرة غياب التأثير الفعال والشــامل والمنهي 
لأوضــاع التخلــف والتراجع، هــي هذه ســنة التغيير بالتدريــج مع دفقات 
الإبــداع الحاضــر للتغييــر بــدروب التكتيك وبــروز فواعل الاســتراتيجيا 
المفصلية، في مراحل تاريخية تحضرنا على حين غفلة وأحيانا يتحسســها 

العارفون الفاهمون على قلتهم القليلة جدا.
 ولو أن قدر التغيير غير ذلك تمهلا وتدريجا، لخسفت أمم وأقوام سريعا 
بمنظور دين أو أديان، لكنها تدرجية التغيير وتمهلية الإصلاح لغالبية غائبة 
ومغيبة. والأمر كذلك ينطبق على التجارب بمنظور إنسان، وانظر كم فشلت 
ثورات التغيير الشمولي دفعة واحدة في غير زمان ومكان عبر تجارب نمط 
التغيير هذا. ولــو أن نمط التغيير يقع دفعة واحدة بحضور نخبة الأنواع أو 
حتى إحضارها (على شــاكلة شــكلية مذكــرة الحضور إلــى النيابة العامة 
للإدلاء بالإفادة والتحقيق والاســتجواب، والا فان مذكرة الإحضار بالقوة 
ستكون قائمة بحق المشــتكى عليه أو المتهم)، لما بقي نظام عربي على حاله 
منذ قــرون، ولما بقيت الســلطة الفلســطينية القادمــة والكائنــة منذ قريب 
العقديــن باتفاقات مع القوة المحتلة ورعاتها، ولما صبر الفلســطينيون على 
خيانات ومخاز وفضائح لقادة يســمون أنفســهم قادة لفلســطين وأهلها، 

ويدّعــون حرصهم وقيــام رعايتهم لثوابت حقوق الفلســطينيين من قضية 
اللاجئين إلى قضية القدس وغيرهما. 

ولــو كان الصبر غير صبر ســاعة أخيرة، لما احتمــل الناس في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة تحديدا اليوم في الضفة الغربية المحتلة تتالي الخيانات 
والمؤامــرات علــى المقاومــة وعلى غزة، واشــتراك فلســطينيين في تجويع 
الشعب وخنقه ومباركة بناء الجدر حوله، بل والاشتراك في العدوان عليها 
تقتيلا وتخريبا وتدميرا، ولما احتمل الناس في الأرض المحتلة دعاية القيادة 
في رام الله وحضور الفضيحة المجلجلة لملفات الفســاد والجنس، ولما بقي 

لرفيق الحسيني أو غيره رأس على جسد.
كصاحب فلســفة في هــذه الحياة عرفت اليوم لماذا تغيــب نخبة الأنواع 
عن الحضور المُزلزل في زمن الأنواء؛ انه قدر الله والإنســانية والتاريخ، أن 
يأتــي التغيير الايجابي متدرجا، ولو حضــرت نخبة الأنواع بإبداعها قائمة 
وفاعلة، لما بقيت رؤوس الخيانة والتفريط والفساد على أجساد أصحابها 
حتى اقرب صباح يوم باكر. لكن التغيير الايجابي لن يكون هو التغيير؛ فما 

يأتي سريعا ولو كان خيرا دون محنة وتمحيص وابتلاء يذهب سريعا.
فصبرا صبــرا يا نخبة الأنــواع، أيها القابضون على جمــر نار الحقيقة، 

فهذا هو قدر التغيير المنشود.

عماد صلاح الدين 

غياب نخبة الأنواع في زمن الأنواء

عندما يستجير الذئب بالراعي
■ نســمع دائماً.. عبــارة (أيام غريبة أو زمن عجيــب) واختصر الإمام 
الشــافعي هذه المعاني فيما ينســب إليه من حكم الشــعر في قوله (نعيب 
زماننــا والعيــب فينا وما لزماننا عيب ســوانا) والحقيقيــة أنها طبيعتنا 
نحن معشــر البشــر حيث نســتعذب المدح ونهــرول من النقد ونحاســب 
الغير ونتوارى من حساب أنفسنا فلا مكان لاعتذار أحدنا للآخر اللهم إلا 
لحاجة ولا مكان لمحاســبة أحدنا لنفسه إلا ما ندر أو من رحم ربي.. هكذا 
نكــون دائماً. وهكذا - نحب أن نبدو على هــذا النحو وكأننا لا مثيل لنا .. 
الخطأ هو شــيمة الغير فقــط أما نحن فنحن العاقلــون النبلاء والواثقون 
الأذكيــاء والعارفــون بظواهر وبواطــن الأمور وعند الشــدائد ترانا نحن 

الذئاب والأسود والنمور!
أقــول بأننا نحــب أن تبدو صورتنا هكــذا أمام أنفســنا وأمام بعضنا 

البعض على الدوام – وأقول أيضاً – إلا من رحم ربي. 
الحقيقة – إذا راقبنا هذه الخصال فســوف نراها في أنفســنا كأفراد 
وجماعــات ودول من قديم الأزل.  وهذا ما أحب أن أنعته - بالكبر - على 
مختلف مظاهره وأشكاله وهو أن تنسب إلى نفسك من الفضل ما ليس لك 
درأ وتخفي عن نفســك والآخرين ما أنت مدانٌ به ومآخذ عليه،  فيه أو أن تُُُُ
فلا ترى عيباً إلا خارجك ولا فضلاً إلا فيك، وربما يصل الكبر بأحدنا حتى 
يظن بنفســه بأنه صاحب الرأي الفريد والســديد وبأنــه مبعوث العناية 
الإلهية وصاحب العصمة والأفضلية أما غيره من الناس فهم دونه وليس 

لهم من مقامه شيء لأن هؤلاء ينقصهم الكثير الكثير مما لديه بالطبع!
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر (لا يدخل الجنة 

من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) أخرجه الإمام مسلم. 

ولمــاذا لا يدخل الجنة من يحمــل في قلبه مثقال ذرة مــن كبر، أرى أنه 
للإجابة على هذا التساؤل علينا أن ندرك أبعاد خطورة هذه الرذيلة فالكبر 
هو الآفة التي تنخر في جسد الفضائل كله فتحيله إلى أوبئة مدمرة فتاكة 
فتنقل عدواها في أي مجتمع بســرعة الصاعقة، والمعروف أن المتغطرس 
لا يعــرف قدر الآخرين ولا حتى قدر نفســه وللغطرســة أنماط وأشــكال 
متنوعة فمنها غطرســة المادة والغنى ومنها غطرســة الفكر والرأي ومنها 
غطرسة الفن والإبداع ومنها غطرسة العرق والنسب ومنها غطرسة القوة 
والغلبة وأخطرها على الإطلاق هي غطرسة العلم والمعرفة. ولكني أود أن 
أُلقي الضوء على ما أسميته بغطرسة القوة والغلبة قبل أن أختتم حديثي 

بطامة الكبر العظمى وهي (غطرسة العلم والمعرفة).
ومن المتعارف عليــه أن القوي المتغطرس لا يرى حقاً إلا ما يظن أنه في 
صالحــه فهو كحيوانٍ مفتــرس جائع هائج أينما حــط قدمه أكل من لحم 

الآخرين وأينما حل بمكان أحاله إلى رعبٍ وفساد.
إن هــذا النوع مــن الكبر يعول عليه الإفســاد الأكبر الــذي دمر الأرض 
تدميــراً ولا يــزال يصوب أســلحته الفتاكة صــوب الضعفاء مــن الناس 
والأمم والدول التي لا تملك من أدوات الردع ما يقيها من ســطوة الأقوياء 
فلا هي التي تســتطيع حماية أمنها القومي ولا هي التي يمكنها الدفاع عن 
ثروات ومقدرات أبناء شــعوبها. والغالب أن المتغطرس بقوته سرعان ما 
يحصد أشــواك كبره وغروره فــي ليلة أوضحاها والنمــاذج لدينا كثيرة 
والتاريخ كله خير شــاهد على ذلك وإلا فكيف بنا نفســر نهاية مشــاهير 
طغــاة العالم في عصرنــا الحديث وما قبلــه وما ينتظره أولئــك الذين لم 
تردعهم محكمة التاريخ بشــيء لهو أشــد فتكاً وتنكيلا. إن عدالة السماء 

لــم تترك فاعلي جرائم القتل المنظمة أحراراً أبداً ولكم طالعتنا الأقدار على 
نهاياتهم المخزية!

بقي لنا أن نختتم حديثنا بالذي هو أشــد وأخطر في عالم المتغطرسين 
وهــم أولئــك المصابون بجنــون العلــم والمعرفة - ولا شــك بأنــه أحمق 
الجنــون- وذلك لأن المتغطــرس بعلمه ومعارفه وعبقريته ربما يســتطيع 
تخليــق مكروباً أو فيروســاً يقضي بــه على أممٍ وشــعوب وربما وهو لا 
يملك من ردع ضمير الصالحين شــيئاً أن يكون ســبباً في فناء بني جنسه 
من البشر بوازع الســيطرة والهيمنة على مقدرات الآخرين أو بوازع الأمن 
الإستراتيجي والمصالح العليا أو لتحقيق ربحٍٍٍ بغيض أو لأي سببٍ آخر - 
ولكنني أرى - في الغالب وهو أكبر الظن أن هذا المتغطرس بعلمه مسكيناً 
للغاية لأنه ســوف يخطأ الحساب ويخونه التقدير - لا محالة - وسوف 

يصعق ويهلك لتوه في اكتشاف أحمق سعى حثيثاًًً إليه.
والمؤكد - أنه مع اســتمرار ســفاهات المتغطرســين بعلومهم أن تؤدي 
اكتشــافاتهم المدمرة هذه إلى كارثة مروعة يقضون بها على أطماعهم بل 
وحياتهم وحياة مــن حولهم جميعـــاً من بنـــي البشــر. فهــل تراهم بعد 
ذلك قد فازوا بقطيــع الغنم وهــــل تــــراهم يســتجيــرون براعي القطيع 
! نعوذ بــك اللهم من ذئاب آخر الزمان ونعوذ  وقــد حصده المـــوت حصداًًًً
بــك اللهم أن نهلــك بمخالب من لا قلوب ولا ضمير لهـــــم وأنت يــا مولانا 

خير الحافظين.  
    

محمد محمد علي جنيدي - مصر
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■ اوري لوبراني احد دهاقنة السياســه والأمن المعروفين في اســرائيل 
علــى مدى ســنوات طويلة، انــه صاحب مدرســة وفكراً خاصــاً في الحقد 
والعنصريــة تجــاه المواطنــين العــرب في الدولــة، يعتبر نفســه مــن رّواد 
الأيديولوجيــة الصهيونيــة التي تجمــع ما بــين الجغرافية التوســعية في 

التوراة، وبين اسس العنصرية الكولنيالية التوسعية الحديثة .
كشــف وعبر عن هذه المواقف في سنوات الخمســين من القرن الماضي، 
عندما شغل مستشــاراً لرئيس الوزراء للشؤون العربية، وفي الحقيقه فان 
هــذه الوظيفة مجازية، هدفها محاصرة المواطنين العرب ومصادرة هويتهم 

وانتمائهم .
مــن بين الأفكار الظلامية التي نادى بها والشــعارات التــي لّوّح بها قوله 
المعروف (ان مصلحة اســرائيل القومية تقتضــي ان يظل المواطنون العرب 
فــي الدولة حطابين وســقاة ماء) هذا القــول مأخوذ من العهــد القديم في 
التــوراة . تاريخ اوري لوبراني الحافل بالممارســات القمعية والعنصرية لم 
يتوقــف عند عتبة هذا القول الســاقط فقــط، فقد بنى لنفســه نهجاً خاصاً 
وقطع عهداً بان يوفي بوعده ويجعل العرب قوة عمل مسحوقة تخدم ابناء 

الشعب المختار، هكذا كان يقول دائما .
مقابل هــذا الفكر الغيبي الــذي يخالف روح العصر، نال رتباً ونياشــين 
عالية داخل المؤسســات التي عمل بها، العسكرية منها والسياسية، ابرزها 
ادواره الأجرامية في لبنان، حتى انه اخذ يعرف (رجل اسرائيل في لبنان)

فــي لبنان كان يتصرف كأن الأحتلال ســيدوم الى الأبد، لقد ذهب بعيداً 
في احلامه التوســعية، رســم في مخيلته خارطــه لأمبراطورية يهودية في 
الشرق الأوسط، تشمل صحراء ســيناء والضفة الغربية وهضبة الجولان 

السورية وقطاع غزة وثلث مساحة لبنان المحاذي لأسرائيل .
هــذا مــا كان يحلم بــه لوبراني ومعه الكثيــر من امثاله داخل المؤسســة 
الأســرائيلية الحاكمة، لكن ســريعاً ما تبددت هــذه الأوهام بعد ان تم كنس 
الأحتــلال بفضل بطولات المقاومة، هرب لوبراني وهــو يلعق جراحه باكيا 

ذليلا بعد ان تحطمت صروح احلامه. 
اعترف لوبراني اليوم بأنه وصل الى نهاية مشــواره في خدمة المشروع 
الصهيوني الذي كان يقدســه، لقد اعترف لصحيفــة «يديعوت احرونوت» 
فــي الخامس عشــر من الشــهر الحالــي بأنه يطــوي اليوم اوراقــه ويطمر 
ذكرياته، اعترف انه يقوم بذلك وهو يشــعر بخيبة الامل لانه لم يحقق شيئاً 
من مشــاريعه ولم يحقق فكره الاحتلالي التوســعي، العرب الفلســطينيون 

داخل الخط الاخضر لم يصبحوا حطابين وسقاة ماء كما أرادهم .
لقــد تضاعــف عددهــم منذ قيــام الدولــة حتى اليــوم حوالــي 9 مرات، 
حافظوا على هويتهم الفلســطينية ونجحوا في تحديد علاقاتهم مع الدولة 
ومؤسساتها بالطريقة والاسلوب الذي يخدم مصالحهم القومية والوطنية، 
لم يظهر بينهم الحطابون وســقاة الماء الذين انتظرهم لوبراني، بدل من ذلك 
افرزوا الشــعراء والكتاب والمبدعين والمؤلفين العرب، كما انهم فجروا ثورة 

تعليمية اكاديمية بين اجيالهم الشابة، اثمرت عن وجود عشرات الالاف من 
الخريجــين والاكاديميين، اكثــر من هذا العدد يتواجــدون اليوم على مقاعد 
الدراســة في غالبيــة المعاهــد الاكاديمية العالميــة، وهذا يؤكــد ان لوبراني 
العنصري لم يكن يعرف المعدن الحقيقي للشعب الفلسطيني، ما وصل اليه 
هذا الشــعب داخل الخط الاخضر رغم سياســة العنصرية والتمييز زاد من 
خيبة امــل لوبراني وغيره . لوبراني كان يحلم ان يرى العرب عمالاً للنظافة 
في المستشــفيات الاســرائيلية، لكنه لــم يتصور في يوم مــن الايام ان يرى 
الالاف مــن الاطبــاء العرب والصيادلــه والممرضين والفنين فــي المختبرات 

يتصدرون العمل في هذه المستشفيات رغماً عن لوبراني .
اعتــرف لوبراني للصحيفة المذكورة بأن حقده يأكل جســده وان شــبح 
ايران كدولة صناعية وذرية يطارده في يقظته ونومه، وقد طالب بالتخلص 
مــن نظامها قبل فوات الاوان كما تخلصت اســرائيل مــن النظام في مصر، 

قال نحن بانتظار سادات جديد في طهران .
اعترف للصحيفة المذكورة ايضاً بأن شبح الطيار الاسرائيلي المفقود رون 
اراد يلاحقه، وقال انني اتذكر صورته كل يوم عندما اقف امام المرآة لاحلق 
ذقنــي . لم يكــن اوري لوبراني الزعيم الصهيوني الوحيــد الذي اختفى عن 
الشاشــة السياســية والامنية دون ان يحقق احلامه ويجتر حقده وغيظه، 
لقــد ســبقه كثيرون منهــم من قضى ومنهم من ينتظر، مثل موشــي شــمير 
وموشي ارنس وغئولا كوهن ودافيد ليفي والعشرات من رموز الفاشية في 
اسرائيل، وسوف يلحق بهم جميع رموز اليمين الحاليين الذي سوف تتبدد 

احلامهم التوسعية لانهم لم يقرأوا التاريخ .

تميم منصور
best_of_star@maktoob.com

اوري لوبراني في مكبات التاريخ قبل تحقيق احلامه 

هدية المرشح للانتخابات البرلمانية العراقية «أحذية وأغطية»
■ أصبــح للمواطــن العراقي وبفضــل الديمقراطية 
المنشــودة تذكارا من المرشــحين للانتخابات البرلمانية 
القادمــة وأذا حالف الحــظ المواطن الــذي ينتظر الفرج 
والانفــراج من المرشــحين القدماء والجــدد بان يصبح 
العــراق خالي من البــرد القارص وهو يتذكــر هدية من 
ســوف يمثله في البرلمــان أو يغطي جســده بهدية هذا 
المرشــح أو ذاك والــذي إنتعــل حذاءه ومع الاســف لم 
يكن على مقاســه. يعود هذا المواطن وهو يحمل حذاءه 
الجديــد الى صنــدوق الإقتراع ويشــكو لمن أهــداه بأن 
عليه اســتبداله او ينتخب من أهداه مدفئة (علاء الدين) 
أفضــل من حذاء بلا قيــاس. تجربــة ديمقراطية فريدة 

وغريبــة يخوضها العراقيون حيث تمــارس فيها أغرب 
انــوع الاعــراف والســلوك والدعايــه الانتخابية فالكل 
مســتفيد وأجهزة الاعــلام المرئي والمســموع والمقروء 
تســتنزف مــن المرشــحين الغالــي والنفيس مــن أجل 
الحصــول على كرســي البرلمــان والذي يفتقــد الى من 
هــو أصلح لعضويته حيث أن مــن يفوز بفضل حذاء او 
بطانيــة اومدفئة، وأي شــخصية هذه الذي يســتجدي 
فيهــا المرشــح صــوت المواطــن بالطريقه المســتخدمه 
حاليــا؟ قد يكــون منتظر الزيــدي محقا في إســتخدام 
حذائــه وهي الطريقــة التي نالت تأييــد كل الذين أجرم 
بحقهم بوش اللعين من شــعوب الارض ولكن أن يكون 

الحذاء هدية يســتعملها هذا المرشح او ذاك ليستجدي 
بهــا الاصوات فهــذا تخلف بمعنــى الكلمــة ومبرر لكي 
يعــرف المواطن حق وقدر مرشــحه. وها هــم الأعضاء 
الســابقين في البرلمــان يراوحــون في مكانهــم، أربعة 
ســنوات ولم نسمع سوى الشــجب والاستنكار ومتعة 
الســفر وملــذات الحيــاة من ســرقة المــال العــام تهدر 
دون أي معالجة لمشــاكل المواطنين أو تحســين وتغيير 
الطريقــة المتخلفة التي تعمل بهــا كل الوزارات الخدمية 

وكأنهم خارج دائرة المسؤولية. 
العراق اليوم بحاجة الى الاستقرار وتوفير الخدمات 
بعيــدا عــن الطائفيــة ومحررا مــن كل انــواع الاحتلال 

الصهيوني والامريكي والايراني. كما أن الجميع مطالب 
لكشــف كل من باع الوطن وســرق ثرواتــه وعودة كل 
المفصولين والمبعدين والمهجريــن وتوفير الحياة الآمنة 
والمســتقره لكل ابناء الوطن والأهم من ذلك طي صفحة 
الماضي. هــذه المبادئ يجب ان يؤمن بها من ترشــح أو 
رشــح ليكون إنتخابه جســرا بما إنتعل منتخبوه. نريد 
مرشــحين وطنيين يعرفــون الله ويخافونــه ويؤمنون 
بوطن واحد ويحرصون علــى ثرواته وخدمته و خدمة 

من أوصلهم الى كرسي البرلمان.

جواد البصري 

رسالة إلى مصر ومبارك
■اذا الشــعب يومــا اراد الحياة؛ قالهــا البرادعي وما ادراك ما البرادعي؛ رجل تحســد عليه 

مصر؛ ولكن يا ترى هل سيفهم الشعب المصري هذه المقولة؟
 قالها البرادعي وتلك هي الحقيقة. اعتقد انه حان للشــعوب العربية ان تنسى فكرة المخلص 

وان تحقق خلاصها بيدها وانه ان الاوان ان تتغلب الارادة الجماعية على القلة الحاكمة.
اتمنى ان ارى الشــعب المصري يعطي القدوة لكل الشعوب العربية المضطهدة وان يخرج في 

مظاهرات سلمية يطالب فيها بتعديل الدستور.
المواطــن المصري في حالة صراع وخوف داخلي؛ انه يرغب في التغيير ولكنه يريد ضمانات 
بانه لن يجد نفسه في السجن بعد ذلك.. لكن هذه المرة لا توجد ضمانات والبرادعي لا يستطيع 
ان يحارب وحده؛ انه يحتاج لقاعدة شعبية تعطيه الدفع والايمان بالنجاح. الفرصة ثمينة امام 

مصر؛ والحرية تستحق التضحية والفرص لا تأتي دائما؟
يعترينــي احســاس بانها اخــر فرصة لمبــارك ليقوم باول مبــادرة حب اتجــاه وطنه؛ مصر 
تحلم اليوم.. تحلم بالحرية .. ســيدي الرئيس تذكر انك في خريف عمرك وان التاريخ وشــعبك 

سيصفح عنك وسيخلدك في ذاكرة العظماء لو ساهمت في تحقيق هذا الحلم.

زينة بلال - الجزائر
zinabb111@yahoo.fr

حتى انت يا أمانو مصاب بالعمى؟
■ عالــم غريب وأعــور. مدير الطاقة الذرية مســتر امانو ربما ورث ربطة عين موشــيه دايان 
كــي لا يرى الـــ300 رأس نوويــة الحربية الاســرائيلية، ولا مفاعلهــا في ديمونــة، وطلب منها 
باعتبارها شــرطي المنطقــة تزويد الوكالة الذريــة بمعلومات عن خيالات حول مفاعل ســورية 

المدمر اسرائيليا!! حتى انت يا امانو؟! 
ألا تعلم ان اسرائيل تهدد جيرانها وان المعلومات التي ستزودك بها ستكون ملفقة ومفبركة 
ضــد ســورية؟ ما هذه الثقــة العمياء بكيان قــام على اغتصاب بلــدان الغير بنــاء على اكاذيب 
وخرافات. الاجدر بك كمدير وكالة الطاقة الجديد ان تســأل ســلفك السيد البرادعي عن مفاعل 
اسرائيل الذري، وهل ستسمح لك بزيارته، بدلا من سؤال العدوة التي تشكل اسلحتها النووية 
تهديدا خطيرا ومباشــرا لجيرانها وخاصة ســورية. لكن يبدو ان امانــو ليس اعورا فقط وانما 

اعمى ايضا، في وقت يجب ان يكون فيه سليم البصيرة والبصر!
بوران بشير 

فشل نتنياهو.. وفشل للموساد
■ عاد نتنياهو للحكم وعاد معه فشل الموساد إما بإلقاء القبض على عناصره أو بالفضيحة 
الدولية. كلنا يذكر محاولة اغتيال رئيس مكتب حماس السياســي خالد مشعل عام 1996 التي 
باءت بالفشــل بعد إلقاء القبض على عناصر الموســاد من قبل الحرس الخاص بمشــعل، أزمة 
دبلوماســية وضعت العلاقات الأردنية الصهيونية على المحك، وكان من نتائجها تسليم المصل 
المضاد للأردن من قبــــل الكيان وكذلك الإفـــراج عن مؤســس الحـــركة الشيــخ أحمد ياسين.. 
ســجلت هذه الحادثة وصمة فشل في تاريخ الموساد الذي ســجل نجـــاحات باهـــرة وسرية 

في السابق.
عهد نتنياهو عاد من جديد في 2010 فالمشــهد يتكرر ولكن في أرض عربية لا تربطها علاقات 

مع الاحتلال، وبتطور المواقف والأحداث التي جعلت من حماس رأس السياسة في فلسطين.
كرر الموســاد حماقة الاغتيــال.. ونجح هذه المرة في العملية بقتــل محمود المبحوح الذي هو 
بمثابــة رئيس هيئة أركان حماس في الخارج، تمــت تصفيته ولكن نجم عن ذلك أزمة وفضيحة 
أكبر من التي حدثت عند محاولة اغتيال مشــعل، فالاتحــاد الأوروبي على المحك مع الاحتلال، 
وتحقيقــات دبي هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية.. جوازات ســفر مزورة، إذن نتنياهو 

يعود بالفضائح الأمنية.
الموســاد.. حظه ســيىء مع حماس مــع أنه حقق نجاحات كبيرة ســابقا ضــد غيرها، فهنا 
نسأل: هل تغير شيء في مسار الموساد وعمله، أم أن الخصم للموساد «حماس» صلبة وقوية 

وعلى صخرة أمنها تتحطم مخططات الموساد؟
الواضــح أن الموســاد يتطــور يوماً بعد يــوم ولا يتراجع، ودلائــل ذلك أن عمــاد مغنية تمت 
تصفيتــه بعناية فائقة، لذلك من المؤكد أن حماس معادلتها صعبة بل وأمنها، ولعل هذا يذكرنا 
بحادثة ســيارة على بركة قائدها في لبنان عندما اكتشــف أمن حماس عبوات بجانب سيارته 

ونجى من المحاولة..
لا شــك ان الشاباك يلحق به يوميا فشــل كبير تلحقه به حماس عبر ملف خلايا العملاء في 
غزة وكذلك ملف مكان شــاليط، واما الموســاد ملف فشله على الطاولة الان. وهذا يعزز معادلة 

ناجحة لصالح حماس في صراع الادمغة والمعلومات.
محمد القيق

انتهاك المقدسات مسؤولية من؟!
 

■ إننــا بلاد الدين والحضارة والتاريخ، لســنا بحاجة في ذلــك إلا أن نفتح الصفحات التي 
تنطــق بمجد هــذه الأمة وحضارتها إنها البســتان الأخضــر الذي فرش هذه الأرض بالعشــب 
الأخضــر وينتهي الأمر في زهور تحمل أجمل الألوان هي مصدر فرحنا وحزننا رســم لنا إطارا 
صقــل هذا المجد وهذه الحضارة فــي إطار التاريخ ذات المجد العظيم ما أجمل هذه الصورة التي 
رســمت على مدى قرون وســنوات، حتى جاء اليوم الذي جاءت فيه قوة جبارة تريد أن تصنع 
مجدا وتاريخا لها بانتهاك المقدســات وممارســة تعاليـــم ليس لها اي أســاس سوى أكاذيب 
وحفريـــــات تحــت الأرض وإدعـــاءات هيكل مـــزعوم مات منذ ســنوات، نحن بلاد الحضارة 
التي لن تنسى، وبـــلاد المجد الذي لن يلغــى، وأمـــة حفرت تاريخها في تمثــــال حمــل ورســم 

أجمل صورة .
والآن جــاء الوقت الذي تريــد قوة الظلم أن تفرض رأيها وتمارس الشــعائر التي تنتهك هذه 
المقدســات حتى أننا مللنا الموقف العربي ماذا ســنقول في ظل إطار يجمع دولا لا تنطق سوى 
بشــعارات وإعلانــات؟ ما هي الجريمة التي ســترتكب أكثر مــن هذه الجريمة النكــراء؟ ما هي 
الجريمــة الأكبــر أكثر من هذه، انتهاك المقدســات؟ ماذا بعــد ذلك أيها الجمــوع العربي الذي لا 
يحوي إلا عددا في إطار لخارطة آخر تســمية لها خارطة الضعف العربي ماذا ســيكون أكثر من 
هذه الجريمة التي تريد تهويد المقدســات في أي تشــريع سماوي يكون؟ في أي قانون وضعي 
ينطق بحالة هذه الانتهاكات التي أبكتنا؟ فنحن الشــعوب ليــس لنا إلا الدموع؟ يا أيها الصمت 
العربي أفق اجمعنا على الخير ليكون لنا موقف يشهد له التاريخ لنسجله لأجيالنا القادمة بدلا 
من أن نحفر في قلوبهم ما وصل إليه من حالة ضمائر الشعب العربي التي قتلت نفسها بسيف 
مــن حديــد؟ أما آن لحالة من الكلمات التــي يجب أن ننطقها لتحرك الوجــود العربي؟ أما آن لنا 
لنقول أننا شــعوب موجودة على الأرض؟ بلد الخلافة الإســلامية نطقت بشجب لهذه الأفعال، 
نطقت بما يجــب أن يقف له الوجود العربي ليعبر بقوة ترفض انتهاك للمقدســات؟ فلتحيا بلد 

المواقف والحريات. 
يــا أيها القلــب الذي يحمل شــرايين الحزن والبكاء، حزنــك قتل فينا الحيــاة، أيتها العقول 
المتوقفــة عــن الحراك ألم تحــرك هذه الجريمــة غرائزكم أمــا آن لموقف عربي يجمعكــم، أما آن 
للتاريــخ أن يقــول كلمته، أم عجز هذا التاريخ في ظل عجز عربي رســم أبشــع صورة لرد فعل 
علــى جريمة لا يمكن أن يتقبلها عقل إنســان، فلنفق من غفوتنا ونقول كلمتنا ولا نظلم أنفســنا 
أكثر من ذلك، ولا ظلم أكثر من أننا نغمض أعيننا عن حقيقة عار في حقنا أن نتفرج على انتهاك 

مقدساتنا. 
منال عمر محمود العامري
 manalalamiri@yahoo.com



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6451 السبت/الاحد 6/7 اذار (مارس) 2010 ـ 20/21 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6451 Saturday/Sunday 6/7 March 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

بعد عودة النقاش حول التنصير
هل تنهي الترسانة القانونية موجات «الردة» والفوضى الدينية في الجزائر؟

تصفية القضية الفلسطينية بالمزاح العربي وبالجد الصهيوني!

■ تزايـدت الضغوط في الفترة الاخيرة علـى الجزائر لارغامها على 
الغـاء قانـون تنظيم عمل الجمعيـات المسـيحية الذي بـدأ تطبيقه قبل 
حوالـي اربع سـنوات. وقـد تفاقمت تلـك الضغوط الـى درجة تحولت 
الى ابتزاز واضح وبشـكل يؤكد ان الجمعيات المسيحية التي تقود هذه 
الحملة بدعم من الحكومات الغربية مسـتعدة للذهاب الى ابعد الحدود 
لالغاء القانون والعودة للنشاط في الجزائر بالطريقة التي كانت عليها 
خـلال عقديـن تقريبا. وقـد استشـعرت الجزائر ان الضغـوط قد بلغت 
حدا لم يعـد بالامكان السـكوت عليه. فقد اصبحت قضيـة التنصير»ام 
لايفوتـون  والذيـن  الغربيـين  المسـؤولين  لغالبيـة  القضايا»بالنسـبة 
ايـة فرصـة او لقـاء لطرحهـا على الطاولـة امـام نظرائهـم الجزائريين 
وتحويلهـا الـى ورقة ابتـزاز. ويبدو مـن الاهتمام الاعلامـي الجزائري 
بالقضيـة ان الامـور قـد بلغت منعطفـا خطيـرا دفع المسـؤول عن ملف 
الجمعيات المسـيحية وهو وزيـر الاوقاف الجزائري بوعـلام الله غلام 
اللـه الى محاولة الـرد على الحملة الغربية بهجوم مضـاد دافع فيه عن 

حق الجزائر في مراقبة النشاط التبشيري ودور العبادة المسيحية.
الا ان الامـور لا يبدو انها سـوف تمر هكذا مـن دون ان تخلف زوبعة 
مدمرة. فالجمعيات المسـيحية حشدت كل الدعم من الحكومات الغربية 
وايضا من الجمعيات والاقليات المسـيحية حتى في العالم العربي. فمن 
الاردن بدأت حملة اخرى ضد الجزائر،بحيث ندد رجال دين مسـيحيين 
اردنيين بمـا وصفوه»التضييق على الحريـة الدينية»في الجزائر.  ولم 
يتوقـف الامـر عند هذا الحـد،اذ ان الكنيسـة الانجيليـة الامريكية التي 
تزعمـت حملـة التنصير فـي الجزائر حولـت القضية الى صـراع وجود 
بعـد ان اعتبـرت حـرص الجزائـر علـى حماية شـعبها تقييـدا للحرية 
الدينية. وليس خافيا ان هذه المصطلحات المطاطية اصبحت تشبه الى 
حد كبير مصطلح الارهاب واسـلحة الدمار الشـامل ونشر الديمقراطية 
وهي مصطلحات ابتلي بها العالم الاسـلامي لانها تحولت الى محركات 
اساسـية تسـير كل الحمـلات العسـكرية والتبشـيرية التي تسـتهدف 

وجود الامة العربية والاسلامية وخيراتها ومقدساتها.
ومن هذا المنظور فان دفاع الكنيسـة البروتسـتانية عما تسـببت به 
مـن تجـاوزات اخلاقيـة كان مغلفا بغلاف منمـق يغطي الوجـه القبيح 
للاسـتعمار الجديد. فهذه الكنيسـة رأت في حرص الجزائر على حماية 
شـعبها واراضيها ووحدتها من التمزق الديني والطائفي امرا يتعارض 
مـع المواثيـق الدولية التي وقعتهـا الجزائر والتي تعهـدت فيها بضمان 
الحريـة الدينية للجزائريـين. الا ان الحقيقة التي تجتهد تلك الجمعيات 
لاخفائها انها استغلت الفوضى التي تعم الجزائر منذ قرابة الثلاثة عقود 
واستخدمت اسـاليب غير حضارية وغير نظيفة لاجبار الشباب التائه 
علـى اعتناق ديـن جديد. وهـذه الجمعيـات لاتعترف انها اسـتخدمت 
اسـاليب الاغراء المادي والمنح الدراسـية والتأشـيرات للـدول الغربية 
ومزايـا اخرى كادوات ضغط وترغيب ضد هؤلاء تماما مثلما تسـتخدم 
القوى العظمـى الترغيب والترهيب لتحقيق طموحاتها الاسـتعمارية. 
فالجزائـر تحولت في تلك الفترة الى سـجن كبير بعد ان غادرت غالبية 

الممثليات الديبلوماسـية الاجنبية ارض الجزائر واصبح الحصول على 
تأشيرة حتى الى دول العالم الفقيرة ضربا من المعجزة بالنسبة لملايين 
الشـباب الذيـن يشـعرون باليأس والاحبـاط ويعتبـرون الهجرة حلا 
وحيدا لمشـكلة الفسـاد والظلم الـذي يخنق الانفاس فـي الجزائر. وقد 
ادركـت تلـك الجمعيات الحالة المزريـة التي يعاني منها اولئك الشـباب 
حتى الأوفر حظا منهم ولذلك لعبت على الوتر الحسـاس في وقت كانت 
فيه اخبار قوارب الموت تصل بشـكل شـبه يومي الـى الجزائريين عامة 

عبر شبكات الاخبار المحلية والاقليمية. 
والواقع ان الجمعيات المسـيحية عندما سـمحت لنفسـها باستغلال 
الظـروف المأسـاوية التي تمر بها الجزائر لنشـر المسـيحية تكون بذلك 
قد تعـدت كل الخطوط الحمراء لانها اعتقـدت ان الجزائر لاتختلف عن 
ايـة دولة افريقية تمزقها الحروب الداخليـة والفقر والبطالة وقد تكون 
فريسة سهلة،بحيث يمكن تحويل ابنائها عن دينهم دون ان يلحظ ذلك 
احد مثلما فعلت في افريقيا وآسـيا وامريكا الجنوبية عندما نجحت في 
تحويل قبائل وقرى بأكملها من الاسـلام ومعتقدات اخرى سائدة هناك 
الى المسـيحية. ولاتـزال تلـك الجمعيات تسـتغل بؤر التوتـر لاختراق 
المجتمعات المسـلمة مثلما فعلت في اقليم دارفور وبمسـميات مستعارة. 
وهذه الاسـاليب الالتوائية لايمكن بأي حال من الاحوال ان تدرج ضمن 

الحرية الدينية لانها نشاطات غير قانونية وتتم عادة بشكل سري.
ولذلـك فقـد كان من الطبيعـي ان تتدخـل الجزائر لتنظيـم عمل تلك 
الجمعيـات بعد ان اصبحـت اعـداد الجزائريين المرتديـن ومن مختلف 
الاعمـار والمسـتويات الاجتماعيـة فـي تزايـد خطيـر. الا ان السـؤال 
الجوهري الذي يطرح نفسـه وبالحاح: هل يجـوز ان نلقي باللوم فقط 

على الجمعيات المسيحية في تخلي الجزائريين عن دينهم وهويتهم؟ 
الحقيقـة ان الجمعيـات المسـيحية مـاكان لهـا ان تنجح لـولا وجود 
البيئة المناسبة التي هيأت لها كل اسباب النجاح. وهذه الاسباب كثيرة 
لايمكن احصاؤها في مقال بسـيط. فالجزائر من الـدول العربية القليلة 
التـي لا توجد لهـا مرجعية دينية معروفة وتحظـى باحترام وتقدير من 
عامة الشـعب. والجزائر هي ايضا الدولة العربية الوحيدة التي لا تملك 
دعاة ورجال دين معروفين يمكن ان ينطقوا باسـمها في المحافل الدولية 
مثلمـا هـو الحال فـي دول الخليـج والمشـرق العربيين وحتى في آسـيا 
والصومال. اذ لايزال الجزائريون الى الان يستفسرون عن امور دينهم 
من مصادر خارجية مثل السـعودية ومصر وسورية. كما ان طلبة العلم 
الشـرعي يلجـأون الى مـدارس خـارج الجزائر حتى في اليمن وشـرق 
آسـيا وبشـكل كبير الى معاهد وجامعات السعودية وسورية. وقد ترك 
الاهمـال المتعمد من قبل النظـام للجوانب الدينية الى امية دينية شـبه 
تامـة من قبـل الجزائريين لابسـط امـور دينهـم نتيجة نمـاذج التعليم 
المسـتوحاة مـن نمـاذج فرنسـية وغربيـة تسـتهدف بالدرجـة الاولى 
اضعاف اللغة العربية وابعاد الشـباب عن القضايا الروحية والدينية. 

وهذا الواقع اوجد شعبا فقيرا دينيا ولغويا. 
كمـا ان التزويـر المتعمد لتاريـخ الجزائـر وغيـاب الارادة الحقيقية 
فـي نشـر الوعي والثقافـة وخاصـة المرتبطـة بتاريخ الجزائـر العربي 
والاسـلامي تسبب في ازمة هوية حادة  يستشعرها غالبية الجزائريين 
الذيـن لايعلمـون الـى اي جنـس ينتمـون وهل هـم عـرب اوامازيغ او 
رومـان؟ وفـوق هذا فـان الجزائريـين اقل الشـعوب العربيـة من حيث 

نسـبة المطالعـة باسـتثناء الصحف لاعتبـارات مادية احيانـا واحيانا 
كثيـرة لعـدم الاهتمام. كمـا تنعدم المكتبـات العمومية حتـى في المعاهد 
والجامعـات خاصـة بعـد ان تعـرض التعليـم العالـي خلال العشـرية 
الاخيـرة الـى ضربـة قاضية ادت الـى هروب اعـداد هائلة من اسـاتذة 
الجامعات والاطارات الى امريكا وكندا ودول الاتحاد الاوروبي وخاصة 
فرنسـا وبريطانيـا. والجامعـات الان مجرد صالونـات لعرض مواهب 
اخرى لاترتبط بالتحصيل العلمي والمعرفي. وخلال السـنوات الماضية 
زادت وضعيـة التعليـم سـوءا بسـبب التسـرب المدرسـي واخفاقـات 

السياسات التعليمية والصراعات السياسية والفكرية. 
 وقد تمكنت قوى الاستعمار الحديث من استثمار هذا الوضع لصالح 
مشاريعها التغريبية والتي يراد منها تفتيت الجزائر الى كيانات صغيرة 
تجمعها مسميات مسـتحدثة وليس الانتماء لامة الاسـلام الكبرى. فقد 
تجذرت العادات الغربيـة التي دخلت عبر الاقمار الصناعية والانترنت 
داخـل المجتمـع الـى درجـة اصبح فيهـا التخلـي عـن الديـن والتقاليد 
تحضرا حتى عنـد العامة من الناس والالتزام بالاسـلام تخلفا وتزمتا. 
وقـد تعمقت ازمـة الهوية اكثر خاصة خلال فترة الحـرب الاهلية والتي 
ادت الـى تحميـل الاسـلام اوزار ما حدث مـن رعب وانتهـاكات لحقوق 
الانسـان،بحيث اصبـح الاسـلام والالتـزام بالديـن لصيقـا بالتطرف 
والارهـاب والعنـف واصبـح التديـن الصادق يجلـب المتاعـب الامنية 
لصاحبه. وقد اوجد هذا الوضع واقعا جديدا في الجزائر قسـم المجتمع 
الى فئتين. فئة تحمل الاسـلام ذنب ما وقع وتنفر منه وتقاطع شـعائره 
علانيـة وتردد مقـولات اجنبية وتتبنى افـكارا غربية مسـتوردة وفئة 
اخرى تسعى للتشبث بما بقي من الاسلام في الجزائر من خلال التجمع 
فـي تجمعات صغيرة يمكـن ان نلاحظها في القرى الصغيـرة والمنعزلة 
وحتـى فـي الاسـواق والاماكـن العمومية من خـلال الهيئـة الخارجية 
ونوعيـة التجـارة. والان هناك شـبه قناعة لـدى الجزائريـين عامة ان 
المجتمـع الجزائـري قـد اصيب بشـرخ عميـق وان هذا الشـرخ مرشـح 
لكـي يتعمـق اكثر خـلال السـنوات والعقـود المقبلة خاصـة اذا نجحت 
الاطراف الخارجية في تحويل الفئة»الغاضبة من الاسـلام»الى الفريق 

الاخر،بحيث يصبح الاصطدام حتميا بينهما. 
والواضـح ان الجمعيـات المسـيحية والجهـات التـي تدعمهـا بالمال 
والاقلام ادركت عمق التخبط الذي يعيشـه المجتمع الجزائري في غياب 
اية سياسـة تعليمية واضحة او ارادة سياسية لاصلاح الاوضاع سوى 
قانـون تنظيم الجمعيات الدينية اليتيم الذي عرقل عمل تلك الجمعيات 
ولكنـه لـم يوقف نشـاطها الـذي لايـزال يتزايـد ويتجذر فـي الجزائر. 
وهنـا يجب ان نتطـرق الى الدعـم الذي تلقـاه تلك الجمعيـات من قبل 
قـوى جزائرية تقيم فـي الجزائر وخارجها وهي تسـعى لابقاء الجزائر 
مسـتعمرة فرنسـية مسـتلبة حضاريا من خلال السـيطرة على الادارة 
والاعلام والتعليم والصحة واقصاء الوطنيين من رجال ونساء والذين 
يسعون لاحداث نهضة حقيقية داخل الجزائر واعادتها الى حضن الامة 
العربيـة والاسـلامية. فمنـذ الاسـتقلال تم اقصاء وتهميـش كل الدعاة 
الذين شـاركوا في تفجير الثورة الجزائرية بعد ان تمت تصفية العديد 
من رموز الثورة خلال فترة الاسـتعمار وخاصة البطل الشـهيد العربي 
بـن مهيدي واخرون وهـؤلاء هم من دونـوا نداء نوفمبر الشـهيرالذي 
دافـع عن الجزائر المسـلمة وتعهد بتطبيق مبادئ الشـريعة الاسـلامية 

بعد الاسـتقلال. وقد اسـتخدمت الحكومـات المتعاقبة اسـاليب الاقامة 
الجبريـة والسـجن الذي طـال عددا كبيرا مـن علمـاء الجزائر وخاصة 
البشـير الابراهيمـي وعبـد اللطيـف سـلطاني والعربـاوي ومصبـاح 
حويـذق والمفكـر العظيـم مالك بن نبي الـذي كان يعيش عزلـة حقيقية 
وهـؤلاء على قلتهـم كان لهم دور كبيـر في بروز الحركة الاسـلامية في 

الجزائر واستمرارها. 
ولذلـك فقـد كان مـن الطبيعـي بعـد ان تم تفريغ المجتمع مـن الدعاة 
والمجدديـن الحقيقيين ورجالات العلم والفكـر والثقافة ان يصبح عامة 
النـاس كالقطيع بلا راع تنهشـه الذئاب الجائعـة والمتربصة الى درجة 
ان مـن بـين الذين اعتنقـوا المسـيحية لم يكونـوا من الشـباب اليائس 
والباحث عن المجد والمال ولكن كان منهم كهول وشيوخ وعجائز لم يكن 
يفصـل بينهـم وبين الموت الا الشـبر من الارض. وهنا نتسـاءل ما الذي 
دفع بهؤلاء للتخلي عن دينهم؟ هل هي سـوء العاقبة اومشاعر الاحباط 
والفـراغ الروحـي والجهـل بالاسـلام وتعاليمـه ام السياسـات التـي 
انتهجت بشـكل مدروس لتشويه الاسلام؟. ومثال على ذلك ان الحديث 
عن التبشـير لم يبرز بهذا الشـكل في بداية الثمانينيات عندما استعان 
نظام الرئيس المخلوع الشاذلي بن جديد بالاسلاميين لاقصاء اليساريين 
والعلمانيـين. فكانـت الجزائر حينهـا تنبض بحركات الفكر الاسـلامي 
والدعاة وخاصة بعد انشـاء جامعة قسـنطينة للعلوم الشرعية والتي 
دشنها الشـيخ محمد الغزالي رحمه الله واتخذ الشيخان القرضاوي و 
رمضان البوطي من الجزائر مستقرا لهما. وبالرغم من وجود الجمعيات 
المسـيحية في تلك الفترة، الا ان نشـاطها كان محـدودا جدا حتى داخل 
مناطـق الامازيغ التي شـهدت هي الاخرى نهضة دينية مشـهودة. ومن 
هنا يتأكد لنا ان انتشـار النشاط التبشيري مرتبط بعوامل داخلية لان 
كسـب معركة العقول والقلوب ليست يسـيرة ابدا، فقد ظلت فرنسا في 
الجزائـر طيلة قرن وربع ولم تتمكن مـن طمس معالم الهوية الجزائرية 
وظل الجزائريون متمسـكون بدينهم على جهلهم ويمقتون الاسـتعمار 
حتـى اخرجوه بالقوة.  يضاف الى هذا ان التبشـير ليس الوحيد الذي 
يتربـص بالجزائر فقد وجد المذهب الشـيعي طريقه الـى الجزائر ايضا 
واصبحـت الحسـينيات والطقـوس الشـيعية تمـارس وبشـكل علني 
وليـس فقط فـي مناطق بعينهـا ولكن انتشـر الى مناطـق مختلفة على 
امتداد الخريطة الجزائرية الى درجة ان هناك دعوات جديدة برزت في 
الفترة الاخيرة تدعي ان الاسـلام دخل الجزائر من خلال اتباع المذهب. 
وهنـا ايضا نطرح قضيـة الهوية وسياسـة تزييف التاريـخ الجزائري 
التـي مكنت جهات عديدة من طرح افـكار غريبة على المجتمع الجزائري 
وليس بامكان احد تفنيدها اوتأكيدها لغياب المراجع التاريخية ومراكز 
الابحـاث والباحثين الذيـن يمكن الرجوع اليهم في مثـل هذه الظروف. 
والحالة الجزائريـة هنا تعتبر فريدة من نوعها،لان غالبية العرب حتى 
الاميين منهم يتباهون بتاريخ بلادهم سوى الجزائريين لانه حيل بينهم 
وبينه بجدران فولاذية من التشويه والتحريف المتعمد. ومن هنا يمكن 
ان نؤكد ان التنصير في الجزائر سـوف يسـتمر طالما استمرت الظروف 

الداخلية التي ساهمت في وجوده من الاساس. 
الا ان الجمعيـات المسـيحية اسـتفادت ايضـا من الظـروف الدولية 
المتشـابكة التي تحيط بالعالم العربي. فمن بين مبرراتها حرية ممارسة 
الشـعائر الدينية التي يتمتع بها المسلمون في الغرب،الا ان هذا الادعاء 

ايضا يحتاج الى تدقيق. فاذا كان المسـلمون يتمتعون بالحرية الدينية 
في الغرب كما تدعي تلك الجمعيات فماذا نسمي منع المسلمات من ارتداء 
النقـاب والجدل الذي لـم يتوقف حول الحجاب ناهيـك عن  قضيـــــة 
بنـاء المسـاجد والمآذن التي لاتـزال تثار في جـل الـدول الغربية والتي 
لاتحتاج فقط لموافقة البلدية ولكن ايضا الى موافقة السـكان المجاورين 
للمسـجد. وماذا عن اخضاع كل المساجد والجمعيات الاسلامية للرقابة 
الامنيـة وربطهـا بـوزارة الداخليـة وكاميـرات المراقبـة التـي تسـجل 
بالصوت والصورة حتى داخل دورات المياه ومصليات النسـاء؟ وماذا 
ايضا عن مراقبة اطفال المسلمين واعتبارهم كلهم وبدون استثناء خلايا 

ارهابية نائمة؟
 ان مـا يريد الغـرب ان يتحقق في الجزائر وغيرها ليس حرية دينية 
وانما فوضى واسـتباحة للحرمات ودوس على المقدسـات. والمسلمون 
ليسـوا بحاجة لاخـذ دروس حول حريـة العقيدة فقد كانوا السـباقين 
لاعطـاء الـدروس فـي ذلـك. فالاسـلام اول ديانة فـي التاريـخ اباحت 
التعدديـة الدينية واحتـرام الديانات وعدم اكراه النـاس على اعتناق 

الاسلام. 
ولكـن السـؤال الجوهـري هـل يمكـن للجزائـر اوغيرها مـن الدول 
المعنية بخطر التبشـير ان تحل المشـكلة بترسانة من القوانين اوبمجرد 
التضييق على عمل الجمعيات المسيحية؟ فالتقاريرالدولية تتحدث عن 
تنصر لعشرين في المئة من سكان المغرب العربي بحلول عام 2030 وهذا 
الامـر ان حدث فانه سـوف يؤدي الى اختلالات عقائديـة داخل المنطقة 
المغاربيـة ويـزرع بـذور حروب طائفيـة مدمـرة. و بالرغم مـن هذا كله 
لانلوم الغـرب اوغيره على اهدافه اوخططه التـي يريد تنفيذها خارج 
اراضيه. ولكننا نلوم الانظمة والشـعوب العربية على حد سـواء وهي 
التي تتقاسـم المسؤولية فيما يحدث في الجزائر او في غيرها. فالجزائر 
على سبيل المثال بدلا من ان تفتح الباب امام الدعاة والمفكرين المجددين 
الذيـن يريـدون خيـرا بوطنهـم لتقطـع الطريـق امـام تلـك الجمعيات 
فانها تضيق عليهم وتحشـرهم فـي خانة التطرف والارهـاب وبالمقابل 
اسـتنفرت كل مجهوداتهـا فـي دعـم الحركـة الصوفية التـي تجاوزتها 
العولمـة والثـورة التكنولوجيـة. وهذه الحلـول غير المدروسـة تعكس 
جهل الانظمة العربية بطبيعة شعوبها وبحركة التاريخ . كما ان الشعب 
الجزائـري يتحمل جزءا مهما من المسـؤولية ايضا بسـبب الابتعاد عن 
الديـن واللهث خلـف الماديـات والانحلال الاخلاقـي والرذيلـة والقتل 
والانتحـار والاغتصـاب وقتـل الاطفال وآفـات اجتماعيـة خطيرة جدا 
سـاهمت في قتل كل العادات الحميدة والاخلاقيـات التي كان يفخر بها 
الجزائريون وخاصة الغيرة والشـهامة والعزة والشـرف وهي عادات 
حافـظ عليهـا الجزائريـون بالرغـم مـن ان غالبيتهـم ابان الاسـتعمار 
الفرنسـي كانـوا اجـراء عند»المسيو»الفرنسـي وفقـراء ينهش الجوع 

والعري اجسادهم واجساد اطفالهم. 
ان وقف عجلة التنصير في الجزائر وغيرها لن يكون الا بالعودة الى 
مبادئ الاسـلام الحقيقية وتعليمه لاتباعه الذين يجهلون في غالبيتهم 
ابسـط تعاليمـه ثـم يلومونه على انتشـار الظلـم والفسـاد والقتل في 

مجتمعاتهم ويحملونه اوزار تعاستهم وسوء معيشتهم. 

٭ صحافية واكاديمية جزائرية مقيمة بلندن 

■ (المـزح هـو روح الجد) لذلك كان المزاح الـذي جرى بين وزراء 
الخارجيـة العـرب في لجنـة المبـادرة العربية معنى يكشـف جوهر 

مواقف هؤلاء المسؤولين.
وتفاصيل هذا المزاح هي كما يلي:

محمـود عباس وبلهجة سـاخرة يقـول للمجتمعـين: إذا رفضتم 
أول  معكـم  فسـأكون  الحـرب  وقـررتم  اسـرائيل،  مـع  التفـاوض 

المحاربين.
ومباشـرة تلقف وزير الخارجية القطـري مزاح عباس ورد عليه 

بنفس اللهجة: نحن نحارب بالفلوس يا أبو مازن...
فما كان من وزيـر الخارجية المصري إلا أن عقب بمزحة واضحة: 

لا يحارب إلا من لم يوقع على معاهدة سلام.
وإضافة للمزاح الرسمي عالي المستوى هذا فإن الصحف العربية 
نشـرت صورا للأمين العـام لجامعة الدول العربيـة وهو يكاد يقلب 

على قفاه وهو يضحك.
هذا المزاح والضحك ربما يكشف جانباً جوهرياً من اهتمام الوزراء 
العـرب بحال أمتهم، وبما تتعرض له حقوق العرب والمسـلمين على 
يد اسـرائيل التي ما زالت تحاصر غزة، وتهود القدس وتضم الحرم 

الابراهيمي ومسجد بلال إلى التراث اليهودي.
لجنـة المبادرة العربيـة، والـروح الرياضية الضاحكـة والمازحة 
لبعـض وزراء الخارجية العـرب هي بمقابل تحضير الاسـرائيليين 

للاحتفال بما يسمونه (اليوم العالمي لبناء الهيكل الثالث).
حيث أن تل أبيب ستفتتح (كنيس الخراب) في الخامس عشر من 
الشـهر الجاري (آذار) وهو أكبر كنيس منذ الهيـكل الثاني وقد بني 

هذا الكنيس على بعد أمتار من الجدار الغربي للمسجد الأقصى.
وقـررت اسـرائيل أن يكـون الاحتفـال بافتتـاح كنيـس الخراب 
مناسـبة لاعـلان نواياها ضد المسـجد الأقصـى حيث سـيعتبر هذا 
اليـوم 16 آذار (اليـوم العالمـي لبنـاء الهيـكل الثالث) على حسـاب 

المسجد الأقصى.
وهكذا فإن اسـرائيل ضمت قبل أيام الحرم الابراهيمي ومسـجد 

بـلال إلى التـراث اليهـودي وهكـذا فإن اسـرائيل سـتفتتح كنيس 
الخـراب الـذي أقيـم علـى أرض تابعة للمسـجد الأقصى بعـد أيام، 
وسـتعلن اليوم العالمي لبناء الهيكل الثالث (الذي سـيهدم المسـجد 
الأقصى)...هكـذا تفعل اسـرائيل بكل جد...بينمـا وزراء الخارجية 
العـرب في لجنـة المبـادرة يتمازحون حـول القضية الفلسـطينية؛ 
وعلى الأمة أن تفرح بمسـؤوليها الذين يواجهون الجد الاسـرائيلي 
العدوانـي بمـزاح يكشـف مـدى التزامهـم بحقـوق أمتهـم ودينهم 

ومقدساتهم...(نيال العرب على هيك مسؤولين).
ومـن يدقـق بطريقـة الأمين العـام للجامعـة العربية فـي قراءته 
للبيـان الصـادر عن لجنة المتابعة سـيجد أنها قـراءة تمثيلية يمكن 
اعتبارها طريقة تكشـف كم المزاح في هذا البيان خاصة عندما شدد 
عمرو موسى على أن (هذه هي الفرصة الأخيرة التي يعطيها العرب 
لاسـرائيل) وكرر موسـى الجملة دون أن يضحك (هذه هي الفرصة 

الأخيرة...).
ومـن يتابع ما جـاء في البيـان الصادر عن لجنـة المبادرة يحس 
بطريقـة واضحـة ان البيـان حفـل بمتناقضـات تسـتخف بعقـول 
العرب، لأنه وبناء على مقدمات تؤكد اسـتهتار اسـرائيل بالسـلام 
وبالمطالب الدولية لتحقيق السـلام وبعـد ان حفلت مقدمات البيان 
بما تقوم به اسـرائيل من اسـتيطان وتهديد للقـدس والحصار على 
غـزة، بعد هـذه المقدمات، فإن البيان (وحسـب منهجية بناء النكتة 
أو المزحـة) ينتقل لنقيـض هذه المقدمات، أي بعـد أن كانت المقدمات 
تقـود منطقيـاً لرفـض التفاوض مـع اسـرائيل، يخلص البيـان إلى 
قبول التفاوض غير المباشـر مع اسـرائيل-بحجة أن لا ندير ظهرنا 

للرئيس أوباما- الذي أدارت اسرائيل ظهرها له بوقاحة.
ومـن المفـروض علـى العاقـل أن لا يمزح فـي موضع الجـد، وإن 
فعـل فـلا بد أن مداركه قد ابتعـدت عن العقل إلى مـا ينافيه، في هذا 
الإطار فإن عمرو موسى قام بقراءة لجنة المبادرة (المزحة) في بداية 
اجتمـاع مجلس وزراء الخارجية العرب، وقاطعه الوزير السـوري 
وليـد المعلـم ليرفـض المفاوضـات مـع اسـرائيل دون مرجعيـة ولا 

ضمانات...وقد أكد الوزير السـوري أن اسـرائيل تسـتغل الأوضاع 
(والمفاوضـات) لتصفية القضية الفلسـطينية، لذلك فـإن المعلم دعا 
إلـى موقف عربـي حاسـم...وبعد أن أنهـى المعلم مطالبتـه بموقف 
حاسـم، وبـدل أن يبحث الأمـين العام بما قالـه الوزيـر المعلم حول 
(الموقف الحاسـم) تجاه اسـرائيل، بـدل ذلك، (وعلى نهـج المزاح)، 
تابع عمرو موسـى تلاوة البيان ليعطي لمحمـود عباس غطاءً عربياً 
ليتخلـى عـن شـروطه للتفـاوض بوقـف الاسـتيطان والاعتـراف 

بحدود 4 حزيران (يونيو).
إن الجديـة التـي طـرح فيهـا الوزيـر المعلـم مخاطـر الانخـراط 
العربي في (تصفية القضية) لم تؤثر في بقية الوزراء العرب الذين 
مـرروا موافقتهـم لمحمود عبـاس لإجـراء المفاوضات غير المباشـرة 
مـع اسـرائيل..وفي تصريح للمستشـارة الإعلامية والسياسـية د. 
بثينة شعبان أكدت فيها رفض سورية لقرار لجنة المبادرة لأنها غير 
مخولـة بمثل هذه القرارات، ولأن هذا القرار والعودة إلى التفاوض 
مع اسـرائيل يسـاعد اسـرائيل على تبييض وجههـا والتغطية على 

جرائمها في غزة وفي اغتيال المبحوح.
وبالفعـل وعوضـاً عن أن يذهـب وزراء المبـادرة العربية لإتخاذ 
موقـف جدي من ممارسـات اسـرائيل سـواء منها اغتيـال المبحوح 
أو حصـار غـزة أو تهويد القـدس أو ضم الحـرم الابراهيمي للتراث 
اليهودي، بدلاً من هذا الموقف الجدي ذهب العرب لإعطاء اسـرائيل 
فرصة أخرى، ولينقذوها من تبعات تقرير غولدسـتون وفضيحتها 

في اغتيال المبحوح في دبي.
إن هـذه المفاوضات هي مطلـب أمريكا، فقد نقلـت (رويترز) يوم 
28/2/2010 عـن مسـؤولين امريكيـين أن الإدارة الأمريكيـة تأمل أن 
تقـوم الـدول العربية بتأييـد محمود عبـاس ليقـوم بالتفاوض مع 
اسـرائيل، وأكد هؤلاء المسـؤولون الأمريكيون (حسب رويترز) أن 
القمة العربية سـتنجز اقناع محمود عباس بالعودة للتفاوض دون 

شروط، وستعطيه الغطاء العربي اللازم.
هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  أن  يقـول  مـن  وهنـاك 

كلينتـون هي من دفعت الوزراء العرب الموالين لواشـنطن ليتخذوا 
قـرار العـودة للتفاوض غير المباشـر مع اسـرائيل، والدليل على أن 
كلينتـون هي مـن دفعت إلى هـذا القرار مسـارعتها إلى شـكر لجنة 
المبـادرة العربيـة، وكأنهـا كانت تنتظر عنـد الباب لتعلـن تأييدها، 
ويبـدو أن كلينتون فاعلة ومؤثرة حتـى داخل لجنة المبادرة وطبعاً 

لمصلحة اسرائيل...
وحول موضوع إعطاء اسـرائيل فرصة أخيـرة، جاء رد نتيناهو 
سريعاً، حيث قال بعد وقت قصير من صدور قرار لجنة المبادرة، قال 
فـي الكنيسـت (إن العالم كله بـات يعرف أن الحكومة الاسـرائيلية 
تسـعى للسـلام، بينمـا  يعرقـل الفلسـطينيون المفاوضـات بوضع 

شروط ومطالب لم يطالبوا بها من قبل..).
ببسـاطة العـرب يعطـون نتنياهـو فرصـة اخـرى، وهـو يتهـم 
كلام  يـدل  ألا  السـلام،  وعرقلـة  التفـاوض  بعرقلـة  الفلسـطينيين 

نتنياهو على نتيجة الفرصة التي أعطاها العرب له.
هيـلاري كلينتون سـارعت بدفع عربها في لجنـة المبادرة لإتخاذ 
قـرار العـودة للتفـاوض مع اسـرائيل كرد علـى قمة دمشـق والتي 
شـارك فيها إضافة للرئيس الأسـد الرئيس الايرانـي أحمدي نجاد، 

والسيد حسن نصر الله، وخالد مشعل.
كلينتون عمدت لإطلاق المفاوضات غير المباشـرة (لأربعة أشهر) 
لتشـعر العالم والعرب بان عملية السلام تسير بشكل جيد وبما أن 
العملية السـلمية مسـتمرة فإن اسـرائيل في طرقها إلى السـلام مع 

العرب... أي أنه لم يبق من عدو للعرب إلا ايران.
وفكرة المفاوضات من أجل السـلام (بدل السـلام)، هي ما طرحه 
الوزيـر السـعودي سـعود الفيصـل علـى كلينتـون عندمـا زارت 
الريـاض، وكانت وجهة نظر الفيصل أن العقوبات ضد ايران عملية 
طويلـة، والأفضل منها تفعيل عملية السـلام مع اسـرائيل، لأن هذه 
العملية تهيىء بيئة المنطقة (البلاد العربية) لمواجهة خطر البرنامج 

النووي الايراني بشكل أفضل وأكثر جدوى. 
وهنـاك من يـرى المدة التـي حددها قـرار لجنة المبـادرة العربية 

والمحـددة بأربعة أشـهر هي لإفسـاح المجال لعملية ما ضـد ايران أو 
ضـد حـزب اللـه أو ربما ضد سـورية أي أن قـرار لجنة المبـادرة هو 

مساهمة من بعض العرب في مواجهة ايران وخطرها.
ومـا يؤيـد هذا التفسـير هو قيـام سـعود الفيصـل بالتوجه إلى 
الصـين بعـد اجتماعات لجنـة المبادرة مباشـرة، بهـدف اقناع بكين 
بتأييـد الإجـراءات ضـد ايـران، وسـيعمد الفيصل إلى عـرض بيع 
النفط السعودي للصين بأسعار مخفضة كشكل من أشكال الترغيب 

للمساهمة في الجهود الأمريكية ضد طهران.
إن بيـع السـعودية نفطها للصين بأسـعار مخفضة هو شـكل من 
أشـكال الحـرب بالفلـوس كما قال رئيـس وزراء قطر فـي ممازحته 
لمحمود عباس، الذي ظل يمـازح الوزراء العرب في موضوع الحرب 
ولم يتخل عن المزاح إلا عندما سمع من الوزير المعلم أن قرار استئناف 
المفاوضات مع اسرائيل هو قرار الفلسطينييين، حيث كان رد عباس 

(إذا كان هذه قرار الفلسطينيين فلا تتدخلوا بشؤوننا...).
وهـذا يعني أن محمود عبـاس لا يريد من سـورية أن تتدخل في 
شؤونه، (لأن سـورية تطالب بالتمسك بالحقوق وبمقاومة المخاطر 
الصهيونيـة) ويريـد أن تبقـى القضيـة الفلسـطينية حقـاً حصرياً 
للتوجيه المصري السـعودي، الذي يشكل له الغطاء اللازم لمسايرة 
الإدارة الأمريكية ويظن محمود عباس أن الغطاء المصري السعودي 

يعطيه شرعية بدل شرعيته التي انتهت منذ أكثر من عام.
ولكن نسـي عباس أنه يطلب الشـرعية ممن فقد شرعيته عندما 
أغلـق المعابـر علـى غـزة وحـارب المقاومـة واعتبرها مغامـرة غير 

محسوبة.
إن تصفية القضية الفلسـطينية هي جوهر ما يجري، وبين مزاح 
الوزراء العرب وهذرهم في التعاطي مع القضية وبين جدية نتنياهو 
والصهاينـة للقضاء على فلسـطين، يتحقق هدف سياسـات الإدارة 

الأمريكية والحكومة الاسرائيلية بإنهاء القضية الفلسطينية.
وكل ذلـك يتحقق للأسـف عبر خفـة ظل ومزاح الـوزراء العرب، 
وعبـر جديـة نتنياهـو العدوانيـة، وكلاهما مـزاح الـوزراء العرب 

وجدية نتنياهو الصهيوني كلاهما عدوان وقح.

٭ كاتب واعلامي من سورية
fouad.sherbaji@gmail.com

سعاد بلقاسمي٭

د. فؤاد شربجي٭ 

( لا تنتخب أو انتخب    الله فوقك يرتقب)

لـم تبـق إلا أيـام قليلـة عـن موعـد الانتخابـات البرلمانيـة العراقيـة 
الثانيـة بعـد احتلال العـراق في نيسـان 2003 وكلما قـرب موعدها كلما 
تضاعفت أعداد الرسائل والنداءات الهاتفية والالكترونية التي يستلمها 
المناهضـون للاحتـلال مـن داخـل العـراق وخارجـه تبحث عـن جواب 
لسؤال: هل ننتخب أم لا ومن في رأيك ننتخب؟ ومع أني كتبت الكثيرعن 
تفاهة العملية السياسية التي صممها الغزاة برمتها بما فيها الانتخابات 
الصورية التي يتم الإعداد لها وقناعتي بأنها لم ولن تتمخض كسـابقتها 
عن انفراج وتغيير لوضع العراق وواقعه المرير خلال السـنوات السـبع 
المنصرمـة والعجـاف ؛ فاني وبكل صراحـة لا اخفي على القـارئ أن هذا 
السـؤال أحسـبه من أشـد الأسـئلة التـي واجهتني فـي حياتـي العلمية 
والعمليـة والسياسـية صعوبة للإجابة عليه بلا أو نعم بشـكل مباشـر 
ومقنـع لكثـرة ما يحيـط بهـذه الانتخابات مـن ضبابية في الـرؤى وما 
يحيـط بها مـن توقعات وخلفيـات وحيثيـات حتى أصبحـت حالة عدم 
التوافق والانسـجام على المشـاركة فيها أو عدم المشـاركة قضية خلافية 
انعكسـت علـى تناقـض الفتـاوى  وآراء  وكتابـات الساسـة والتكتلات 
بشـأنها وكأن الموقـف منهـا وليس الانتخابـات ذاتها هـي القضية الأهم 
في نقاشات مجالس ومؤتمرات وندوات العراقيين العامة وشكل الموقف 
ـظٍ  وخـلاف يزيد من عنفوان حالة الانقسـام  منهـا بحد ذاته موضع  تشَّ

والاختلاف الذي ينخر في الجسد العراقي نكداً ودماراً.
قـد يشـكك الكثيـر أن موقفـي هـذا غير متوقـع وقـد ترتب بنـاء على 
قناعـات جديدة وهذا غير صحيح  لقناعتي الراسـخة بعـدم إمكانية أن 
تكون هذه الانتخابات خطوة إجرائية لتحقيق مشـروع وطني يؤسـس 
لدولـة عصريـة مدنية في ظل مـا يرافقها من أجواء العنـف والاعتقالات 
والمداهمات والخطف والقتل واسـتغلال المال العـام والتركيز على رموز 
سياسـية فاسـدة وعميلة فيمـا أقصيت رمـوز أخرى بمجـرد معارضتها 
للسـلطة واختلافها بالنهج والمشـروع من رموزها وينـادي فيها الجميع 
بالتغيير الذي لا يمكن أن يحصل إلا بتغيير اللاعبين  وقواعد اللعبة التي 
يحددهـا الدسـتور المقيـت والملغوم . الذيـن كانوا بالأمس فـي الحكومة 
والبرلمان والمالكي وأربعة عشـر وزيرا في حكومة اليوم يعدون الشـعب 
بالتغييـر! لماذا لم يحدث هولاء التغيير وهم في السـلطة اليوم أما نواب 
الـدورة الحالية فكلهم متسـاوون بجريمـة مخالفة الدسـتور وما ترتب 
على عدم تعديله من جرائم بحق الشـعب.العملية الانتخابية التي بدأت 
بتزوير وتبرير كاذب لاجتثاث شركاء الأمس لا يمكن أن تنتهي إلا بتزوير 
فاضح وكفى الله العراقيين شرَّ ما يخطط له دعاة الديمقراطية من أعمال 
عنف واقتتال إذا لم يحققـوا بالرغم من تزويرهم ما يطمحون لتحقيقه. 
انتخابات تجري في ظل هذا الواقع بإشراف سلطة طائفية وقوات أمنية 

سـة وتحـت مظلة الاحتـلال لا يمكن أن تكون ديمقراطيـة أو منصفة  مسيَّ
ـر نتائجهـا إلا لصالـح الاحتلال. لمـاذا إذن  للشـعب كمـا لا يمكـن أن تجيَّ
الذهاب إلى الانتخابات؟ تقول ذلك بإصرار! هذا هو رأي شـريحة كبيرة 
من  المناهضين والمعارضين للعملية السياسـية وكذلك شريحة كبيرة من 
الطبقات المسـحوقة والمحرومة والمبتلاة من الشعب العراقي الذي تعبث 
فيه البطالة والفقر. المتحمسـون للذهاب الى الانتخابات وتقدر نسبتهم 
بحـدود40 بالمئة على أكثـر احتمال يمثلون خليطا واسـعا منهم الوطني 
والطائفي والقومي واليساري والليبرالي والنفعي وبالرغم من أن قسما 
كبيرا منهم يمثلون اتجاهات وطنية ويعرف كل ما ذكرناه من مثالب على 
الانتخابات والعملية السياسـية لكنهم يشـاركون لأسـباب يحسـبوها 
منطقية منها وجوب عدم إفراغ الساحة من الوطنيين والتصدي للتزوير 
والإقصـاء وضرورة التحدي والعمل على التغيير ولو جزئياً والإسـهام 
بدفع الضـرر والمظالم وتحقيـق المصلحة والمنافع وبناء مشـروع وطني 
أو عروبي بوجه التحدي الطائفي والتوغل الفارسـي وتعديل الدسـتور 
والاهتمام بالبنية التحتية والأساسية للمواطنين وبناء ما يمكن إعماره 
والحفاظ على وحدة العراق من التقسـيم  إضافـة إلى أمنيات وأحلام لا 
تعـد ولا تحصى مقابـل حجم الخراب والدمار والفسـاد الـذي عم البلاد 

والعباد . 
باسـتثناء من سـيذهب للانتخابات لدعم هذا المرشـح أو ذاك أو هذه 
القائمـة أو تلك لأسـباب خاصـة ومصلحة شـخصية أو بدوافـع طائفية 
أو وعـود عرقوبيـة هنـاك جمـوع سـتذهب للانتخابات بدافـع التحدي 
والصمـود بأمـل التغيير والانفراج.وهناك جموع سـوف لـن تذهب إلى 
الانتخابـات لأنها لا تريـد أن تتغابى أو تعترف بالاحتـلال ولا إجراءاته 
وتعد هذا الموقف ابسط أنواع التعبيرعن العصيان والاعتصام السلمي. 
وفيما يذهب هذا ويعتكف ذاك هناك شراذم العنف والإرهاب وزمر القتل 
ر فليس في  والتزويـر ومجاميـع التفجير سـتقتل وتذبـح وتفجّر وتـزوَّ

العراق اليوم سلعة ارخص من حياة البشر وسفك دم الإنسان.
وسـواء اجتهد من قاطـع فأصاب أو اجتهد من انتخـب فأخطأ أو على 
العكـس مـن ذلك فعلـى الذين سـيذهبون ويزحفـون للانتخابـات أن لا 
يخطئـوا مرتين عليهم حقاً أن يبـرروا ذهابهم بانتخاب من يعتقدون انه 
الأكثر وطنيةً ونزاهةً وسيرةً وسلوكاً وشجاعةً وثباتاً وليس الأكثر مالاً 
أو جاهاً أو تقلباً أو نفاقاً أو سـرقةَ أو اختلاساً .لا تنتخبوا دعاة التقسيم 
ـراق أو الطائفيين .ضعوا الله  والأقاليـم ولا المعممين والطائفيين ولا السَّ
نصب أعينكم والعراق في ضميركم. لا تنتخبوا من قتل أو سرق أو أثرى 
ولا تنتخبـوا من جـاء على ظهور دبابـات وآليات الاحتلال وسـاهم في 

جلب المعتدين والغزاة.
للذين سـيقاطعون ويعكفون عـن الانتخاب أجـر اجتهادهم  وعليهم 
أن يدركـوا أن قناعتهـم هذه تضع في أعناقهم مسـؤولية وأمانة المقاومة 
والتحرير كل من موقعه وقدرته ولاشـك أن خيار المقاومة بمعايير الزمن 

وتجارب الشعوب هو الأصح والأفصح  والأرجح والأنصح  والأفلح. 

٭  كاتب عراقي

■ في المؤتمر السـنوي الذي ينظمه معهـد بروكينغز في الدوحة 
لمنتـدى امريـكا والعالم الاسـلامي والـذي عقد بين 13 و15 شـباط/ 
فبرايـر 2010 وشـارك فيـه أكثر من 300 شـخصية مـن العالم، على 
رأسـهم أميـر قطـر ورئيس وزرائهـا ومبعـوث الرئيـس الجزائري 
عبـد العزيز بن خـادم ورئيس وزراء تركيـا (أردوغان) و»هيلاري 
كلينتـون» و»جون كيري» والعماد «ميشـال عـون» ورئيس وزراء 
ماليزيا السابق «أنور ابراهيم» و»صائب عريقات»، ولحسن الحظ 
كانـت الكثير من بلدان العالم الاسـلامي ممثلة في المنتدى من خلال 
مستشارين وزعماء أحزاب وسفراء ومفكرين وباحثين وقد تحدث 

بعضهم باسهاب.
وعلـى مـدى ثلاثـة أيـام عقـدت جلسـات عديـدة، مـن ضمنهـا 
الجلسـة العامـة الأولـى التي كانـت بعنـوان «التزامـات الولايات 
المتحدة والعالم الاسـلامي: من المفاهيم الى النتائج الملموسة» التي 
حاضر فيها عدة شـخصيات من ضمنهم الممثـل الخاص لـ»هيلاري 
كلينتـون» فـي الجاليات الاسـلامية «فرح بانديث» والتي شـاركت 

فيها بمداخلة. وكانت لي مداخلة أوضحت فيها للمؤتمرين ما يلي:
ـ لقـد قررت أن أقرأ امريـكا منذ 17 عاماً وبالضبـط عند العدوان 
الصهيونـي علـى لبنان فـي تموز/يوليـو 1993. وقد قـرأت يومذاك 
مقالـة مهمة للمفكر الفلسـطيني «الدكتـور أحمد صدقـي الدجاني» 
يقـول فيها بـأن السـلوك الامريكي يدعـو كثيرين فـي منطقتنا الى 
النظـر فـي مكونـات وتاريـخ الولايـات المتحـدة. واذا كان «جمـال 
حمـدان» قد اسـتجاب لهـذه الدعـوى في أعقـاب حرب عـام 1967 
وقدم لنا رؤية ثاقبة في كتابه «اسـتراتيجية الاستعمار والتحرير» 
للولايـات المتحدة الامريكية من منظور دولي كوكبي فاننا نتوقع ان 
يحدث تركيـز في هذه المرحلة على تتبع أصول الموقف الامريكي من 

العالم الاسلامي».
ـ  ولو سـئلت كشـاب عربي «مـاذا تعني لك امريـكا كمصطلح؟» 
لقلـت لهم، انها مجـرد دولة منحازة لاسـرائيل التي دمرتنـا مراراً، 
بـل ان امريـكا تعني لنـا ـ وأنا آت مـن الضاحية الجنوبيـة ـ مجرد 
دولة سـاعدت العدو الاسرائيلي بقصف منازلنا بصواريخ امريكية 
الصنـع، ان اسـرائيل تبـدو لنـا كانهـا امريكا الشـرق الاوسـط او 
الولايـة 51 من الولايات المتحـدة او على الأقل أكبـر قاعدة امريكية 
عبـر البحار الا انهـا قاعدة بدرجة دولة لكن طاقمهـا كله من اليهود 

الصهاينة.
ـ  في الاصل ليس هناك مشـكلة بين العالم الاسلامي وامريكا، بل 
ان العـرب حاولـوا الاسـتعانة بامريكا للتخلص من الاسـتعمارين 
البريطاني والفرنسـي، بل ان كثيرا من العـرب كان يتغنى بمبادئ 
ولسـون بحـق الشـعوب لتقريـر مصيرهـم، يقـول المثـل المصري: 
«شـيل ده عن ده يرتاح ده من ده». مشكلتنا مع امريكا انها منحازة 
لاسـرائيل ولا يمكـن لاسـرائيل ان تضـرب اي بلـد بـدون الضـوء 
الاخضـر من امريكا، بـل انها لو دمرت لبنان مئة مـرة لكانت امريكا 
خيـر من يوجـد لها كل المبـررات القانونية والشـرعية لهـذا العمل. 
وعندمـا قصفـت اسـرائيل لبنـان رأينـا كيـف ان بوش صـرح بأن 

محاربة حزب الله جزء من محاربة الارهاب.

ـ لا يوجـد في الوطـن العربي (22 دولة) وحسـب، بل مع وجود 
القواعـد العسـكرية الامريكيـة فيـه، هنـاك 23 دولة حيـث ان هذه 
القواعد الذرية وغير الذرية تملأ المنطقة وتطوّق العالم الاسـلامي. 
حيـث تبـدو قاعـدة (ديغوغارسـيا) كأنهـا قمـة عسـكرية أمريكية 
تسـيطر على كل المحيط الهندي. ولهـذا فان تفعيل الحوار الامريكي 
مع العالم الاسلامي قياساً مع المزيد من القواعد العسكرية الامريكية 
في افريقيا وآسـيا يعني بأن العلاقات سـتزداد سـوءاً، فالمؤتمرات 
وبعض الأحـلاف مع امريكا لن يغيّرا من صـورة أمريكا عند العرب 
شيئا حيث تحولت بحارهم الى مجرد حاملات للطائرات العسكرية 

الامريكية.
ـ  لقد تسـاءل الداعية عمرو خالـد عن الحب بأنه مجرد مصطلح 
اجتماعي أم سياسـي وتساءل لماذا لا نحب بعضنا البعض. ورددت 
عليـه، بانه لا مجال للحب مع امريكا. فالسياسـة الانديكية (مارتن 
آنديك) الاحتـواء المزدوح، حاصرت العراق وايران لسـنين عديدة 

والآن تعمل امريكا مرة أخرى على تطبيقها على ايران.
ـ ان امريـكا فـي بدايـة عهد بوش الابن أنشـأت برنامـج تطبيق 
الديمقراطيـة في العالم العربـي ووضعت له ميزانيـة مقدارها (29 
مليـون دولار امريكـي) وهـو مبلغ سـخيف لهـذا المشـروع الضخم 
مقابل اكثر من (سـتمئة مليـون دولار) كميزانية عسـكرية للحرب. 
ولما كانت نتيجة ذلك البرنامج في العالم العربي فوز حماس وحزب 
الله والاخوان المسـلمين... في الانتخابـات البرلمانية قرروا التخلي 
عـن ذلـك لان النتيجة كانـت لغير صالحهـم ولهذا ذكـرت كيلنتون 
فـي المنتدى بـأن هناك توازنـاً دقيقاً لا بـد من مراعاته مـن الانظمة 

الصديقة مثل مصر وماليزيا لتعدد الملفات العالقة بينهما.
ـ  لا يمكـن التفاهـم بين العالم الاسـلامي وامريكا وكلاهما يعرف 
الآخـر بطريقـة سـطحية، فمن جهـة العـرب، عليهـم ان يعرفوا ان 
امريكا ليسـت على طريقة البلاد العربية التي عندما تصل الى رأس 
الهرم فيعني ان البلد كله قد اصبح في الجيب وهذا ما تصوره بعض 
العرب عندما تبرعوا بمبالغ مالية (10 ملايين دولار) لرود جولياني 
بعد 11 ايلول/سبتمبر التي رفضها وقد علّق على ذلك ادوارد سعيد 
بأن دخول امريكا وكسب ودّها ليس بهذه الطريقة. وذكر بانه طلب 
من ياسـر عرفات أثناء زيارته للرئيـس كلينتون آنذاك أن يؤمن له 
خمس أو سـت جلسات مع المفكر الاسـلامي الباكستاني اقبال احمد 
ليشـرح لـه تركيبة المجتمـع الامريكي قائـلاً لعرفات بأنـي لا أعرف 
امريـكا جيداً رغـم اقامتي فيه منذ 30 عاماً. وقـد قدم اقبال احمد في 
هـذا المجال دراسـات عديدة لم نسـتفد منها حتـى الآن كعرب حول 
تركيبة العلاقات الامريكية الفيتنامية وتركيبة العلاقات الفرنسـية 
الجزائريـة والأسـباب التـي جعلـت امريـكا وفرنسـا تنهزمـان في 

احتلالهما للبلدين المذكورين.
ومـن جهة امريكا فقد ذكر احد المفكرين بـأن المخططين في البيت 
الأبيـض أشـبه بمـن يجلسـون فـي أعلى بـرج، بغـرف مـن زجاج 
فيبـدأون برسـم اسـتراتيجيتهم حـول العالم الاسـلامي رغم انهم 
لا يعرفـون لغاتـه ولـم يقـرأوا تاريخـه بدقـة ويبـدأون بالتعاطي 
مـع العالم الاسـلامي ومـا يريدون منـه كمن يجلس فـي مطعم راق 

وتقـدم له لائحة الطعـام فيختار منها ما لذّ وطاب. ولا بد ان نشـير 
بأن الامريكيين عندما يدرسـون العالم الاسـلامي فانهم يتسلحون 
بوجهة النظر الصهيونية لنـدرة الكتب الانكليزية التي تمثل وجهة 

النظر العربية.
لقـد لاحظنـا فـي المؤتمـر ان الدعوات كانـت محصـورة بكل من 
يتوافـق مع الولايـات المتحدة الامريكية بل شـعرنا بأن المؤتمر كان 
خالياً من أهم المتخصصين العرب في الشـأن الامريكي سـواء كانوا 
أصدقـاء لامريكا أم اختلفوا معها ومن ضمنهـم: احمد جلبي، جميل 
مـروة، موفّـق حـرب، كنعان مكيـة، عزمي بشـارة، منذر سـليمان، 
رشـيد خالدي، فؤاد عجمي.. وهذا التصرف يضرب أسـس التفاهم 
بـين العالم الاسـلامي وامريكا فعندمـا عيّن الرئيـس اوباما جورج 
ميتشـيل مبعوثـاً خاصاً له ذكر الأخير بأن تجربته في حل المشـكلة 
الايرلندية تؤكد بأن حل مشـكلة الشـرق الاوسـط تفرض مشـاركة 
جميع الأطراف ولهذا فان ميتشـيل يعرف بـأن حل الصراع العربي 
الاسـرائيلي يكمن في مشاركة حماس وحزب الله ولا يمكن للصراع 
أن ينتهـي اذا بقيـت امريـكا تعتبر بأن محاربة حـزب الله وحماس 
اللذيـن يحضيـان بشـعبية كبيـرة في العالـم الاسـلامي، جزء من 
محاربـة الارهـاب، وقـد اجـرى مركـز ابـن خلـدون الـذي يرأسـه 
المفكـر سـعد الدين ابراهيـم ـ والذي حضر الجلسـة ـ اسـتفتاء في 
العالـم العربي بعد عدوان تموز(يوليو) 2006، مباشـرة حول أكثر 
الشـخصيات شـعبية فكانـت النتيجة ان السـيد حسـن نصـر الله 

الأول والثاني الرئيس أحمدي نجاد.
ان فعل اوباما ايجاد توازن في فريقه بين مسلمين ويهود لا يعني 
انه يدرك مشـاكل العالم الاسـلامي فتعيينه رشـاد حسين (الهندي 
الاصل) كمبعوث خاص لأوباما في منظمة المؤتمر الاسلامي وتعيين 
كلينتون لـ»فرح بانديث» (أصول كشـميرية) كمبعوث خاص لها لا 
يعني بأن امريكا قد أحاطت بمشـاكل العالم الاسـلامي فعيب هؤلاء 
المبعوثين انهم لا يتكلمون العربية، وقضوا اكثر عمرهم في الولايات 
المتحدة وتعيينهم تم على اسـاس انهم مسلمون وليس على اساس 
انهـم متخصصون لهم باع طويل في فهم العالم الاسـلامي. وعندما 
ذكـر اوباما في خطابه للمنتدى ان رشـاد حسـين هو ثقـة من قبلي 
ويحفـظ القـرآن، حيث كان رشـاد حسـين يجلس علـى مقربة مني 
تذكرت مكان ذكره لـي أحد الجنرالات العرب الذي درس المخابرات 
في الكلية الحربية قائلاً: «ليس صحيحاً ما يقال بأن الرجل المناسب 
في المكان المناسب، بل درسونا في المخابرات الرجل المناسب للهدف 
المناسـب وللغاية المناسبة» ورشاد حسين ليس اكثر من مجرد رجل 

ثقة عند اوباما لا اكثر.
ومـع كل ذلـك لا بد ان يـدرك العـرب ان وجود اوباما فـي البيت 
الابيـض يعتبـر اعظـــم فرصـة لهم. ويجـب اسـتغلالها. حيث ان 
اوبامـا وهيـلاري كلينتـون مكروهـان بشـكل كبيـر داخـل الكيان 
الصهيوني. يقول الحديث الشـريف: «اغتنموا الفرص فانها تمرّ مرّ 

السحاب».

٭ مدير معهد الدراسات الدولية

حول مؤتمر امريكا والعالم الاسلامي الانتخابات العراقية تغيير أم إبادة وإقصاء وتزوير؟
د.عمر الكبيسي٭ 

محمد علي فقيه٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اقتحام الاقصى: صفعة للجامعة ووزرائها

سطور من سفر حياة الكاتب الراحل محمد ابو الفتوح

اشكال المقاومة بعيدا عن انتخابات « أهون الشرور» 

■ خصصــت مجلــة الإكونومســت ملفهــا 
الأسبوع الماضي لما سمته «طوفان المعلومات»: 
الطوفــان الناجــم عــن التقــاء أنهــر وأبحر من 
الثورات التكنولوجية، وخاصة ثورة تكنولوجيا 
الإعلامية، أو المعلوماتية، (الكومبيوتر) وثورة 
تكنولوجيــا الاتصــالات (الإنترنــت). ويتبــين 
مــن هــذه الدراســة أن الإنســانية أنتجــت عام 
2005 حوالــي 150 أكســابايت، أي 150 مليــار 
غيغابايت (علما أن البايت هي وحدة الأســاس 
فــي الإعلامية) مــن المعطيــات والمعلومات. أما 
هذا العام فإن الإنســانية ســتنتج ما لا يقل عن 
1200 أكســابايت، أي ثمانية أمثــال ما أنتجت 
قبل خمسة أعوام. ولعل أوضح مثال على هذه 
القدرة العجائبية علــى الخلق الرقمي لكمّ هائل 
مــن المعلومــات، ثم اجتــراح معجــزة مضاعفة 
هــذا الكم الهائل إلى عشــرات أمثالــه هو مثال 
الطائــرات الأمريكية بلا طيار التي «تحلق»، كما 
تقول المجلة، فــي أجواء العراق وأفغانســتان. 
فقــد بعثت هــذه الطائــرات إلى مراكــز التحكم 
الأرضية أثناء عام 2009 صور فيديو يســتغرق 
طــول مجموعهــا 24 ســنة كاملة! أمــا النماذج 
الجديدة من هذه الطائرات التي بدأ استخدامها 
هذا العام فإنها ستكون قادرة على إنتاج عشرة 
أمثال هذا الكم (أي 240 سنة!)، بينما ستصمم 
نماذج عــام 2011 بحيث تنتج ثلاثــة أمثال ذلك 
(أي ما يعادل ســبعة قرون وعشــرين سنة من 

صور الفيديو!!!.).
ومن الهامّ التفطن إلــى أن طوفان المعلومات 
هذا الــذي تنتجه الكومبيوتــرات، والكاميرات، 
والتلفونــات... لم يعد طوفانــا بالمعنى المجازي 
فحســب، بل إنه أصبح طوفانا بالمعنى الفعلي. 
الإنتــاج  علــى  التكنولوجيــة  القــدرة  أن  ذلــك 
قــد صــارت، منــذ عــام 2007، تفــوق القــدرة 
التكنولوجية على التخزيــن. أي أن مجرّات من 
المعلومات وقرونا من الصور والشرائط تذهب 
هبــاء منثورا. وكفى بهذا دليــلا على فرادة هذه 
الحالة غير المســبوقة تاريخيا مــن فرط الإنتاج 
أوضــح  مــن  ولعــل  الاســتخدام!  واســتحالة 
الأرقــام نطقــا بحقيقة عصرنــا هــذا أن الكلمة 
(أي المعطيــات والمعلومــات النصيــة) لا تمثــل 
ســوى 0.1 (أي واحد على الألــف) من مجموع 
ما تقصــف به العائلة الأمريكيــة من معلومات. 
ذلــك أن معظــم هــذا القصــف المعلوماتــي إنما 
يتألف من صــور التلفزيون وأشــرطة الفيديو. 
ولا يبعد أن يكــون هذا هو حال جميع العائلات 
في جميع المجتمعات. بل إنه قد بلغ من ســطوة 
الصورة وسلطانها القاهر أن ما يمكن أن نسميه 
الاشــتراط المرئي أو المقتضى الصوري قد صار 
هو البنية التي تنتظم فيهــا جميع المعلومات، لا 
الرقمية منها فقط بل وحتى النصية. أي أن هذا 
الاقتضاء الصوري قد صار، بلغة أرســطو، هو 
«المثــال» (أي «الصورة») الــذي تنتظم فيه وبه 
«مــادة» الإعــلام. ويشــرح أحد كبــار مصممي 
الغرافيكــس ذلك قائلا إن التشــكيل المرئي إنما 
يمثــل معالجــة لحجــم المعلومات اللاإنســاني 
(أي الهائل المهول) وللحاجة لتقديمها بالحجم 

الإنساني لما تستطيع العين أن تراه.
ومــن أطرف مــا جلبــه لنــا عصرنــا، عصر 
طوفــان المعلومــات، أننــا صرنا لا نهتــدي إلى 
مــا نبتغي أو نحتاج مــن معلومات إلا عن طريق 
معلومــات أخــرى، بحيث صــارت الإنســانية 
بحاجــة إلى معلومات عــن المعلومات. وهذا هو 
المجــال الذي تتألــق فيه محــركات بحث غوغل 
بامتياز. وأتذكر أنه كان يقال لنا، عندما درسنا 
نظريــات الإعــلام التقليديــة، أن المعلومات عن 
المعلومــات هي معلومــات من الدرجــة الثانية. 
فها إننا نشــهد كيف أنها صارت، منذ سنوات، 
معلومــات من الدرجــة الأولى لأنهــا معلومات 
مفاتيح: معلومات من جنس العلامات الهادية. 
وربمــا كان علماء الكومبيوتــر وخبراء التوثيق 
والتخزين المكتبي على صــواب عندما اختاروا 
أن يســموا هــذه المعلومــات الشــارطة للعثــور 
على المبتغى «ميتامعلومات»، تماما كما ســمى 
قدماء الفلاســفة البحث فــي الطبيعة «فيزيقا» 
(الطبيعيات)، وفي ما بعد الطبيعة «ميتافيزيقا» 
(الإلهيــات). ذلــك أن المابعديــة تحتمــل معنى 
الفوقية الســامية بقدر ما تحتمــل معنى القبلية 
اللازمــة. وقد علّمنــا أســاتذتنا أن التوثيق، أي 
إنشاء الملفات التي تحتوي جميع أنواع الوثائق 
المتعلقــة بالموضــوع، بما في ذلــك أقصوصات 
الجرائد، هــو أول واجبــات الصحافــي. الأمر 
الذي يجيز القــول الآن، خاصة أن الإنترنت قد 
يسّر ما كان بالأمس عصيا، إن «الميتا إعلام» هو 
شــرط الإعلام. ولو أن هذا كلام واضح وضوح 
الظلام بالنســبة لهاتيك الفصيلــة الجديدة من 
أدعيــاء الصحافــة العربية... هاتيــك الفصيلة 
مــن «الموظفين» الذين أصبــح الوضع الإعلامي 
العربي بفضــل «التحاقهم» وارتزاقهم بائســا 
يائسا من شدة هول تخلفه عما بلغته الصحافة 

في كثير من البلاد... الإفريقية.

في مجرّات المعلومات: 
البعديات هي القبليات رأي القدس

■ حملـت الصحـف خبـر رحيـل الكاتـب والإعلامـي 
والسياسـي المخضـرم محمـد أبـو الفتـوح سـعد، عضو 
المكتب السياسـي لحـزب العمل المجمد. وأبـو الفتوح من 
جيل الرواد الذين حملوا شـعلة العمـل الإذاعي في فترة 
من أهم فترات التاريـخ العربي خصوبة وفعالية، بدأ مع 
الخطـوات الأولـى لإذاعة صـوت العرب في خمسـينات 
القرن الماضي. كان من كتيبتها الأولى، مع شـيخهم أحمد 
سـعيد وسـعد غـزال وسـيد الغضبـان ومحمـد الخولي 
ومحمـد الشـحات. كانـت رسـالته محفزة علـى التحرر 
وداعيـة للعـدل الاجتماعـي ومقاومـة الظلـم، ومناديـة 
بالوحـدة العربيـة، وكان صـوت العـرب فـي طليعة من 
المقاومـة وتصـدي للاحتـلال والاسـتيطان،  وقـف مـع 
وإفرازاتـه السـرطانية فـي الوطـن العربـي. كان إعلام 
ذلك الزمـان عملا فدائيا بكل معنى الكلمة. وكان عمل أبو 
الفتـوح وحياته ونشـاطه مجسـدا لهذا المعنـى.. ولقوة 
تدينـه انضـم فـي شـبابه لجماعـة الإخـوان المسـلمين، 
ولشـدة إيمانـه بالعروبة عمل تحت أعلام ثـورة يوليو/ 
تمـوز، وبعـد العـودة مـن المنفـى التحـق بحـزب العمل 
المجمـد، حيث وجد فيه ضالته فـي المزاوجة بين العروبة 
والإسـلام. حمل شـخصية شـديدة الثراء. كان بالنسبة 
لـي أخا أكبـر وصديقا وفيا وزميلا عزيـزا.  ومع أنه   كان 
بيننا الأكبر سنا لكنه الأكثر تواضعا،   وكان الأكثر خبرة 
لكنـه الأغزر عطـاء،  تعرفت عليه و زاملتـه بعد الخروج 
الكبير من مصر  في  سـبعينات القرن الماضي، وكنا ضمن 
مـن  توجهـوا إلـى ليبيـا،   وكانـت قد بـادرت فـي   فترة 
العذريـة والبراءة الثوريـة ..بطلب عدد مـن الإعلاميين 
والصحافيـين والسياسـيين مـن شـباب مصـر،  مـن بين 
الذيـن اعتقلـوا أو طردوا مـن أعمالهـم.  وكان من بينهم 
الراحلون جلال معوض وأميمة عبد العزيز وعاطف عبد 

الحميد،   ومن الأحياء محمد الشحات وصبري   ياسين.
جعلتـه الأقـدار علـى تمـاس وتواصل مـع المجاهدين 
في  المغـرب العربي،   إبان فترة المواجهة مع الاسـتيطان 
الفرنسـي،   وحـين تولى شـؤون تلك المنطقـة في صوت 
العـرب،   لـم   يكـن مجـرد مذيـع أو معلـق علـى الأخبار 
والأحـداث،  كان مقتحمـا جسـورا مع المقاومـين .  يمدهم 
بالطاقـة، ويبـث فيهـم الثقـة فـي النصـر وإنجـاز مهمة 
التحريـر والبناء،   وتوطدت علاقته بالثورة والثوار في 
الجزائر، وكان من بين من بشروهم بفجر قادم ترتفع فيه 
رايات الاستقلال فى ربوع الجزائر.  فتعود عربية   مسلمة   
مسـتقلة .  يحكي   عنه زميله وصديقه الكاتب والإعلامي 

المعروف ،  خبيـر الترجمة  با لأمم المتحدة محمد الخولي   
في عمـوده بصحيفة العربـي القاهرية، الشـهر الماضي، 
فيقول : « ذات   يوم ..  وفى ذروة الصراع الدموي الخطير 
بين قوى التحرر وبراثـن الاحتلال فوجئنا بغياب محمد 
أبوالفتوح،    « الأستاذ»  أبوالفتوح كما كنا نسميه محبة 
وإكباراً .  سـافر إلى الجزائـر ..  وحيدا اللهم إلا من جهاز 
تسـجيل عتيق ..  وقليل مـن العملات الصعبـة ..  وكثير 
مـن الإيمان بقـدرة الله ..  وحرية الجزائـر ..  كانت مهمة 
من أخطر ما   يكون ..  عاد منها الرجل وقد سجل للتاريخ 
لقاءات مشهودة مع قادة المقاومة الذين لقنوا الفرنسيين 
دروسا فى سفوح الجبال الجزائرية ..  وكان منهم المجاهد 
الكبير  « صالح »  الذى اختار أن   يحمل لقبا مازال مضيئا 
فـى ردهات الذاكـرة ..  واللقب البليغ   هو :  الكولونيل ..  

صالح .. « صوت العرب ».  
كانت السـلطات المصرية قد أبعدته عن صوت العرب، 
كما أبعدت غيره من الإذاعيين والإعلاميين الرواد، وألقت   
بـه في   وزارة التخطيط، بلا عمل.   وذهب إلى ليبيا، ولما 
انتقلـت مـن وزارة الإعـلام إلـى الإذاعـة والتليفزيـون 
تزاملنـا،   ومـن اللحظة الأولـى اتخذناه صبري ياسـين 
وأنـا.. أخـا أكبـر ومعلمـا وموجهـا،   وهو من سـاهم في   
تأسـيس إذاعة الوطن العربي الليبيـة،   وبجانب عملنا 
الإعلامـي بدأنـا نتلمس أولى تجـارب العمـل العام، عن 
طريـق التواصـل مـع العمـال المصريـين فـي   مواقعهـم،   
وكانـوا الكتلة الأكبر من العمالة العربية في   ذلك الحين،  
وسـاعدناهم فـي تشـكيل رابطـة لحمايتهـم مـن ضغط 
الأجهزة المصرية بعد توتر العلاقات مع ليبيا، وللتخفيف 
عنهم من وطأتها بسـبب عدم تأييدهم للسـادات، وكانوا 
يكنـون لأبو الفتـوح احتراما كبيـرا، ويلجـأون إليه في 
الملمـات. ومع ذلـك عاش وعشـنا معا مفارقـات مضحكة 

مبكية تستوجب التنويه. 
ترتـب علـى إغلاق مقـر اللجنـة العربيـة لتخليد عبد 
الناصر في   القاهرة الاتفاق على أن تكون طرابلس موقعا 
بديلا يحتضن تلك اللجنـة،   وحصلنا على التصريحات 
والموافقـات اللازمة،   وانعقد لذلك اجتماع تأسيسـي  في  
قاعة  أمانة الشـؤون العربية التابعة للاتحاد الاشتراكي   

العربي  الليبي  آنذاك.  ولم تمر سـوى أيام قليلة حتى تم 
اقتيـادي   إلى جهة من الجهات الأمنيـة العديدة..  طلبت 
توقيعـي على تعهـد بمغادرة ليبيا خـلال ثماني وأربعين 
سـاعة،   والمفارقـة ليسـت فـي   التوقيـع إنمـا فيمـا ذكر 
الضابـط المختص مـن أني أنـا أبوالفتوح، وأبـو الفتوح 
هو أنا. قال:  « أنت محمد أبو الفتوح الشـهير بمحمد عبد 
الحكم »  أحسست ساعتها أنه لا   يعرفني   ولا   يعرف أبو 
الفتـوح،   وإلا ما كان قد دمج الاسـمين معـا،   مع ما بيننا 
مـن فروق واضحة،   فالراحل الكبير   يميل إلى السـمرة،   
وأنا على العكس، وهو متوسـط الطول وأنا أطول قليلا،   
وهو أشيب الشعر،   ولم   يكن الشيب قد خط رأسي   بعد.  
رفضت التوقيع،   وقلت تستطيع أن ترغمني على المغادرة 
بالقـوة، فأنت الأقوى، وتسـتطيع تقييد   يـديّ   وقدميّّ ّّّّّّّ  
وتلقينـي   فـي   أول طائـرة.   ليبيا بلدي، لأنـي أدعي أن 
بلاد العرب كلها بلادي.  وطردي يخالف سياسـة ثورتك 
المعلنة،   ولما   لم يتمكن   ألقى بي في غرفة جانبية مهملة، 
واسـتمرت المحـاولات من ضبـاط آخريـن، دون جدوى. 
وبعد عدة ساعات جاءني ضابط آخر، ويبدو أنه الأعلى 
رتبـة في ذلك المكان. عرفني بنفسـه: «أنـا الرائد الطاهر 
خليفـة».. مسـتطردا «أتـركك تذهـب   إلـى حال سـبيلك 
بشرط عدم الإفصاح لأحد عما حدث معك هنا»،   وأجبت:  
موافق بشـرط الاكتفاء بهذا الاسـتدعاء، وقصر ما حدث 
علـي   وحـدي،   وكان فـي ذهنـي حمايـة مـن حضـروا 
الاجتماع التأسيسي، وفي مقدمتهم محمد أبو الفتوح. لم 
يرد،   وما توقعته حدث،   وتم اقتياد أبو الفتوح وآخرين 
لنفس الجهة، واجبروا على التوقيع بالمغادرة.   وتحللت 
مـن التزامي  وأبلغت من أعرف  من المسـؤولين بما جرى،  
فأوقفوا الترحيل الجماعي للمشـاركين في  اجتماع لجنة 

تخليد عبد الناصر ! 
وأتوقـف أمـام مفارقة أخـرى..  كانت تجمعنـي  بأبو 
الفتـوح  غرفـة واحـدة في   مبنـى الإذاعـة والتليفزيون 

القـديم في   شـارع الشـط بطرابلـس،   و بعد يـوم حافل 
بالعمل وإعداد وتسجيل برنامج اسبوعي   عن الأحداث،   
تركنـا المبنى في سـاعة متأخرة من الليـل،   وحين دخلت 
عليـه الغرفـة فـي اليـوم التالي بعـد العاشـرة صباحا،   
وجدته عابسـا حزينا . قدم لي   ورقة   مدونا بها قرار من 
المديـر الجديد بخصـم ثلاثة أيام من مرتـب كل منا.  قال: 
لـو كان هذا العقاب لتقصيـر ونتيجة لتحقيق ما تألمت أو 
حزنت، أمـا أن   يكون بعد جهد الأمس والسـهر  المضني.  
فيبـدو أنـه مكافـأة علـى مـا قمنـا بـه!.  أخـذت الورقة،   
وذهبـت إلـى المديـر .  ودخلـت محييـا، مذكرا إيـاه بأن 
الثـواب والعقاب ضـروري  لضبط العمـل، وعقاب دون 
تحقيق معنـاه أنه ليس عقوبة إنما اسـتعراض في   غير 
محلـه،   وكما أصدرت قرارك بالعقاب فأنا أصدر لنفسـي 
قرارا   بالاسـتغناء عن العمل برمتـه،   وخرجت ولم أعد 
مـرة أخـرى،   وبعـد فترة تقدمـت باسـتقالتي   وغادرت 
نهائيا.  وشـعر أبو الفتوح بالارتيـاح للموقف، وفور أن 

علم المسؤولون بما حدث اعتذروا له ! 
ولـم تكـن المفارقـات قاصـرة علـى تصرفـات بعـض 
الليبيـين،   وامتـدت إلـى مسـؤولين مصريين.  اسـتدعى 
الوزيـر المفـوض المصري فـي طرابلـس وقتهـا ثلاثتنا :  
محمد أبو الفتوح وصبري   ياسـين وكاتب هذه السطور،   
وبعـد الترحيب   حذرنا من السـلطات الليبيـة.  وأخرج 
أوراقا من درجه قال أن بها ما أسـماه تفاصيل عملية طرد 
المصريين،   وأتبـع ذلك بطلب عودتنا لمصر،   وبدأ حديثه 
مـع صبري   ياسـين،   وهو فنان عاشـق للعمـل الإذاعي،   
قائلا له أنه  سيعود إلى عمله السابق في  البرنامج العام،   
وهـذا عرض  يغريه،   وانتقل إلى أبو الفتوح .  أما أنت يا 
أسـتاذ محمد سـتعود لصوت العرب.   رد بوقاره المعهود 
:  ماذا أقول للناس، وكنت أدعوهم للثورة والتخلص من 
الاستعمار ومقاومة الظلم؟.   كان رده البسيط والمختصر 
أبلغ من أي رفض .  وكنت آخر من وجه إليه الحديث :  أما 
أنت فأي   موقع تطلبه ستشغله فورا !  فأجبت ليس هناك 
عـرض بلا ثمن. هل مـن الممكن أن أعـرف الثمن؟ وصمت 
وصمتنا  وخرجنـا. بعدها بدأ مسلسـل الملاحقة وتلفيق 
القضايـا والتهـم،   وتقبلها الراحل الكبيـر بكبرياء،   فقد 

كان   يعلـم أنها ضريبة عليـه أن   يدفعها راضيا،  لذا كان 
أول المنضمين للجبهة الوطنية المصرية حين دعاه الفريق 
سـعد الدين الشـاذلي   ردا على زيارة السـادات للقدس 

المحتلة . 
وكان وزيـر الخارجيـة الراحل مراد   غالب قد أسـدى 
لثلاثتنا معروفا لا يُنسـى،   وهو مـا ذكرته في تأبينه في 
كانـون الثاني/ينايـر 1988 علـى هـذه الصفحـة.. خلال 
فتـرة عملـه وزيـرا مقيما فـي طرابلـس.  وفـور وصوله 
إلـى   العاصمـة الليبية  وجه لثلاثتنا دعـوة على الغداء 
فـي منزلـه . وكان قريبـا مـن قصر الشـعب..  اسـتقبلنا 
الوزيـر الراحل بترحاب ومودة ومستفسـرا عن أحوالنا 
وظروفنـا،  و لـم   يطـل الانتظـار وبـادر قائـلا :  بالقطع 
تـودون معرفـة سـبب دعوتكم سـويا؟. واسـتطرد :  أنا 
الذي  سـعيت للتعرف عليكم،   بجانب سبب آخر لخصه 
في  أنه أثناء مشـاركته في   جلسة لمجلس الوزراء كوزير 
للخارجية سـمع أسـماءنا تتردد،   وعقب السادات عليها 
بقوله : « بس العيال دول   يقعوا تحت إيدي » ،   واللهجة  
تحمـل وعيدا ورغبة فـي الانتقام. وهذا أشـعره بالقلق،   
وأردف :  أنـا أعـرف السـادات،   عندمـا   يقـول مثـل هذا 
الكلام فإنه   يعنيه،   وإذا كان فيكم من   يفكر في   السـفر 
إلـى   مصـر فليؤجل ذلـك الآن !،   ولأول مـرة نجد وزيرا   
يضع الاعتبارات الإنسـانية والأخلاقيـة فوق ما يفرضه 
عليـه واجب وظيفتـه ومصلحته الخاصة، واسـتمر هذا 
السـر محفوظا حتـى التحاق الوزير الأسـبق مراد غالب 
بالرفيق الأعلى. حينها خـرج من الصدور بعد كمون دام 

أكثر من ثلاثين عاما.
كانت هذه سـطور قليلة من سِـفْر أبو افتـوح الكبير.. 
يحـوي ملحمـة لحياة حافلـة بالعطاء والنبـل. تحوطها 
ر لا يغلق برحيل  ـفْ هالات الهيبـة والوقار، ومثل هذا السِّ
صاحبـه أو غيابـه. صحيـح أنه تـرك فراغا كبيـرا، لكن 
الصحيـح أيضا أن عمـق تأثيره على من عايشـه واحتك 
به وعمـل معـه، يبقى نبراسـا يضـيء الأنفـاق المظلمة، 
ويكشـف معالم الطـرق الوعرة فـي الظـلام الحالك. لقد 
نذر الراحل الكبير حياته ونفسـه دفاعا عن حق المواطن 
في الحياة والعدل والحرية، وحق الوطن في الاسـتقلال 
والرفـاه والتقدم. لك الرحمة والمغفـرة أيها الأخ والمعلم، 

وحتى نلقاك.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يتوجـه المتعبـون مـن العيـش في ظـل حكومـة الفسـاد والجرائم 
الجماعيـة الـى الانتخابـات فـي عـراق اليـوم، آملـين الامسـاك بقشـة 
امسـك  مـن  كل  معهـم  يتوجـه  كمـا  عبرهـا.  والتغييـر»  «الديمقراطيـة 
بزمـام العقـود والمـال الحـرام والمنصـب الطائفـي - العرقـي الـذي در 
عليهـم المناصـب والمال سـابقا طمعا في المزيـد. وبالمزج بـين الاثنين، بين 
السـذاجة الشـعبية القائمـة علـى الوهـم بتغييـر الواقـع الحالـي بهذه 
السـهولة واسـتغلال الطيبـة أو التعـب أو السـذاجة الشـعبية مـن قبل 
رجـال ونسـاء باتوا ماهريـن في اطـلاق التصريحات الاعلاميـة المغلفة 
بالوطنية والديمقراطية، سـيتم تمديد عقود ذات الوجوه، اربع سنوات 
اخرى، ومعها سـيتم تكريس الاحتلال الامريكي بشكل جديد يستند الى 
الاتفاقيات الامنية والاقتصادية والسياسـية والثقافية (القوة الناعمة) 
مـع تخفيف بعـض الوجود العسـكري . لتكـون الثمرة اسـتمرار النهب 
والاعتقـال والقتـل والخـراب، مشـرعناً مرة أخـرى باسـم «الانتخابات 

الديمقراطية». 
ان المواطـن، الخاضـع، لحملـة اعلاميـة مركـزة تطالبـه بـألا «يفقـد 
صوتـه»، خاضـع، ايضـا، للترويع مـن الاحـزاب الطائفيـة او العرقية، 
بانـه اذا لم يسـاهم بالانتخابات فان الطائفة الاخرى سـتفوز وتعرضه 
وافـراد عائلته للخطر، والشـيء ذاته ينطبق علـى الانتماء العرقي. مما 
حـول الانتخابـات المعلـن عنها اعلاميـا بانها تهـدف الى وحـدة العراق 
والبناء الوطني، الى اداة لتكريس التفتيت والتجزئة المبني على الشـك 
والتخويـف من جهـة وعلى الوعود المادية المعسـولة حسـب قاعدة «كل 
واحـد يحـود النار لخبزتـه» وترجمتها مـن العامية العراقيـة: كل واحد 

يدفع النار نحو رغيف خبزه. أو «لأنهب الآن وليأتِ بعدي الطوفان».
ان المواطـن، فـي الانتخابـات الحاليـة، مطالـب بالمسـاهمة فـي لعبة 
كراسـي موسـيقية تلعبها ذات الوجوه التـي دخلت مهلّلة لغـزو البلاد، 
عارية تحت الزي الانكلو امريكي، من أبسـط المبادىء الانسـانية والقيم 
الوطنية. وتقودنا محاججة الانتخابات كأداة للتغيير عبر «القبول بالامر 
الواقع»، الى الاتي: لكي نكون «ديمقراطيين» علينا ان ننسى جرائم حرب 
جرت منذ سبع سنوات فقط ومعظمها لا يزال يحدث يوميا (منذ ايام تمت 
اضافة اسم اكاديمي آخر الى قائمة الاغتيالات الطويلة)، بينما في الوقت 
نفسه علينا ان نتذكر بوضوح كريستالي وذاكرة يقظة بفعل عزاء يومي 
يحتل معظم ايام السـنة، وان نتحمل مسـؤولية استشهاد رجال ونساء 
قضـوا قبـل ولادتنـا بالـف و600 عامـا، علـى الأقـل. دافعين جانبـا، في 
مزايـدات المظلوميـة والانتقام من «الآخـر»، الاسـتهداف المنهجي المنظم 
لخيـرة عقولنا من الاكاديميين والعلماء، والتهجير والنزوح القسـري لما 
يقارب الخمسـة ملايين، وهو الفعل الاكثر وحشـية منذ تأسـيس الكيان 
الصهيوني في فلسـطين عـام 1948، التي تمت في حينهـا (يا للمفارقة!)، 

بمباركة الحزب الشـيوعي المشـارك، حاليا، 
تحت شـعار «للمسـتقبل .. التغييـر بيدنا». 
كمـا يتوجب علينا نسـيان، جريمـة الحرب 
الابشـع بحق مدينة الفلوجة، في ظل رئيس 

وزراء حكومـة الاحتـلال الاولـى ايـاد علاوي. وهـي المدينة التي رشـت 
قوات الاحتلال سـكانها بالفسفور الابيض واليورانيوم المنضب، وباتت 
اعداد الاطفال المشـوهين الذين يولدون نتيجة ذلك، مثارا لرعب النسـاء 
الحوامل وعارا لن ينسـاه العراق لساسة باعوا انفسهم للشيطان سواء 

كانوا علمانيين أو طائفيين.
ان المناهـج الدعائية والاعلاميـة والميزانيات الماليـة الكبيرة المتوفرة 
لها بسـخاء لا نظير له، وحملات التهديد والتزوير والترويع الشـخصي 
والعـام، فضـلا عـن التدخـلات السياسـية الحاسـمة، غالبـا، لـلادارة 
الامريكيـة مـن جهة والحكومـة الايرانية مـن جهة أخرى، سـتؤدي، الى 
تفتيت العراق عبر قطـار «الانتخابات»، والى تمديد فترة الظلام الحالك 
تعليمـا وصحـة وخدمـات وحرية تعبيـر (قائمة القتلى مـن الصحافيين 

والاعلاميين العراقيين هي الاطول في العالم).  
وقـد كتـب الاكاديمي عبـد الفتاح ماضي في دراسـة له بعنـوان «متى 
تكـون الانتخابات ديمقراطية؟» عن كيفية تلاعـب «أنظمة العالم الثالث 
بالعمليـة الانتخابيـة مـن أجل تحقيق أهـداف أخرى غير تلك المسـتمدة 
مـن الانتخابـات الديمقراطية، وذلك للحصول، اساسـا، على الشـرعية 
ولتخفيف الضغـط الداخلي والخارجي لتحقيـق الديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسان». كما أشار الى استخدام المال لشراء الاصوات باعتباره 
يعكس» حقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم القائمة على التبعية المطلقة 
المسـتندة إمـا إلـى خـوف المدفوعين إلـى المشـاركة مـن تنكيل السـلطة 
وبطشـها أو تطلعهم إلى الحصول على مكاسـب مادية أو معنوية». وفي 
الوقـت الـذي قد ينطبق فيـه تحليل عبـد الفتاح ماضي علـى العراق كما 
بقيـة دول العالم الثالـث، غير ان وضـع العراق يبقى متميـزا من ناحية 
اجـراء الانتخابات في ظل الهيمنة العسـكرية المباشـرة لقوات الاحتلال 
ومرتزقتـه الذيـن ازداد عددهم بشـكل كبير منذ توقيـع الاتفاقية الامنية 
حسـب برنامـج خصخصة الحـرب ومقاومـة التمرد، فضلا عـن التدخل 

الخارجي الواضح وتعدد «الحكام» وميليشياتهم. 
ولاننـا نـدرك، جيـدا، بانـه ليـس فـي امـكان كل المواطنـين المناوئين 

للاحتلال وافرازاته السياسية الالتحاق بالمقاومة 
المسـلحة، اذ لم يحدث وحمل الشـعب كله السلاح 
ضـد محتل فـي اكثر الثـورات والمقاومات شـعبية 
(10 بالمئة من الفرنسـيين فقط ساهموا في المقاومة 
المسـلحة ضد المحتل النازي)، فان اشكال المقاومة الاخرى تتسع للجميع 
وكل حسـب مقدرته وامكانياته وتصميمه، مع الاتفـاق المبدئي على حق 
المقاومة المسـلحة وعدم المشـاركة في اي نشاط يسـيء اليها او يشوهها 
او يقلـل مـن قيمتها والعمل علـى فضح جرائم المحتـل ووكلائه. ان تعدد 
اشـكال المقاومة يوفـر للمواطنين مسـاحة كبيرة من الحـراك وعلى كافة 
والثقافيـة.  والاقتصاديـة  – المدنيـة  والاهليـة  السياسـية  المسـتويات 
وهـذا التعدد هـو الذي يقوي المواطن ويشـدد من عزيمتـه ازاء مغريات 
الاستسـلام القدري باسـم «القبول بالامـر الواقع» أو ما يـروج له حاليا 
من قبل البعض باسـم «اختيار اهون الشـرور». ان كلا المفهومين يدفعان 
باتجاه العمل مع الهياكل التي اسست وفق «العملية السياسية» للمحتل 
ومن بينها المشاركة بانتخابات توصف بانها ستحدث تغييرا بينما يعلم 
الجميع (بضمنهم المرشـحون الذين يبذلـون أقصى جهدهم لكيلا يحدث 
التغييـر) بانها تتم، في مناخ زيف القيم والمعايير الاخلاقية، وسـتكرس 

واضعا زائفا مضادا لكل ما يحقق الكرامة الانسانية للمواطن.
من بين اشـكال المقاومة المتعددة التـي يجب عدم اغفالها هو العصيان 
المدنـي. وهـو البديـل لمفهـوم «اهـون الشـرور». ولننظـر الـى التجارب 
الفلسـطينية فـي هذا المجـال وهي تجـارب اعتبرها نموذجا لما سـنمر به 
فـي العقود المقبلـة. ففي مقالة نقديـة للاكاديمية مارثا ماندي، الناشـطة 
ضمن «الحملة الفلسـطينية للمقاطعـة الاكاديمية والثقافية لاسـرائيل) 
PACBI )»، تحلل ماندي التدرجات الدقيقة لمفهوم التطبيع مع المحتل 
مـن خلال مراجعتهـا لكتاب عنوانه «سـلطة الإقصاء الشـامل: تشـريح 
الحكـم الإسـرائيلي فـي الأراضي الفلسـطينية المحتلـة»، مميـزة ما بين 
العنوان ومضمون الكتاب اسـتنادا الى تعريف التطبيع، حسـب برنامج 
الحملـة: «وهو المشـاركة في أيّ مشـروع أو مبـادرة أو نشـاط، محلّي أو 
دولـي، مصمّـم خصّيصاً للجمع (سـواء بشـكل مباشـر أو غير مباشـر) 
بين فلسـطينيين (و/أو عرب) وإسـرائيليين (أفراداً كانوا أو مؤسسات) 
ولا يهـدف صراحـة إلى مقاومـة أو فضح الاحتـلال وكل أشـكال التمييز 
والاضطهـاد الممـارس على الشـعب الفلسـطيني. وأهمّ أشـكال التطبيع 

هـي تلك النشـاطات التي تهدف إلى التعـاون العلمي أو الفنـي أو المهني 
أو النسـوي أو الشـبابي». وهو تعريف مهم يمس عمـق التغلغل الفكري 
والثقافي والسياسـي والاقتصـادي للمحتل، وله علاقـة لا يمكن اغفالها 
( وسـاعود للكتابة عنها تفصيلا مسـتقبلا) على تغلغل النيوكولونيالية 
الامريكيـة فـي بلادنا. وعـن «أهون الشـرور»، تقـول الدكتـورة ماندي 
فـي تقييمهـا ورقة احد المسـاهمين الجيدة في الكتاب، بانـه «يجدد أيضاً 
حجة حنة آرندت المعارضة للمنطق السياسـي القائل بقبول الأقل شراً»، 
أو مـا يطلق عليه البعـض، حاليا، المصطلح الترغيبي «أهون الشـرور». 
وتواصل ماندي مقتبسة من الكاتب: «بمواجهة كل الذين مكثوا في ألمانيا 
من أجل تحسين الأمور من الداخل، وبمواجهة كل أعمال التعاون، لا سيما 
تلك المنفذة بغية التخفيف من الأذية، وبمواجهة الحجة القائلة إن «الأقل 
شـراً»، المتمثـل بالتعاون مع أنظمة وحشـية، أمرٌ مقبـول إن كان قد يمنع 
وقوع شـرور أعظم أو أن يحوّل مسـار هذه الشـرور، دعت [آرندت] إلى 
العصيان الفردي وإلى الاضطراب الجماعي... فإذا انتفت كل الإمكانيات 
الأخـرى، يمثّـل الامتناع عن أي نشـاط بحد ذاتـه فعل مقاومـة بامتياز، 
وتكـون نتائج الرفض العملية في كل الحالات تقريباً أفضل إذا أقدم على 

الرفض عدد كاف من الناس».
هنـا بامكاننـا القـول ان هنـاك اسـاليب مقاومـة جماهيريـة وطنية، 
بالامكان اللجوء اليها لمواجهة سياسـة الاستسـلام القدري شـبه الآلهي 
تحت شـعاري « القبول بالامر الواقع» و»اهون الشـرور». أنها أسـاليب 
الممانعـة، والرفـض، و مقاومـة التطبيـع مـع الإحتـلال. وهـي أسـاليب 
تكتشـفها القـوى الوطنيـة الحيـة الداعمـة لفكـر المقاومـة، والمواطنون 
فـي أي مؤسسـة مدنية مـن الدوائر والنقابـات والشـركات والجامعات 
والمـدارس، أو فـي التشـكيلات الأهلية العضوية في محلات سـكناهم أو 
مسـاجدهم او العلاقات العائلية المتشـعبة.  فهناك فـي كل ظرف ولحظة 
سـبل اخرى متعـددة تفتح آفـاق المقاومـة والمحافظة علـى روح المقاومة 
والشـروع بالمبـادرات الاهليـة والمجتمعية ضـد قدرية الاستسـلام التي 
يـروج له المسـتعمر بقـوة ليواصـل هيمنته واسـتغلاله للشـعوب. أنها 
المبـادرات التي، في نفس وقت فهمها لحالات التعب والطيبة والسـذاجة 
لـدى بعض النـاس، تتميـز بدفاعها عن حـق المقاومة المسـلحة، وتهدف 
صراحة إلى رفض وفضح الاحتلال وكل أشـكال الاضطهاد الذي يتعرض 
لها الشـعب العراقي، والى منع تجديد عقود السياسـيين المسـؤولين عن 
الجرائم والفسـاد، بل تحميلهم ما يستحقون من مساءلة وعقوبة حسب 

القانون. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ الرد الاســرائيلي علــى مباركــة وزراء الخارجيــة العرب 
للمقترحــات الامريكيــة باســتئناف المفاوضات الفلســطينية ـ 
الاســرائيلية غير المباشــرة جاء اســرع بكثير مما توقعنا، فقد 
اقتحمــت القــوات الاســرائيلية يــوم امــس المســجد الاقصى، 
واعتدت على المصلين وحاصرت نســبة كبيرة منهم، واصابت 
برصاصها المطاطي وقنابل الغاز اكثر من اربعين شــخصا على 

الاقل.
عندمــا يكــون القادة العــرب على هــذه الدرجة مــن الهوان، 
ويذعنون بشــكل مــزر للامــلاءات الامريكية، فلمــاذا لا يقتحم 
المســتوطنون الاسرائيليون المســجد الاقصى، ويضعون حجر 
الاســاس لهيكل ســليمان والكنيس الذي ســيحتويه في باحة 

المسجد الاقصى؟
اسرائيل لا تريد السلام، وتريد من هذه المفاوضات ان تكون 
غطاء لتنفيذ مخططات الاســتيطان والتهويد التي تمارسها في 
الاراضي العربيــة المحتلة والقدس على وجه الخصوص، ولعل 
المواطنــين الفلســطينيين اصحــاب الارض وحماة المقدســات 
العربية والاســلامية هم الادرى والاوعى بمثل هذه المخططات، 
في وقت يفضل فيه الزعماء العرب ادارة وجوههم الى الناحية 

الاخرى.
لــن يتحرك العرب والمســلمون اســتجابة لنــداءات المصلين 
المحاصرين في الاقصى، ولن يطالب السيد احسان اوغلو امين 
عام منظمة المؤتمر الاســلامي بعقد قمة عاجلة للقادة المسلمين، 
فهؤلاء يعيشــون حالة تكلس مفتعلة، وبات الكثير منهم يعتبر 

اسرائيل حليفا في الحرب المقبلة ضد ايران البلد المسلم.
وايمانهــم  العاريــة،  بصدورهــم  المحتلــة،  الارض  اهالــي 
الراســخ هم وحدهم الذين سيواجهون الرصاص الاسرائيلي، 
ويتصــدون لمقتحمي اقصاهم من المســتوطنين الاســرائيليين، 

مثلما فعلوا دائما، فرغبة هؤلاء في البذل والعطاء بلا حدود.

حكومة نتنياهــو اليمينية العنصرية التي ســيتفاوض معها 
العــرب، والرئيــس محمــود عبــاس وممثلــوه هــودت الحــرم 
الابراهيمي، ومســجد بلال بن رباح، كمقدمــة او تمهيد لتهويد 
المســجد الاقصــى، وتقســيمه الــى كنيــس يهودي ومســجد 

اسلامي في افضل الاحوال.
القــادة العــرب سيســتمرون فــي اشــهار ســيف الســلام، 
والتمســك بمبادرتهــم التــي تعفنت على مدى ســبع ســنوات 
منذ اطلاقها من شــدة الاحتقار الاســرائيلي لها، فالسيد عمرو 
موســى امين عام الجامعة العربية الذي «نعى» عملية الســلام 
قبــل عامين، وتعهد امــام الملأ بانه لــن يترك وزعمــاؤه مبادرة 
الســلام العربية على الطاولــة الى الابد في ختــام اعمال القمة 
العربيــة في الدوحــة في آذار (مارس) الماضي، تناســى جميع 
وعــوده هذه، وهدد بانه ســيذهب الى مجلس الامــن اذا لم يتم 
التوصــل الى نتائج بعد اربعة اشــهر من المفاوضــات التي من 

المفترض ان تنطلق الاسبوع المقبل.
الانجــاز الكبيــر الــذي حققــه وزراء الخارجية العــرب اثناء 
اجتماعهــم الأخيــر فــي القاهــرة هــو تحديــد ســقف زمنــي 
للمفاوضــات غير المباشــرة، وبعدها لن يذهبــوا الى الحرب او 
قطع العلاقات مع اســرائيل، بل الى مجلس الامن، وكأنها المرة 
الاولــى التي يذهب فيهــا العرب الــى هذا المجلس وللاســباب 

نفسها.
اســرائيل ستستولي على المســجد الاقصى، وستدمر المزيد 
من البيــوت في القــدس المحتلة، وستوســع المســتوطنات في 
الضفة الغربية، مســتغلة غطاء الاشهر الاربعة التي منحها لهم 

وزراء الخارجية العرب.
الشــبان الفلســطينيون ســيواصلون الدفاع عن مقدساتهم 
بصدورهــم العامرة بالايمــان، فقد اصطفاهم اللــه لهذه المهمة 

السامية، وهم اهل لها.
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•اتحــاد النســاء التقدمــي بحــزب التجمــع 
اليســاري المعارض في مصــر دعا لعقد مؤتمر 
الســبت لجميع الأحزاب السياســية وممثلي 
منظمات المجتمع المدني تحت شعار «مصر في 

خطر، نعم للمرأة قاضية».

•بمناســبة اليوم العالمي للمــرأة ينظم منتدى 
العاملــين بإذاعــة وتلفزيــون المغرب الســبت 
بمسرح محمد الخامس بالرباط حفلا تكريميا 
لثماني نســاء في شــتى المياديــن، هن نعيمة 
لغواتـي الحائــزة علــى عــدة ميداليــات فــي 
الجمباز، وحليمة الورزازي أول دبلوماســية 
مغربيــة، ونجـاة امجيد ناشــطة فــي ميدان 
الزحنونـي،  بهيـة  والإذاعيــة  الجمعيــات، 
والممثلة فاطمة وشاي، والمطربة رذاذ لوكيلي، 
والفنانة سـعاد شـوقي في الموســيقى. وفي 

مجال المقاولات سيتم تكريم مليكة دحمان.

• يستعد ملعب بطولة إنديان ويلز للأساتذة 
لاســتضافة مجموعة من اللاعبين يحملون ما 
مجموعــه 50 لقبا وذلك الأســبوع المقبل ضمن 

حملة التبرعات الثانية لضحايا زلزال هايتي، 
بحضور شتيفي غراف ومارتينا نافراتيلوفا 

وجوستين هينن وليندساي دافينبورت. 
وينضــم إلــى النجمــات الأربع، السويســري 
روجيـه فيـدرر والأســطورة الأمريكــي بيت 
نـادال  رافاييـل  والاســباني  سـامبراس 

والأمريكي أندري أغاسي. 

•الفنان الكوميدي المصري طلعت زكريا بدأ 
تصوير المسلســل التليفزيوني الجديد «حامد 

قلبــه جامــد» واشــرك معــه لأول مــرة ابنته 
أميمة. المسلســل يخرجه أحمد شاهين وكتب 
قصته محمد هلال. وتشاركه البطولة نشوى 

مصطفى.

محمـد ثـروت ســيقوم  •المطــرب المصــري 
بإحياء المهرجان الذي تنظمه الطرق الصوفية 
المغربية في مدينة طنجة بحضورعدد كبير من 

قادة الطرق الصوفية في العالم.

• الشـهبانو فـرح ديبـا إمبراطــورة إيــران 
السابقة وصلت إلى القاهرة قادمة من باريس 
فــي زيــارة لمصر تســتغرق عــدة أيام تدشــن 

خلالها الطبعة العربية من مذكراتها. 

•وزيــر الخارجية المصري أحمـد أبو الغيط 
أصــدر قــرارا بتعيــين الســفير محمـد قاسـم 
مساعدا للوزير للشؤون العربية، وكان يشغل 
منصــب مديــر ادارة الســودان، خلفــا لعبـد 
الرحمـن صـلاح الدين الذي عين ســفيرا في 

تركيا. 

اللجنة القومية
لإنقاذ إسرائيل
عزت القمحاوي

الذيــن صبروا علــى عبور ميــدان «التحريــر» بقلــب القاهرة ظهر 
الأربعاء الماضي رأوا عدداً من ســيارات المرسيدس يكفي ثمنها لشن 

حرب عربية شاملة.
لكن الوزراء المجتمعين داخــل الجامعة العربية لم يكن على جدول 
أعمالهــم قرار بالحرب؛ بل بمنح إســرائيل «فرصــة أخيرة» كما قال 
عمرو موســى أمــين عام الجامعــة، فهل مــن حقنا أن نســأل الأمين 
والمأمونين (من جانب إسرائيل) المجتمعين معه: كم مرة أعطيتم هذه 

«الفرصة الأخيرة» من قبل؟!
عمرو موســى أعفانا من سؤاله: ما الذي يمكن أن تفعلوه بعد هذه 

«الفرصة الأخيرة»؟ لأنه أجاب في كلمته:
سنذهب إلى مجلس الأمن.
يا سواد ليلك يا إسرائيل!!

دورة الجامعــة العربية التي درســت اقتراحا أمريكيا أو ناقشــت 
طلبا  فلسطينيا ـ حسب إفادات أخرى ـ بمفاوضات غير مباشرة لمدة 
أربعة أشــهر تحمل الرقم 133 وليســت هناك دورة من الدورات المائة 
واثنتين وثلاثين الســابقة لم تكن القضية الفلســطينية بندها الأول. 

ووجود القضية دائمًا يعني أنها دائمًا لم تجد الحل.
 أحيانــاً ينتهــي الاجتماع كما يبدأ مــن دون تحقيق الأهداف ومن 
دون خسائر أيضاً، وأحيانًا ما يساهم  التوقيت في تحويل الاجتماع 

إلى (ضرطة) مسموعة تضر بهيبتنا أمام العالم.
٭ ٭ ٭

لم يقتصر الأثر الســيئ لاجتماع القاهرة علــى تبديد وقت الملايين 
الذين تحركوا في شــوارعها ظهر الثلاثاء، بســبب العــدد الكبير من 
السيارات الفخمة التي انتظرت الوزراء ومساعديهم صفوفًا وأعاقت 
الحركة فــي ميدان التحرير، بل الأســوأ في الاكتشــاف المفحم: بعد 
أكثر من ســتين عاما صار مؤكدا أن العرب ليسوا أمناء على القضية 

الفلسطينية. 
كان بوســعنا أن نحتــرم الحتميــة البيولوجيــة، إن كان هــذا هو 
الموعــد المحدد لــدورة الجامعــة العربيــة، وكان بوســع الــوزراء أن 
يقصــروا حفلهم على الثرثرة في أي شــيء لا يســبب الأذى للقضية 

الفلسطينية.
لديهم شــؤون الصومــال رئيس الدورة الجديــدة، لديهم تفجرات 
الوضع في دارفور، ومســتقبل الســودان في ظل الاستفتاء القادم، 
يمكنهم تبــادل التهاني بخروج مصر بقليل من الخســائر من نصف 
ســاعة مطر لــم تعطل الشــوارع لأكثر مــن يومين، كان بوســعهم أن 
يتأملوا مفارقة الميدان الــذي تطل عليه الجامعة العربية، حيث يحمل 
اســم «التحريــر» بينمــا تتعــرض قطعــة أرض يرونها من شــبابيك 
الجامعة للبيع بالبخس لشركة فرنسية، في إحلال مريح للاستثمار 

مكان الاستعمار.
 بوســعهم أن يلعبوا البوكــر أو يفعلوا أي شــيء، تنفيذا للحتمية 
البيولوجيــة، إلا أن يناقشــوا عمليــة (لا مؤاخــذة) الســلام في هذا 

الوقت بالذات.
لمــاذا اســتيقظت إدارة أوباما الآن لتطلب من العــرب هذه المجاملة 
الخرقاء للكيان الصهيوني، ولماذا تطلب الســلطة الفلســطينية الإذن 
للتفاوض هــذه المرة؟ ولماذا تجتمع لجنة مبادرة الســلام لتعطي هذا 

الإذن؟ هل هو من اختصاصها؟ 
مــن غرر بمــن وقدم هــذا الإنقاذ لإســرائيل في منتصف أســبوع 

الأبرتايد العالمي؟!
٭ ٭ ٭

التقليــد الذي أرســاه  طــلاب عرب بجامعــة تورنتــو الكندية عام 
2005 بتخصيص أسبوع للمحاضرات والفعاليات الفاضحة للفصل 
العنصري في الكيان الإســرائيلي يترســخ عاماً بعد عام. وقد تحول 
هذا العام إلى ظاهرة مقلقة للصهاينة، بسبب الزيادة المتتالية لأعداد 

الجامعات المشاركة سنوياً. 
بلــغ العدد هذا العام أربعين جامعة. والصهاينة يعرفون أن النظام 
التوأم لنظامهم سقط في جنوب أفريقيا بفضل هذه المقاطعة الشعبية 

العالمية التي بدأت صغيرة وأخذت تكبر مثل كرة الثلج. 
كان على الكهول والشــيوخ الذين اجتمعــوا بالجامعة العربية أن 
يرســلوا بالتحية إلى شباب جامعات العالم، وأن يزودوهم بالجديد 
من وقائع ممارســات العدوان على البشر وعلى تاريخهم بإجراءات 
الاغتيــال والقتل وإزالــة المســاكن والتهويد القســري لتاريخ المكان 
الفلســطيني. بدلاً من هذا بعثوا برســالة مغايرة تماماً تشــوش على 

جهود المقاطعة؛ فمجرد طرح موضوع التفاوض يعني أن
الأمور تمضي باتجاه الحل، وأن الشريك الإسرائيلي في عملية «لا 
مؤاخذة» الســلام ليس بالســوء الذي يصوره عليه طلاب الجامعات 

المتهورين.
ما يقلل الأثر الســيئ لاجتماع الإنقاذ العربي لإسرائيل أن جامعة 
الدول العربية خارج التصنيف العالمي للجامعات. ونتمنى أن يستعد 
الطلاب العرب من الآن للمشــاركة في أســبوع المقاطعة العام القادم، 

حتى تختلف جامعاتهم عن الجامعة العربية. 
ولكل المتطلعين إلى حرية الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية 
أن يثقوا في يوم آت تلحق فيه العنصرية الإسرائيلية بعنصرية بيض 
جنوب أفريقيا، حتى لو تأخر ذلك اليوم بســبب مؤامرة الاســتعمار 

الذي أحاط فلسطين بإحدى وعشرين دولة عربية!

فحص جيني يحدد النظام الغذائي الأفضل

البدانة سببها حشرات بالمعدة تضعف قدرة الجسم على الاحتفاظ بالطعام
■ واشـنطن ـ يو بي آي: يسـاهم نوع من الحشـرات في 
المعدة في قدرة الجسـم على الاحتفـاظ بالطعام ما قد يؤدي 

إلى اكتساب المزيد من الوزن.
وأعـد فريق من العلماء يقوده أندرو جيويرتز من جامعة 
إيموري دراسـة أشارت إلى العلاقة بين حشـرات في المعدة 
والوزن بعدما ظهر أن فئران المختبر التي ينقصها نوع محدد 
من البروتين تعاني من حشـرات في المعـدة أكثر من الفئران 
الأخرى ووزنهـا أكثر بحوالي 15٪، وتعانـي هذه الفئران 
مـن التهاب أكبر أشـار العلماء إلى أنه قد يسـاهم في الوزن 

الزائد.
وأوضحـت الدراسـة التـي نشـرت على موقع «سـاينس 
أكسـبرس» وتناولتهـا مجلـة «التـايم» أن الالـــــتهـاب قد 
يـؤدي إلـى حالـة تسـمّى بمــتلازمة الأيـض ما يـؤدي إلى 

اكتسـاب المزيـد مـن الـوزن وارتفـاع ضغـط الـدم وارتفاع 
الكوليسـترول وازدياد خطر المعاناة من السـكري وأمراض 

القلب.
وتعانـي الفئـران البدينـة مـن نقـص في بروتـين يعرف 
بمتلقـي 5 (TLR5 ) وهـو يتحكم بعـدد الجراثيم في المعدة 
وبغيابه يزداد عددها ما قد يؤدي إلى حدوث الالتهاب، فيما 
يحاول الجسـم الدفاع عن نفسـه ضد ازدياد عدد الحشرات 
فـي المعدة ما يجعـل الخلايا أقل تأثراً بالأنسـولين، ويزعزع 

عملية معالجة الغلوكوز وازدياد الوزن.
وقال جيويرتز «لا نعتقد أن البكتيريا تجعل الفئران تأكل 
أكثر بشـكل مباشر، غير أن البكتيريا تسـبب التهابا بدرجة 
منخفضـة يؤدي إلـى مقاومة الأنسـولين ما يجعـل الفئران 

تأكل أكثر».

مـن جهة اخرى يسـاهم فحـص جيني في تحديـد قابلية 
جسـم الإنسـان لفقدان الوزن عند اتباع نظام غذائي يعتمد 

على تخفيض الكاربوهيدرات أو تخفيض الدهون.
وذكرت صحيفة «وول سـتريت جورنال» أنه في دراسـة 
شـملت 133 امـرأة يعانـين مـن وزن زائد، خسـرت النسـاء 
اللواتـي يتمتعن بقابلية جينية للاسـتفادة مـن حمية قليلة 
الكاربوهيـدرات وزناً يسـاوي مرتـين ونصف المـرة الوزن 
الذي خسـرته النساء اللواتي اتبعن الحمية ذاتها، ولكن لم 
يكن يتمتعن بذات القابلية الجينية، وكانت النتيجة مشابهة 
عند النساء اللواتي يتمتعن بقابلية جينية على الحمية ذات 

الدهون المنخفضة.
وقال بروفسـور الطب في جامعة سـتانفورد، كريستوفر 
غاردنر الذي شـارك فـي إعداد الدراسـة، إن معرفة القابلية 

الجينية للتفاعـل مع الحمية قليلـة الكاربوهيدرات أو قليلة 
الدهون تساعد على فقدان الوزن.

ويسـتند الفحـص الجينـي على متغيـرات فـي 3 جينات 
تعـرف بقدرتهـا على مسـاعدة الجسـم في تحويـل الدهون 

والكاربوهيدرات في عملية أيض.
وقـد أعدت الاختبـار شـركة «إنترلوكـين جينتيكس» في 
ولاية مساتشوسـتس، وهو يسـتند على أخذ عينة من الخدّ 
لإجـراء فحـص للحمـض النـووي وهـو متوفر في السـوق 

مقابل مبلغ 149 دولارا.
ويشـرح هـــذا الاختبـار الجيني لـمَ قد يتبع شـخصان 
الحميـة الغذائية ذاتهـا والتمارين الرياضيـة ذاتها وينتهي 
الأمـر بشـخص واحـد يفقـد الـوزن في حـين يصـاب الآخر 

بالإحباط.

طفل سوري 
يسقط في «حلة المحشي» 

■ دمشـق ـ د ب أ: شـهدت محافظة ادلب شمالي سـورية مأساة إنسانية 
سـقط خلالها طفل سـوري في الثالثة مـن العمر في «حلة محشـي» في غفلة 
مـن والدتـه.  وكانت الأم تسـتكمل وضع الأطعمة على المائدة حينما سـمعت 

صرخات فلذة كبدها وطفلها المدلل تنطلق من قلب الحلة. 
وقالـت جريـدة «الثـورة» السـورية التـي أوردت النبـأ الجمعـة ان الأم 
والموجودين في المنزل هرعوا إلى انتشـال الطفل من الحلة وسـارعوا بنقله 

الى الطبيب فاقد الوعي، وبحالة خطيرة. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الطفـل أصيب بتشـوهات في يده اليسـرى 
وطرفه السـفلي والطرف الأيسر من صدره، وقال الطبيب أحمد رياض داش 

ان الطفل (مصطفى) تعرض لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة. 

رسائل حب وجهها جون كينيدي
 إلى شابة سويدية بـ115 ألف دولار

■ شـيكاغو ـ يـو بـي آي: بيعـت رسـائل وبرقيــــات حـب وجــــههـا 
الرئيــس الأمريكي الأسـبق جون كنيدي، إلى شـابة سويدية تدعى غونيلا 
فون بوسـت في خمسـينيات القـرن الماضي، في مـزاد علني مقابـل 115 ألفا 

و537 دولارا.
ونقلت صحيفة «شـيكاغو تريبيون» الأمريكية عن رئيس دار «ليجندري 
أوكشنز» للمزادات في لانسينغ، دوغ ألان قوله «قدرنا أن تباع بمبلغ يتراوح 

بين 40 ـ 50 ألف دولار، وسررنا بهذا الرقم الكبير».
وفاز شخص مجهول من ويست كوسيت بالمزاد الذي أجري عبر الإنترنت 
وباتت مجموع الرسـائل الـ11 والبرقيات الـ3 التي أرسلها كينيدي إلى فون 

بوست يوم كان سناتوراً، من نصيبه.
ويـرد في إحـدى الرسـائل التي تحمـل تاريـخ 28 حزيران/يونيـو 1954 
«ظننت ان بإمكاني الحصول على قارب والإبحار حول البحر المتوسط طوال 

أسبوعين، وأنت طاقمي، ما رأيك؟».
ويأتي المزاد الذي بدأ بـ25 ألف دولار بعد صدور كتاب ألفته فون بوسـت 
في العام 1997 كشـفت فيه تفاصيل علاقتها الطويلة بكنيدي الذي التقته في 

آب/أغسطس 1953 قبل أسابيع من زواجه بجاكلين بوفييه.

أجور نساء ألمانيا تقل الربع عن الرجال 
■ فيسـبادن (ألمانيـا) ـ د ب أ: أظهـرت الاحصائيات الرسـمية فـي ألمانيا 
أن صافي أجور النسـاء خـلال عام 2008 كان يقل بنسـبة 23.8٪ عن أجور 

الرجال. 
وذكـر مكتـب الاحصـاء الاتحـادي الجمعـة أن أجـور النسـاء فـي دول 
الاتحاد الأوروبي السـبع والعشرين تقل عن أجور الرجال بنسبة 18٪ في 

المتوسط. 
وأشـار المكتـب إلـى أن أدنـى معـدل للفـارق بين أجـور النسـاء والرجال 
سجلته إيطاليا حيث بلغ انخفاض أجور النساء نسبة 4.9٪، بينما سجلت 

استونيا أعلى المعدلات بفارق 30.3 لصالح الرجال. 
واسـتندت الاحصائيات إلـى أجور النسـاء والرجال وأظهـرت اضطرار 

النساء إلى قبول وظائف بأجر أقل بكثير عن الرجال. 

الأطفال المشاغبون يمنعون ابنة
ولي عهد اليابان من الذهاب إلي المدرسة 

■ طوكيو ـ د ب أ: ذكر مسـؤول حكومي الجمعة ان السلوك العنيف الذي 
يسـلكه التلاميذ في المدرسـة التي تتعلم فيها الأميرة اليابانيـة إيكو، الابنة 
الوحيـدة لولـي العهـد اليابانـي ناروهيتو ووليـة العهد ماسـاكو منعها من 
الذهاب إلى المدرسـة هذا الأسـبوع.  وقال المسـؤول في هيئة شؤون العائلة 
المالكة اليابانية أن الأميرة (8 أعوام) لم تذهب إلي المدرسة إلا أياما قليلة هذا 

الأسبوع واشتكت من قلق وألم بمعدتها الاثنين الماضي. 
وتبين للحكومة ومسـؤولي المدرسة ان بعض الصبية فى فصل آخر دأبوا 

على مضايقة عدة أطفال آخرين من بينهم الأميرة. 
وقـال الإعـلام اليابانـي إن المسـؤول رفـض إعطـاء تفاصيل عـن طبيعة 
المضايقـات.  وأضـاف المسـؤول أن «المدرسـة بـدأت تتخـذ خطـوات لحـل 
الموضـوع. وهذا لا يعتبر تحرشـا لأنه ليس هناك أطفال بعينهم مسـتهدفين. 

ونتمنى ان تؤتي خطوات المدرسة ثمارها وتساعد على تبديد القلق». 

التلوث يرفع ضغط الدم
■ واشـنطن ـ يو بي آي: يؤدي التعـرض للتلوث الناتج عن حركة المرور 

لفترة طويلة إلى زيادة ضغط الدم.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» أن الباحثين في كلية هارفارد للصحة العامة 
في بوسـطن بالولايـات المتحدة الأمريكيـة حللوا معلومـات تتعلق بحوالي 
939 شخصاً تعرضوا لجزيئات هواء ملوثة ناتجة عن حركة المرور وذلك في 

إطار دراسة عن صحة المسنين في الولايات المتحدة. 
وأجـرى هـؤلاء المحللون تقييمـاً للحالة الصحية لهؤلاء الأشـخاص مرة 
كل أربع سـنوات خلال الفترة ما بين عـام 1995 و2006 قاموا خلالها بتدوين 
المعلومـات الخاصة بتعـرض كل واحد فيهـم لجزيئات التلوث جـراء حركة 
المـرور. وتوصل الباحث جول شـوارتز، الذي أعدّ الدراسـة مـن الكلية، إلى 
وجـود علاقـة بين تلـوث جزيئـات الهـواء الناتجة عـن حركة المـرور لفترة 
طويلـة من الزمن وبين الارتفاع في ضغط الدم.  وقال شـوارتز في الدراسـة 
التي ناقشتها الجمعية الأمريكية إن العلاقة بين الجزيئات الناتجة عن تلوث 
الهواء بسـبب حركة المرور لفترة طويلة والارتفاع في ضغط الدم قد يساعد 
أيضاً على فهم أفضل لأسباب الإصابة بالنوبة القلبية والوفيات الناتجة عن 

الأمراض القلبية الوعائية بشكل عام.

40 ألف شخص في العالم العربي
تقتلهم حوادث المرور

■ تونـس ـ د ب أ: أعلنـت المنظمـة العربية للسـلامة المروريـة الجمعة أن 
حوادث السير تقتل سنويا 40 ألف شخص في الدول العربية 60٪ منهم من 

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة. 
وذكـرت المنظمة التي تشـارك فـي «المهرجان الدولي للوقايـة من حوادث 
السـير» فـي تونس أن حوادث السـير تكبد دول الشـرق الأوسـط وشـمال 

إفريقيا خسائر مالية سنوية تفوق قيمتها 7 مليارات دولار. 
وذكـرت أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا في عدد حوادث المرور بمعدل 
40 حادثـا بالنسـبة إلى كل 100 ألف سـاكن تليهـا تونس الثانيـة بمعدل 33 

حادثا على كل 100 ألف ساكن. 
وأرجع خبراء دوليون شـاركوا في منتدى تحت شـعار «أخطار السـواقة 
عند الشـباب» الأسباب الرئيسـية لحوادث السـير التي يرتكبها السائقون 
الشباب إلى «تناول الكحول والمخدرات وقلة التجربة واللامبالاة والموسيقى 

الصاخبة وسط العربة والإفراط في السرعة واستعمال الهاتف الجوال». 

تركا ابنتهما للموت جوعا
 وقاما بتغذية طفل على الانترنت 

■ سيول ـ د ب ا: قبضت الشرطة في كوريا الجنوبية الجمعة على زوجين 
اتهما بترك ابنتهما الصغيرة (3 أعوام) تموت جوعا لأنهما شـغلا عنها بلعبة 

تربية طفل على الانترنت. 
ويتـردد ان الزوجـين كانا يقومان بإطعـام ابنتهما الصغيـرة التى ولدت 
مبتسـرة مـرة واحدة فـي اليوم، ثم يتركانهـا وحدها 12 سـاعة يوميا حيث 
يذهبان إلى مقهى انترنـت ليلعبا لعبة بريوس على الانترنت والتي يقومان 

خلالها بتربية شخصية إليكترونية تدعي انيما. 
واسـتدعى الأبوان، اللـذان القي القبض عليهما هذا الأسـبوع، الشـرطة 
عندمـا عـادا إلى منزلهما من جلسـة فى مقهـى الانترنت بالقرب مـن منزلهما 

بإحدى ضواحي سيول ليجدا ابنتهما وقد لقيت حتفها. 

ساندرا بولوك تشارك في تقديم الأوسكار

احوواااللل االلنناااسسس

■ بيفرلـي هيلـز ـ يـو بـي آي: وافقت مجموعـة جديدة 
مـن النجوم على المشـاركة في تقـديم جوائز الأوسـكار في 
الحفـل الذي يقام يوم الأحد المقبل في لوس انجليس وأبرز 

الأسماء الجديدة النجمان ساندرا بولوك ومات ديمون.
وأعلـن منظمـو الحفـل ان بولـوك وديمـون انضمـا إلى 
لائحـة المقدمين بالإضافة إلى كل من جيف بريدجز وكوانتن 

تارانتينو.
ولفتوا إلـى ان أنا كاندريـك وكاري موليغان سـيقدمان 
أيضاً الحفل الذي يقام على مسرح كوداك في مركز هوليوود 

وهايلاند.
يشـار إلـى ان بريدجز وبولـوك وتارانتينـو وكاندريك 

وموليغان هم جميعاً من المرشحين للأوسكار.

إبرة.. من دون ألم
■ لندن ـ يو بي آي: توصل بروفسور 
ياباني إلى ابتكار وسيلة للتلقيح وحقن 
الأدويـة في الجسـم مـن دون ألـم بعدما 

طور إبراً في منتهى الصغر.
تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عن كانجي تاكادا من جامعة 
كيوتـو للصيدلـة قولـه انـه تمكـن مـن 
تطويـر إبر فـي منتهـى الصغر لا تكسـر 
باطـن البشـرة ولا الطبقـة الثانيـة مـن 
الجلـد. وأوضـح ان الإبـر مصنوعـة من 
مركـب كيميائي يعـرف باسـم «بوليمر» 
قابـل للذوبان في المـاء، وهو يتحلل عند 

ضغطه داخل البشرة.
وأشـار تـاكادا إلـى ان علمـاء آخرين 
حاولـوا اسـتخدام السـكر لصنـع هـذا 
النـوع مـن الإبـر لكـن جهودهـم بـاءت 
بالفشـل لأن السـكر يفسـد عنـد حرارة 

تفوق الـ100 درجة مئوية.
وأكـد ان برنامج الحقـن الجديد الذي 
طوره سـيصبح متوفراً في المستشفيات 

اليابانية خلال سنتين.

ملابس داخلية..
من المـوز 

شـركة  ظلـت  رويتـرز:  ـ  سـيدني   ■
أوزيبام الاسـترالية للملابـس الداخلية 
تبحـث عن فكرة جديدة إلـى أن وجدتها 
... مجموعة من الملابس الداخلية للرجال 
مصنوعة من الموز. وقال لويد جونز وهو 
مسؤول في الشركة الجمعة إن مجموعة 
الصديقـة  الجديـدة  الداخليـة  الملابـس 
للبيئة تحتوي على 27 في المئة من ألياف 
المـوز و64 في المئة من القطن وتسـعة في 
المئـة مـن الليكـرا. وذكـر أن أليـاف الموز 
التي تسـتخدم في صناعة هذا النوع من 
الملابس الداخلية للرجال تسـتخرج من 
لحاء نبـات الموز وأنهـا لا تجعل الملابس 
الداخلية خفيفة فحسب بل تكسبها قدرة 

كبيرة على الامتصاص أيضا.
وأضـاف «وبطبيعـة الحـال لا يمكنك 
إضافـة المزيد من ألياف المـوز لان ذلك قد 

يجعل الملابس لينة بعض الشيء».
وقـال جونـز إن مـن سـيرتدون هـذا 
النـوع مـن الملابـس الداخليـة لا يجـب 
عليهـم القلق بشـأن انجذاب القـردة لها 

لانها لا تحمل رائحة الموز. 

القوارض تجتاح
مسارح لندن

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: تعانـي معظـم 
مسارح لندن الشهيرة من مشاكل تتعلق 

بالقوارض ما يثير استياء الممثلين.
وذكـرت صحيفـة «تايمـز» أن حوالي 
ثلاثـة مـن كل أربعـة مـن بـين 250 ممثلا 
شملهم استطلاع أشـاروا إلى أن مسارح 
«ويسـت إند» فـي لنـدن حيـث يعملون 

تعاني من مشاكل تتعلق بالقوارض.
وشمل الاسـتطلاع الذي أجراه اتحاد 
الممثلـين نجـوم مسـرحيات مثـل «بيلـي 
أليوت» و»الرقص القذر» و»الأسد الملك» 
و»الحب لا يموت» و»ماما ميا و»أوليفر» 

و»شبح الأوبرا».
وقـال ثلثا الأشـخاص الذين شـملهم 
الاسـتطلاع إن ثمـة اشـارة إلـى وجـود 
حيوانـات متطفلة داخل غـرف الملابس، 
كما أن ثلث مسـارح «ويست إند» تعاني 
من مشاكل في التدفئة فيما تعاني نصفها 
من مشاكل في التهوئة وثلثها غير نظيف 

او مزين بطريقة سيئة.


